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من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة 


۶ 
باب صہ رہ اشل ارز عرز ار 


مئل بغ ابر سہرم ار ہس تبعیۃ ر ھی ال 


عن رجل شيخ كبر وقد احات أعضاؤه ٠‏ لا يستطيع أن بأ كل 
أو يغرب ٠‏ ولا بتحرك ‏ ولا بستنجي إلاء » وإذا سجد ما إستطيع 
ارنع ۰ فکیف بملي ؟ 

فأعاب : أما الصلاة فإنه يقعل مابقدر عليه > وبصي قاعداً إذا 
۾ بستطم القبام » ويومع برأسه إعاء محسب حاله > وإن سجد على 
څذه جاز » وسح مخرقة إذا خلى » وبوضئه غيره إذا أمكن » و مجمع 
بن الصلاتين فيوضيه فى آخر وقت الظبر ‏ فبصلي الظهر والعصر بلا 
قصر ٠‏ تم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء ٠‏ ويوضه الفجر . 


وإن م يستطع الملاة قاعدا صلى على جنه ٠‏ ووجه إلى القلة ٠‏ 


0 


وان م یکن عنده من بوضته ولا ممه صلی على حسب حاله »> سواء 
كان على قفاه ورجلاه إلى القلة ٠‏ أو على جنه ووجبه إلى القلة . 


وإن م يكن عنده من بوجمه إلى القبلة صلى إلى أي جة نوجه » 
شرقاء أو غرباً ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وسل یع ابر مرم 


هل جوز صلاة المرأة قاعدة مع قدر ها على القيام ؟ 


فصل 


وأما صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام فلا تصح » لامن 
رجل ولا اعرأة » بل قد قال النى صلى الله عليه وسلم : « صل 
قلعا » فان م نستطع فقاعداً » وان م تستطع فعلى جنبك » . 


وتكن جوز النطوع حالسا ٠‏ ومجوز النطوع على الراحلة فى السفر 
قبل أي جبة نوجهت بماحما » فان الى صلى الله عليه وسل كان 


٦ 


بصلي على دابته قل أي جة بوجت به » ويور علبها ء غير أنه 
لايصلى عليها المكتوبة . 


ومجوز لمريض إذا شق عليه القيام أن يصلي قاعداً > يان( 
يستطع صلى على جنبه ‏ وكذلك إذا كان رجل لا يكنه الزول إلى 
الأرض صلى على راحلته ٠‏ والحائف من عدوه إذا زل يصلي على راحلته . 
وال أعر . 


وسل سیخ ابر مرم 


هل القصر فى السفر سنة أو عزعة ؟ وعن ححة المحديث الذي رواء 
رياح ءعن عائشة » قالت : كل ذلك قد فعل الى صلى الله عليه وسل 
قصر الملاة وام 


فأحاب : أما القصر فى السفر فو سنة الى صلى الله عليه وسلم 
السفر قط إلا ركعتين ٠‏ وكذلك أبو بكر ومر وكذلك عثان فى السنة 


۷ 


ال2 0 ا ا د 


في عبر هد الوضح 


وأما الحديث الم كور فلا ريب أنه طا على عائشة . وإراهيم بن 
مد هو ابن أى حبى المدنى القدرى » وهو وطلحة بن عرو امک 
ضعبفان . بانفاق آهل الحديث لا محتح بواحد مها فبا هو دون هذا . 
وقد ت ف الصحبسح غ عائشة أا قالت :« فرضت الصلاة ركعتين 
٤ a‏ فأقرت صل ال ريك ف صللا الحضر ° وفل لعروة : 
ف أنعت عائشة الملاة ؟ قال : تأولت ء ك تأول عثان . فده عائشة 
کن بان اة الشش ركان وان اشا وة أعل الا م 
يذ كر أا أمت بالتأويل ء م يكن عندها بذلك سنة . وكذلك ثبت 
عن عمر بن الخطاب أنه قال : « صلاة السفر ركعتان » وصلاة اجمة 
ركعتان ٠‏ وصلاة الفطر ركعتان ٠‏ وصلاة الأضحى ركعتان » مام غبر 
فصر على نان i‏ ° 


وأيضاً قان المسامين قد نقلوا بالتواتر أن النى صلى الله عليه 
وسل يصل فى السفر إلا ركعتين » ولم بنقل عنه أحد أنه صلى أربعا 
قط » ولكن الثابت عنه أنه صام في السفر وأفطر ٠‏ وكان أسحابه مم 
الصام ومهم المفطر . 


وأما القصر فكل الصحابة كوا بقصرون » مهم أهل مكة » 
وغبر أهل مكة ى وعرفة وغبرها » وقد نازع العلماء فى الترييع : 
هل هو حرم ؟ أو مكروه؟ أو ا اول اوش ااا 
على حسة أقوال : 

أحدها : قول من بقول إن الإنغام أفضل . كقول للشافعى . 


والاى # قول من سو سا:٠‏ كنض اغات بالك:: 


والثالكث : قول من بقول القصر أفضل : كقول الشافعي المحبح 
وإحدى الروايتين عن أحمد . 

والرابع : قول من بقول الإمام مكروه كقول مالك فى إحدى الروابتين 
وأحمد في الروابة الأخرى . 


والحامس : فول من قول ان القصر واجب . کقول ا حشقة ٤‏ 
ومالك ف رواية . 


وأظبر الأفوال. قول من بقول إنه سنة »وإ العام مكروء + ولمذا 
لا عي فة القع عه أ كر اللا كا فة ومالك و اعدف 


أحد القولين عه فی مدهه . 


وسل 
هل لمسافة القصر فدر حدود عن الشارع صل الله عله و ؟ 


فأحاب : السنة أن بقصر المسافر الصلاة » فيصلى الرباعة ركعتين ء 
هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حميع أسفاره . هو 
وأتحابه . وم بصل فى السفر أربعا قط . وما روى عنه « أنه صلى فى 
اسف اھا ى ان و دت اقل طن عة ادت :: 


وقد تنازع العلاء فى السافر إذا صلى أربعاً . فقيل : لا جوز ذلك 
لا جوز أن بصلى الفجر والجعة والعيد أربعاً > وقيل : جوز » ولكن 
القصر أفضل عند عامتهم ليس فيه إلا خلاف شاذء ولا بفتقر القصر 
ا ل ل ى الما ور خر أن جل ارجا ا 
e O N e‏ ركعتين رکعتين » 
ل أ وج ۰ چ بان الصلاتين بعرفة ومزدلفة ¢ والسلمون 
خلفه » ويصلي بصلاته أحل مكة وغبرم جما > وقصراً . ول بأ 
أحداً أن ينوي لا عا ولا قصراً . 


() أضيفت حسب مفهوم السياق . 


وأقام نى يوم العيد»[وإمام] ٠‏ منى بصلى بالسلمين ركعتين ركعتين 
والمسلمون خلفه بصلي بصلاته آهل مكة وغيرم > وكذلك او ڪر 
ومر بعده و و صل الله عليه وسل واو ا 
من أهل مكة أن يصلي أربعاً > لا نى ولا بغيرها » فلہذا كان اصح 
فول العلاء أن أهل مكة مجمعون بعرفة ومزدلفة ‏ ويقصرون ا 
وتنى وهذا قول عامة فقماء المحجاز » كالك ٠‏ وابن عبية > وهو قول 
إسحاق بن راهوبه واختمار طائفة من أصحاب الشافعى . وأحمد E‏ 
الطاب فى عباداته . ۰ 


وقد قيل : مجمعون ولا بقصرون » وهو قول أبى حنيفة » وهو 
اللصوص عن أحد . وقيل : لا بقصرون › ولا مجمعون . کا بقوله من 
بقوله من أسحاب الشافعى وأحمد . وهو أضعف الأقوال . 

والصواب المقطوع به أن أهل مكة بقصرون ٠‏ ومجمعون هناك ء 
6 کانوا يفعلون هناك مع الى صلى الله عليه وسل ء وخلفائه ٠‏ و( 
يقل عن أحد من المسلمن أنه قال لمهم هناك أغوا صلاتك . ؤإنا 
قوم سفر ؛ وکن نقل أنه قال ذلك فى غزوة الفتح لما صلى مهم داخل 
مكة » وكذلك كان عمر يأعى أل مكة بالإام إذا صلى بهم فى البلدء 
وأما نى فل يكن يأعرم بذلك . 

. هكذا ورد بالمطبوع ولعل الصواب ( وأيام)‎ )١( 


۱۱ 


وقد تنازع العلاء في قصر أهل مكة خلفه فقتل : كان ذلك لأجل 
النسك ٠‏ فلا بقصر المسافر سفراً قصبراً هناك . وقيل : بل كان ذلك 
لأجل السفر » وكلا القولين قاله بعض أححاب أحمد . والقول الثاني هو 
الصواب » وهو آم قصروا لأجل سفرم » وهدام یکونوا بقصرون 
عكة » وكانوا حرمين > والقصر معلق بالسفر وجوداً وعدا > فلا يصلي 
رکعتین إلا مسافر » وکل مسافر بصلی رکعتین » کا قال تمر بن الحطاب 
رضى الله عنه : « صلاة المسافر ركعتان ٠‏ وصلاة الفطر ركعتان ء وصلاة 
الخ ركان وسا اة رکعتان ‏ تام غر قف + آئ غ قر 
على لسان نيك صلى الله عليه وسل . وفى المحيح عن عاشة رضي 
الله عا أما قالت : « فرضت الصلاة ركعتبن » ركعتين ٠‏ تم زبد فى 
فا ا و ادرت ا القن 


وقد تنازع العلاء : هل ختص بسفر دون سفر ؟ أم جوز فكل 
مقر وای اران انه ررق کل تفر فوا کن او طر ا 6 
قصر أهل مكة خلف النى صلى الله عليه وسل بعرفة ون ا 
وعرفة حو بريد: أربع فراسخ . 


واا فان اكات وال ان م کون ف لا ق 
محد ‏ لا زماني » ولا مكاي . والأقوال المذ كورة فى ذلك متعارضة » 


۱۲ 


لس على شىء مها حجة ‏ وهى متناقضة » ولا بمكن أن محد ذلك 
جد حح ۰ 

فان الأرض لا تذرع بذرع مضوط فى عامة الأسفار » وحركة 
السافر مختلف . والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب العرع صل ال 
عليه وسلم ء ويقد ما قيده » فبقصر المسافر الصلاة في كل سفر » 
وكذلك جيع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة ء 
والسح على الحفين . 

ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل ٠‏ وخص بعض الأحكام هذا 
وبعضا ذا » وجعلما متعلقة بالسفر الطوبل » فليس معه حجة جب 
الرجوع إلا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وسئل ع لبرہ ہرم ر ع الد 
إذا سافر إنسان سفرا مقدار ثلائة أيام ء أو ثلاثة فراسخ » هل 


فأحاب:: وأما لجح والقصر فى ااسفر القصير ففيه ثلاثة أقوال ؛ بل 


۶ 2 4 بے چ 5 ٍ 
اربعة ؛ بل حمسة فى مدهب أحد . 


۳ 


آ ا : آنه لا يباح ۷ اع ٤‏ ولا القصر 
والثانی : یباح اح دون القصر . 


والثالك : بباح ام بعرفة ومزدلفة خاصة للم ٠‏ وإن كان 


وا 
والرابع : بباح امع والقصر بعرفة ومزدلفة . 


والحامس : بباح ذلك مطلقاً . والذي مع للسفر هل يباح له 
اح مطلتاً ٠‏ أو لا بباح إلا إذا كان مسافراً ؟ فيه روايتان عن أحمد 
مقا أو «سافراً ٠‏ ولهذا نص أحد على أنه ممع إذاكان له شغل . 
قال القاضي أبو يعلى كل عذر يبيبح ترك اة والماعة بيع المع ٠‏ 
ومذا e‏ للمطر ٴ والوحل ۰ وللریح الشديده الباردة ف ظاهس 
مذهب الإمام آحمدء ومجمع الريض والمستحاضة والمرضع ٠‏ ؤإذا جد السير 
بالسافر . حمع سواء کان سفره طوبلا أو قصیرا » کا مضت سنة رسول 

وكذلك حع صلى الله عليه وسلم وخافاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة 
و دقصر خلفم اهل مکڌ وغبر آهل کا وعرفة مک 


ومىی فصر 


\٤ 


بريد : أربعة فراسخ ؛ ولمذا قال مالك وبعض أحاب أح دكأ الطاب 
في العادات امس : إن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة » وهذا 
القول هو الصواب . وإن كان المنصوص عن الأ الثلائة مخلافه : جد 
والشافعي وأهى حنيفة . 


ولهذا قال طائفة أخرى من حاب أحد وغيبرم إنه بقصر في السفر 
الطويل والقصير ؛ لأن انى صل الله عله وسل م بوقت للقصر 
مسافة » ولا وقتاً > وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة » وهذا 
قول کشر من السلف والحلف ٠‏ وهو أصح الأقوال فى الدليل . وككن لا 
بد أن يكون ذلك عا يعد فى العرف سفراً > مثل آن بتزود له ٠‏ ويبرز 
لاصحراء ء فأما إذ اكان فى مثل دمشق » وهو بنتقل من قراها الشجرية من 
قربة إلى قربة ا بنتقل من الصاطية إلى دمشق » فہذا ليس عسافر » )ا أن 
مدينة الى صلى الله عليه وسلم كانت عْزلة القرى امتقاربة عند كل قوم حيلم 
ومقارم ومساجدم . قاء وغبر قباء ‏ و یکن ج الحارج إلى قباء 
سفراً > وهذا م يكن النى صلى الله عليه وسلم وأحابه يقصرون في مثل 
E NC OF ERE‏ 
ألمِيَةٍ ) خميع الأبنية تدخل في مسمى المدينة ٠‏ وما خرج عن 
اهلها فهو من الأعراب أهل العمود . والتتقل من المدينة من ناحبة إلى 
ناحية ليس يسافر ٠‏ ولا بقصر الصلاة » ولكن هذه مسائل اجتهاد ء 


1٥ 


فمن فعل مها بقول بعض العلاء م ينكر عليه » و هجر . 


وحكذا اختلفوا فى الم والقصر هل إشترط له نة ؟ فامهور لا 
دشترطون النة . كلك 0 حلىفة ۰ وهو أحد القولين ف مدهب اچد 
وهو مقتصی لصو صه 
افا رط رل الكائى »ربمن اغات ا 
كالطرق وغبره ء والأول أظهر » ومن عمل بأحد القولين ) يكر عليه . 


وسل 
عن سفر يوم من رمضان هل جوز ان يقصر فيه وبفطر ام لا؟ 


فأعاب : هذا فيه تزاع بين العلاء > والأظهر أنه مجوز له القصر 
والفطر فى بوم من رمضان ٠‏ کا قصر أهل مكة خلف الى صلى اله 
عليه وسل بعرفة ومزدلفة »> وعرفة عن المسجد المرام مسيرة بريد ؛ 
ولان ال لاو ى الات اة 


۱٦ 


وسل 


م وجل مسا الى لن ومقضودة :ان يقم I ET‏ 
فہل بتم الملاة ام لا ؟ 


فأحاب : إذا نوى أن قم للد أربعة أيام ها دونما قصر الصلاةء 
کا فعل الى صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة . ؤإنه أقام ها أربعة 
يام قر العا :وان کان آ کر فيه بزاع لاوط ان بتم الصلاة . 


وأما إن قال غداً أسافر » أو بعد غد أسافر > ولم بنو امقام فإنه 


بقصر أبداً ‏ فان النى صل الله علبه وسلم أقام بمكة بضعة عقر وما 
يقصر الصلاة ‏ وأقام بتبوك عفر بن ايلة يقصر الصلاة . واللة أعلم . 


ر سنل 


عن رجل خرج إلى الربة لأجل اجى وھ آنه قم 
مدة شرن . فمل جوز له القصر ؟ وإذا حاز القصر . فالإعام أفضل 
ام القصر ؟ 


: جد لله . هذه المسألة فا زاع بين العلماء » مم من 
و جب > pees‏ من وجب القصر ۰ والصحيبح أن کھا ساخ 
هن قصر لا بنكر عليه > ومن أتم لاينكر عليه . 


ذلك اغراق الأفعل ٠:‏ من كان دوك ف جار الف 
فأراد الاحتباط » فالإام أفضل . وأما من تبنت له السنة > وعم ن 
انى صلى الله عليه وسل م يسرع للمسافر أن بصلي إلا ركتين ٠‏ و 
بمحد السفر بزمان أو كان » ولا حد الإقامة أيضاً بزمن محدود ٠‏ 
لا ثلاثة ولا أريعة » ولا اثلا عشر ‏ ولا حمسة عفر . فإنه مقصر . 
ES Ga O e EOL SEE E‏ 
ولابة لم يكن ختارها فأقام سنين بقصر الصلاة . 


وقد أقام المسلمون بهاوند ستة أشهر بقصرون الصلاة » وكانوا 
بقصرون العلاة مع علمم أن حاجتمم لاتنقضي فى أربعة أيام ٠‏ ولا 
أك . ا أقام النى صلى الله عليه وسلم وأحابه بعد فتح مكة قربا 
من عشرن وما بقصرون الصلاة » وأقاموا عكة عشرة بام بقطرون 
فی رمضان . وکان الى صل اله د لا فت مكة انه ت 
ل قم ا أيام ن اة ل اه ل ل 
ها دام المسافر مسافراً بقصر الصلاة ٠‏ ولو اقام فی مکان شورا ؛ 


والله ع ۰ کته اچد ن تىمىة 


وسل 


هل الجع بين الصلاتين فى السقر أفضل أم القصر ؟ وما أقوال 
العلماء فى ذلك ؟ وما حجة كل مهم ؟ وما الراجح من ذلك ؟ 


فأحاب : الجد لله . بل فع لكل صلاة في وقتها أفضل ‏ إذا | 
يكن به حاجة إلى المع ٠‏ فان غالب صااة الى صلى الله عليه وسلم الى 
کان بصلبها فى السفر إا بصلا فى أوقانها . وما كان المع منه 


حرات فلىلة . 


وفرق کثبر من الناس بين اح والقصر ٠‏ وظمم أن هدا رع 
سنة ثابتة . والمع رخصة عارضة ٠‏ وذلك أن النى صلى الله عليه وسل 
في ميم أسفاره كان يصلي الرباعية ركعتين . وم بنقل أحد أنه صلى 
في سفره الرباعية أربعاً ؛ بل وكذلك أححابه معه . 


والحدىث الدی روی عن عائشة : « ت أت عة وأفطرت ۾“ 
حديث ضعبف . بل قد ثبت عا فى المحبح : « أن الملاة أول 
ما رضت وت کان رکشان ٤‏ 2 زد فى صلاة المحضر وأقرت 


۱۹ 


صلاة السفر » . وثبت في المحيح عن عر بن الطاب أنه قال : 
« صللاة السفر ا > وصللاة اة ر > وصللاة الأحى و 
وصلاة الفطر ركعتان » مام غير قصر ٠‏ على لسان نيك صلى اله 
علیه وسلم » . 


وأما قولہ تعالی : ( لاحم فلار کان کرجا ن قراو 
الصکوةإ دمم آنیفیت انگ 
الخناح بيان الج > وإزالة الشمة » لا نع نكن الف هر 
السنة  .‏ قال : ( إدَألمَاوا ممن عار محالت أوأغَمرَفلا 
جک لیو ان بلک بوا ) نى الاح لأجل الشبة الى 
عرضت لمم من الطواف بها ؛ لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من 
كڪراهة بعضهم لاطواف بيا » والطواف بدا مأمور به باتفاق 
لفن و ار ا 


ر ( فان نی 


وهو ستحانه:ذ كر الحوف ولق > لأن القضر اول قصر المدة 
وقصر الأركان ‏ فالحوف بيسح قصر الأركان ٠‏ والسفر ببح قصر العدد 
وإذا اجتمعا أبيح القصر بلوجهين ٠‏ وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعي 
الق واا مقازعر ن ق السار ل ف حه ار ان ل 
محتاج قصره إلى نية ؟ أم لا يقصر إلا بنية ؟ على قولين : 


1° 


ال FE‏ اُڪڙم کایی حنيفة ٠‏ ومالك » وهو اة 


والثانى : قول الشافعي . وهو القول الآخر فى مذهب أحمدء 
اختاره ارقي وغره.. ) 

ولأرل هو المحيح الذي تدل علبه سنة الى صلى الله عليه وسل ء 
قانه کان بقصر با حابه > ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه بقصرء 
ولا یأمرھ بنية القصر . ولمذا لما سم من ركعتين ناسباً قال له ذو 
اليدين : « أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : م انس ٠‏ و تقصر » 
e EVE Ee‏ 
يقل لو قصرت لأمتكم أن تنووا القصر . وكذلك لا مع م | 
بعلم آنه مع قبل الدخول ٠‏ بل ) ونوا يعلمون أنه کک 
بقضي الصلاة الأولى » فعل أبضاً أن المع لا بفتقر إلى أن ينوي 
حين الشروع ف الأولى . ڪقول الجمهور ‏ والمنصوص عن أحمد 
بوافق ذلك . 


موه ؟ ا الأولى ؟ ا هو الراجح ؟ هذهب اى حسقة ۰ 
وقول مدهت مالك ان قر واب > ولضن اه ان يصلي رعا 


۲١ 


ومذهب مالك في الرواية الأخرى وأحمد فى أحد القولين » بل نصا 
أن الإمام مكروء . ومذهبه فى الرواية الأخرى ومذهب الشافعي في 
أظهر قوليه : أن القصر هو الأفضل ٠‏ والتربيع ترك الأولى . ولاشافعي 
قول أن التربيع اقل وقدا اضف اافرال ٠:‏ 


وقد ذهب بعض الخوارج إلى أنه لا جوز القصر إلا مع الحوف ء 
وي ذكر هذا قولا للشافعي . وما أظنه بصح عنه ٠‏ فإنه قد ثبت بالسنة 
اللواترة : « آن الى صلى الله عليه وسلم كان ,صلی بأحابه می 
رکسن ركن امن ها كان الان ۾ و داك بده ابی کر > 
وكذلك بعده گمر . 


وإذا کان كذلك فکیف بسوی بین اجج وال اول كل 
صلاة فى وقتها أفضل ‏ إذا م يكن حاجة عند الأعة كلهم ٠‏ وهو مذهب 
فی جواز امم على ثلاثة أقوال . 

مذهب اك حنىة-ة أنه ۷ إلا نعرفة ومزدلفة 5 ومذهب 
مالك وأحمد فى إحدى الروابتين أنه لا مجح السافر إذا كان نازلاء 
وإغا مجمع إذاكان سائراً ‏ بل عند مالك إذا جد به السير » ومذهب 
الشافعي وأحمد ف الرواية الأخرى أنه مجم لار وان انا 


۲۲ 


وسيب هذا الزاع ما بلغهم من أحاديث الح ٠‏ فان أحاديث الج 
فليلة ٠‏ فالجمح بعرفة ومزدلفة متفق عليه » وهو منقول بالتواتر و 
يتنازعوا فيه . وأبو حنيفة م يقل بغيره لمحديث ابن مسعود الذي فى 
المحيح أنه قال : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل صلى 
صلاة لغبر وقتها إلا صلاة الفجر عزدلفة ‏ وصلاة مغرب لبلة حع » . 
وأراد بقوله « في الفجر لبر وقتها » الى كانت عادته أن بصلما فه 
فانه حاء في المحيح عن حار « أنه صلى الفجر عزدلفة سد أن رق 
الفجر » وهذا متفق عليه بين المسلمين أن الفجر لا يصلى حتى بطلع 
الفجر . لا عزدلفة ولا غبرها » لكن عزدلفة غلس ا تغلساً شديداً . 


وأما كث الأعة فبلغتهم أحاديث فى الجمع حيحة » كديث 
أنس واين عباس وابن تمر ومعاذ وكها من الصحبح . فقي المحيحين 
عن أنس : « أن انى صلى الله عليه وسل »کان إذا ار محل قل 
أن تزيغ الشمس أخر الظبر إلى وقت العصر ٠‏ تم تزل فصلاها يا 
e A E a‏ 
لفظ في الصحيح « كان انی صلی الله عليه وسل إذا أراد آن ممع بين 
الملاتين فى السفر أخر الظهر حتى بدخل أول وقت العصر م مح 
بها » وني الصحيحين عن ابن مر « آن انى صلى الله عليه وسل م کان 
إذا جل به السير جمع بين المغرب والمشاء » وي لفظ فى المحيح «آن ‏ 


۲۳ 


ان عر کان إذا جد به السير حع بين المغرب والمشاء» بعد أن يغب 
الشفق . وبول : « إن رسول الله صلى الله عليه وسل م كان إذا 
جد به السير بن المغرب والعشا 


وف حح مسل عن ابن عباس « أن الى صلى الله عليه وسل 
بين الصلانين فى سفرة سافرها فى غزوة تبوك › مع بين 
ار وال و الت اها ول دن و اك 
لان عباس : ما هله على ذلك TT‏ ا 
وكذلك فی حح مسل عن أهى الطفيل عن معاذ بن جيل قال : « جم 
رسول الله صلى الله عليه وسل في غزوة تبوك بين الظهر والعصر » 
ون الغر ي رامعا قال قلت عا جل عل ذلك ؟ قل .اراد 
أن لا حرج أمته » بل قد ثبت عنه آنه حع فى الدينة 6ا فيالمحبحين 
عن ابن عباس قال : « مل لنا رسول الله صلى الله عليه وسل الظر 
والمصر جيعاً من غير خوف ولاسفر» . وي لفظ ف الصحيحين عن 
ابن عباس :« أن انى صلى الله عليه وسلم صلى بمدينة سبعا وتانياء جم 
بين الظهر والعصر ٠‏ والمغرب والعشاء » قال أنوب لله في لبلة مطبرةء 
وكان أهل المدينة مجمعون في اللبلة المطبرة بين الغرب والمشاء ٠‏ ومجم 
معم عبد الله بن تمر . وروى ذلك رفوع إلى الى صلى الله عليه 


وسلم . وهذا العمل من الصحابة . 


٤ 


وقومم : « أراد أن لا حرج ا ن اا ليس المراد بالجمع 
تأخبر الأولى إلى آخر وفتا » وتقدم الثانبة فى أول وقتها » قإن راعاة 
مثل هذا فيه حرج عظيم . تم إن هذا حاثز لكل أحد في كل وقت» 
ورفع المحرج إا بون عند الجاجة » فلا بد أن يكون قد رخص 
لأهل الأعذار فيا برفع به عم الحرج ٠‏ دون غير أرباب الأعذار . 


وهدا ينبي على آل کان عله ورل :ال صل اله اه ر 
وهو : أن المواقىت لأهل الأعذار ثلاثة » ولغيرم حسة » فان الله تعالى 
قال : ( وأق الوه طريالتمار ورمام آَل ) فذكر ثلاثة مواقت 
وال طرف ااي اول لر الف و الول ازل :كرت والح 
وكذلك قال  :‏ ( اقم ألسَلَوةَلدأوكالسَمس سال  )‏ والدلوك 
هو الزوال ٠‏ فى أصح القولين . بال : دلكت الشمس ٠‏ وزالت » 
ورا وهال فد ارك و الى ود اا ك ل ال 
والعصر > وف الغسق تصلى المغرب والعشاء > ذڪر أول لوقت وهو 
الدلوك ٠‏ وآخر الوقت وهو الغسق . والغسق اجتاع اللنل وظلمته 

وهذا قال الصحابة كعد الرحهن نن عوف وغبره : أن المرأة 
الحائض إذا طرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء . وإذا طهرت 


- قبل غروب الشمس صات الظهر والعصر . وهذا مذهب حور الفقہاء 
الك وأحمد : 


Y0 


وأبضاً مع انی صلی الله عليه وسل بعرفة ومزدلفة يدل على جواز 
الجمع بغيرها للعذر ء قإنه قد كان من الممكن أن بصل الظهر وبؤخر 
العصر إلى دخول وقنها ٠‏ ولكن لأجل النسك والاشتغال بلوقوف 
قدم العصر . ولمذا كان القول مرضي عد جماهير العلاء أنه مجمسح 
كزدلفة وعرفة من كان أهله على مسافة القصر ‏ ومن م يكن أهله 
كذلك ۰ قان انى صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى معه حميع 
السلمين أهل مكة وغيرم ‏ وم بأعر أحداً مهم بتأخير العصر » ولا بتقدم 
الغرب . من قال من أصحاب الشافعى وأحمد : أن أهل مكة لاجمعون 
و و ات و ا ا رت 
فما ؛ وعذرم فى ذلك آم اعتقدوا أن سبب الجمع هو السفر الطويل ء 
والصواب أن الجمع لا مختص بالسفر الطويل » بل بجمع للمطر » 
و مجمع للمرض . 6 حاءت بذلك السنة فى حع المستحاضة » فإن الى 
صلى الله عليه وسل أمها بلجمع في حديثين . 


وأيضاً فكون الجمع بختص بالطويل ء فيه قولان للعلاء » وها 


وجان فى مذهب أحمد : 
أحدها : ممع فى القصير ٠‏ وهو المشهور ٠‏ ومذهب الشافعى لا . 
ل اصح U‏ نقدم ۰ والله آعٍ ٤‏ 


۲٣ 


روسل 
عن الجمع . وما كان الى صلى الله عليه وسلم يفعله ؟ 


فاحاب : وأما الجمع فإ اكان مجمع بعض الأوقات إذا جد به 
السب ٠‏ وكان له عذر شرعي . كا حع بعرفة ومزدلفة ٠‏ وكان مجمعفي 
عزوة نوك أحانا »كان إذا ار حل قل الزوال أخر الظبر ال المضر 
ثم صلاها يما . وهذا ثابت فى الصحح . 


وأما إذا ار محل بعد الزوال فقد روى أن هكان بصلى الظهر والعصر 
جما . کا جح بها بعرفة . وهذا معروف فى السنن . وهذا إذا كان 
لا بزل إلى وقت المغرب » کا كان بعرفة لا يفيض حى تغرب الشمس 
وأما إذا كان بنزل وقت العصر فإنه بصليها فى وقتها ٠‏ فليس القصر 
کالجع > بل القصر سنة راتبة ٠‏ وأما الجمع فإنه رخصة عارضة » ومن 
سوى من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وبأقوال علاء المسلمين . 


فان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بينها ٠‏ والعلاء 


۲۷ 


انفقوا على أن أحدها سنة » واختلفوا في وجوبه » وتتازعوا في جواز 
الآخر » فان هذا من هذا؟! 

وأوسع المذاهب ف الجمع بين الملاتين مذهب الإمام أحمد » فإنه 
نص على أنه جوز الجمع للحرج ‏ والشغل » بحدبث روى في ذلك . 
قال القاضي أبو بعلى وغيره من أسحابنا : يى إذا كان هناك شغل بيبح 
له برك الجمعة والماعة جاز له الجمع ‏ ومجوز عنده وعند مالك وطائفة 
من أتحاب الشافعي الجمع للمرض ٠‏ ومجوز عند الثلائة الجمع للمطر 
بين المغرب والمشاء > وف صلالى الہار بزاع بنہم وم جوز فى ظا 
مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل » والرح الشديدة الباردة ؛ 
ومحو ذلك . 

ومجوز للمرضع أن ممع إذاكان بشق علا غسل الثوب في وقت 
كل صلاة » نص عليه أحمد . وتتازع العلماء فى الجمع والقصر : هل 
يفتقر إلى نبة ؟ فقال جورم : لا يفتقر إلى نبة » وهذا مذهب مالك 
وأنى حنيفة . وأحد القولين في مذهب أحمد ٠‏ وعليه تدل 
نصوصه واف 

وقال الشافعي وطائفة من أححاب أحمد : أنه بفتقر إلى نبة > وقول 
الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ کا 
قد بسطت هذه المسألة فى موضعها ٠‏ واللة أعلم . 


۲۸ 


وستل ر ع الر 
عن صلاة الجمع فى الطر بان العشاءين . هل جوز من الرد 


الشديد ؟ أو الرح الشديدة ؟ أم لا جوز إلا من المطر خاصة ؟ 


فأحاب : الجد لله رب العالمين . جوز الجمع بين العشاءين للمطر ء 
والربح الشديدة الباردة » والوحل الشديد . وهذا أصح قولي العلماءء 
وهو ظاهي مذهب أحمد ومالك وغيرها » والله أعلم . 


وسل رص الا 


عن رجل يوم قوماً > وقد وح الطر والثل فأراد أن بصلي ہم 
الغرب » فقالوا له : مجمع ٠‏ فقال : لا أفعل » فل للمأمومين ن يملوا 
في بیوہم ؟ آَم لا ؟ 

فأحاب : المد لله . نعم جوز امح للوحل الشديد ٠‏ والريح 
الشديدة الباردة ‏ فى اللبلة الظلاء ٠‏ ومحو ذلك وإن لم يكن المطر 


۲۹ 


نازلا فی اصح قولي العلماء ٠‏ وذلك أولى من أن بصلوا فى بيو تم » 
4 اح مع الصلاة فى السوت بدعة مخالفة للسنة > إذ السنة أن 
تصلل الصلوات اجس ف امساجد خماعة > وذلك أولى من الصلاة فى 
اليرت قاق االمسادن.: 


عا ی لاجد أرل عالضا فى السرت رة 
اتفاق الأعة الذين مجوزون امم : الك » والشافعى . وأحمد . والله 
تعالل ع 


قال رہ الر : 


فل 
وما الصلوات فى الأحوال العارضة . كالصلاة المكتوبة فى الحوف 
وامرض ٠‏ والسفر ٠‏ ومثل الصلاة لدفع اللاء عند أسبابه كصاوات 
الآ ات فى الكسوف ومحوه ٠‏ أو الصلاة لاستجلاب العاء ڪصلاة 
الاستسقاة »وشل الل عل الازة ففق اء المذت. كاحد وغر: 
متبعون العامة الحدبث الثابت عن الى صلى الله عليه وسل وأحابه فی هذا 
الاب فيجوزون فى صلاة الوف حيع الأنواع الحفوظة عن الى 


0 


صل الله عليه وسل ٠‏ ومحتارون قصر الصلاة في السفر . اتباعا لسنة 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ انه م صل فى السفر قط رباعية إلا مقصورة » 
ومن صلى أربعاً م ببطلوا صلاته ؛ لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك 
pr‏ ۽ بل pr‏ م يكره ذلك ` ومم من لا یکرهه وان :رائ رک 
أفضل . وفي ذلك عن أحد روايتان . 


وهذا خلاف ام بين الملاتين > فان الى صلى الله عليه وسل 
م يفعله إلا عرات قليلة ٠‏ فام يستحبون تركه ٠‏ إلا عند المحاجة 
إلبه اقتداء بالنى صلى الله عله وسل > حان جد به السبر ۰ حت اختلف 
عن أحمد : هل جوز المع المسافر النازل الذي ليس بسار أم لا ؟ 
ودا كان أل السنة ممن عل جوا القص فى الف ن 
حتلفين فى جواز الإعام ء وجمعين على جواز التفريق بين الصلاتين » 
حتلفین فی جواز اح بدا . 


ومجوزون جيع الأنواع الثابتة عن الى صلى الله عليه وسل فى 
« صلاة الكسوف » . فأحما وأشهرها أن يكون في كل ركعة ركوعان . 
وى الصحيح أبضاً فى كل ركعة ثلاث ركوعات » وأربعة ٠‏ وبجوزون 
حذف الركوع الزائد . کج جاء عن الى صلى الله عليه وسل ء وبطياون 
السجود فیا . ا صح عن الى صلى الله عله وسلم » وبجهرون فيا 
بالقراءة . کا ثبت في الصحيح عن اللى صلى الله عليه وسل . 


۴۹ 


وكذلك « الاستسقاء » مجوزون الخروج إلى الصحراء ٠‏ لصلاة 
الاستسقاء . والاعاء کا يت ذلك عن انى صلى الله عليه وسل » 
ومجوزون اروج والدعاء بلا صلاة . کا فعله تمر رضي الله عنه عحضر 
E O E E E‏ 
الجعة ومحوها . كا فعله النى صلى الله عليه وسل . 


وكذلك « المنازة » فان اختيارم آنه یکر علا ربعا کا نت عن 
انى صلى الله عليه وسلم وأحابه » آنهم كانوا بفعلونه غالبا . وبجوز 
على المشهور عند أحد التخمس فى النكر ٠‏ ومتابعة الإمام فى ذلك 
لما ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم أنه كبر جساء وفعله غبر 
واحد من الصحابة » مثل علي بن أي طالب وغيره . ومجوز أيضأعلى 
المحيح عنده اسبح ومتابعة الإمام فيه ٠‏ لما ثت عن الصحابة آم 
کانوا كرون أحيانا سعاً > بعد موت النى صلى اله عليه وسلم » 
ولا فى ذلك من الروابة عن الى صلى اله عليه وسلم . 


۳۲ 


وقال سبع ابرسمرم مر ن ف ر س ار 


الجد لله لستعسنه ولستغفره ونعوذ الله من شىرور افا ومن 
سیئات اعمالنا . من ده الله فلا مضل له ۰ ومن بضلل فلا هادی له 
و ل و د 
ورسوله » صلی الله عليه وعلى | له وسلم . 


أما بعد » فهذه « قاعدة في الأحكام التى مختلف بالسفر والإقامة » 
ل فر الفا الفط ى ر ران وى ذلك ٠وا‏ ك الفا 
من أحاب الشافعي وأحمد وغبرم جعلوها نوعين : نوعا مختص بااسفر 
الطوبل وهو : القصر والفطر . ونوعا بقح فى الطويل والقصير كاليمم 
والملاة على الراحلة ٠‏ وأكل اليتة هو من هذا القسم ٠‏ وآما المسح 
على الفين واإمع بين الملاتين فن الأول » وفي ذلك راع . 


والكلام فی مقامین : 


۳۳ 


۶ 


امرش 


الفرق بين السفر الطويل والقصير فبقال : 


هذا الفرق لا أصل له فى كتاب الله ولافى سنة رسوله صلى الله عليه 
وسل بل الأحكام التى علقما الله بالسفر علقما به مطلقاً كقوله تعالى فى 
آبة الطهارة : ( وإ نكمم رى أوعل سفر وجا أحديٍنك مََالابطِ ) 
وقوله تعالى فى آي الصام ( ممن کات من ريض اول سر 
دودةمِنَايَايأّ ( وقوله تعالى ( داص الف کک 


ور 


جاح أن قَصروأِنَالصَووَإنَخِفْم انیقی آلزن كفروا ( ۰ 


وقول الى صلى الله عليه وسلم « إن الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة » وقول عائشة : فرضت الصلاة ركعتين فأقرت 
صلاة السفر وزبدت فى الحضر . وقول عمر :« صلاة الأضحى ركعتان 
وف اف نوفا الي اوقا اة ون 
تام غير قصر على لسان نيك » . وقوله صلى الله عليه وسلم « مسح 
القيم بوماً وليلة والسافر ثلاثة أيام ولبالهن » وقول صفوان بن عسال 


۳٤ 


« اعرا رسول الله صلى الله عليه وسل ا اشا او سا 
ان لا نزع خفافنا ثالاثة ابام ولمالهن إلا من جابة ولكن من غائط 
وبول أو نوم » وقول الى صلى الله عليه وسل « إذا عرض العبد 
أو ساف ر کنب له من العمل ماکان يعمل وهو حيح مقيم » وقوله 
صلى الله عليه وسل « السقر قطعة من العذاب ينع أحدك نومه وطعامه 
وشرابه فاذا قضى أحدك نهمته من سفره فليتعجل الرجوع إلى أهله» 


فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والنة لس فا 
تفريق بين سفر طويل وسفر قصر . من فرق بين هذا وهذا فقد 
فرق بين ما حح الله بينه فرقا لا أ صل له في كناب الله ولا سنة 


وتفريق بعض اتاس بین بين نوع ونوع من غبر دلالة شرعية له نظار 
مها أن الشارع علق الطہارة عسمى لاء فى قوله ( فلَمَّّدوا 


ماءفسَيمَموأصَمِيدَاطيَبًا ) ولم يفرق بين ماء وماء ولم مجعل الماء بوعين 
طاهراً ا وطهوراً : 


ومنها أن الشارع علق المسح بمسمى الف . ول بفرق بين خف 
وخف : فيدخل قي ذلك المغتوق والخروق وغبرها من غير محديد »ول 
اا ان مت که 


o 


ومن ذلك أنه أثبت الرجمة في مسمى الطلاق بعد الدخول ول 
يقسم طلاق المدخول ہا إلى طلاق بان رچ : 


ومن ذلك أنه أت الطلقة الثاة بعد طلقتين وافتداء والافتداء 
الفرقة بعوض وجعلها موجة للبنونة بغبر طلاق بحسب من اثلاث . 
وحذا الج معلق بهذا السمى م بفرق فه بين لفظ ولفظ . 


ومن ذلك أنه علق الكفارة عسمى أعان المسلمين فى قوله تعالى 
( دك کفرة كافش ) وقوله ( دض اه لله یسیک ) 
ولم برق بين بين وين من أعان المسلمين » عل أعان 
السلمين النعقدة تنقسم إلى مكفرة وغبر مكفرة مالف لذلك . 


ومن ذلك أنه علق التحرم عسمى الجر وبين أن الجر هي المسكر 
فی قوله صلی الله علیه وسلم « کل مسکر خر وکل مسکر حرام » وم 
بفرق بین مسکر ومسکر . 

ومن ذلك أنه علق الح عسمى الإقامة »ا علقه بمسمى السفرء 
وم يفرق بين مقيم ومقيم . فجعل المقيم نوعين :نوع جب عليه اة 
رة ول قك ب وو د امل 

بل الواجب أن هذه الأحكام لا علقما الشارع عسمى السفر في 


۳٢ 


تعلق بكل سفر سوا ء كان ذلك السفر طويلا أو قصيراً ٠‏ ولكن تم 
أمور ليست من خصائص السفر بل تعرع في السفر والحضر » قان 
لمضطر إلى أكل المتة ل مخص الله حكه بسفر ككن الضرورة أكثر 
ماتقع به فى السفر فمذا لافرق فيه بين الحضر والسفر الطويل 
والقصبر » فلا جعل هذا معلقا بالسقر . 


وما المع بين الصلانين فمل جوز في السفر القصير ؟ فيه وجان 


ف مدهب أجد 
( أحدها ) لا جوز كذهب الشافعى قباسا على القصر . 


و( الان جوز كقتول الك لأن ذلك شرع فى الر 
لمرض والمطر » فصار كأ كل الميتة إا علته الحاجة لا السفر . وهذا 
هو الصواب ء فان لجع بين الصلاتين ليس معلقا بالسفر وإعا جوز 
للحاجة مخلاف القصر . 

وأما الملاة على الراحلة فقد ثىت في المحيح بل استفاض عن 
الى صلى الله عليه وسلم آنه كان بصلي على راحلته في السفر قبل أي وجه 
بوجهت به ويور علبها غير أنه لا بملي علا اللكتوبة . وهل يسوغ 
ذلك ف المحضر ؟ فه قولان فى مدهب أهمد وعيره ۰ فإذا جوز ف 


۴۷ 


المضر فني القصر أولى . وأما إذا منع ف المضر فالفرق بيه وبين 


امقام التاي 
حك الشف الذى علق الشارع به الفطر والقصر . 


وهذا ما اضطرب الناس فيه . قبل : ثلاة أيام . وقيل : ومين 
ادن و فل 2 اقل من ذلك ل مل روالد دوا ذلك 
المسافة مم من قال : بانية وأربعون ميلا وقبل : ستة وأربعون » 
وقبل : حسة وأربعون » وقيل أربعون . وهذه أقوال عن مالك » 
وقد قال أبو تمد المقدسى لاع ا دهت اله الا وچا وهو کا 
قال رحمه الله ؛ فان النحديد بذلك لس ثابتاً بنص ولا إجهماع ولا 
قياس . وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطوبل والقصير . وبجعلون ذلك 
حدا لاسفر الطويل . ومهم من لايسمي سفراً إلاما بلغ هذا الحد وما 
دون ذلك لا سمه ا 


فالذين قالوا : ثلائة أيام احتجوا بقوله « عسح المسافر ثلائة أيام 
ولالهن »وقنكه ت عه فى االمحين أنه قال * لصاف اعراة 
مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعبا ذو حرم » وقد شت عنه فى الصحبحان أنه 


۳۸ 


قال « مسبرة ومان » وثىت في المحبح « مسيرة وم او الان 
« بريداً » فدل على أن ذلك كله سفر » وإذنه له فى المسح ثلائة أيام 
إا هو جور لن سافر ذلك » وهو لا يقتي أن ذلك أقل السفر ٠‏ 
کا أُذن لمقبم ا گس واو . وهو لا يقتضى أن .ذلك 
أقل الإقامة . 


والذين قلوا : ومين اعتمدوا على فول ابن حمر وان عباس . 
والحلاف فى ذلك مشوؤر عن المصحابة حتى عن ان مر وان عباس ١‏ وما 
روي « يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان » إعا هو من قول ابن عباس . ورواية ابن خزيعة وغيره له 
عرفوعا إلى الى صلى الله عليه وسل باطل بلا شك عند أنة هل 
الحديث . وكيف خاطب النى صلى الله عليه وسلم أهل مكة بالتحديد 
وجا أقام بعد المجرة زمناً يسيراً ٠‏ وهو بالدينة لامحد لأهلها حدا 
کا حده لأهل مكة » وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غرم 
من المسامين . 

وأيضا فالنحديد بالأميال والفراسخ بحتاج إلى معرفة مقدار مساحة 


الأرض. وهذا أعر لا يعلمه إلا خاصة الناس. ومن ذكره فما خر به 


عن غيره تقليداً ولیس هو عا بقطع به » والنى صلى الله عليه وسلم 
۾ يقدر الأرض عساحة أصلا » فکیف يقدر الشارع لأمته حدا ل چر 


۳۹ 


له ذ کر فی کلامه وهو مبعوث إلى جح الاس » فلا بد أن کون 
مقدار السفر معلوما علما عاما » وذرع الأرض مما لا عكن ؛ بل هو 
إما متعذر » وإما متعسر ؛ لأنه إذا أمكن الوك وحوم مسح طربق 
فلا عسحونه على خط مستو أو خطوط منحنبة احناء مضبوطا ومعلوم 
أن سافن فد رفون ؛ غر تلك الطرنى ٠‏ وقد سلكرن عرزا 
وقد بكون فى المسافة صعود » وقد بطول سفر بعضبم نة 
ويقصر سفر بعضم لسرعة حركته » والسبب الموجب هو نفس السفر 
لا نفس مساحة الارض . 


والوجود في كلام انى صلى الله عليه وسل والصحابة فى تقدير 
الأرض بالأزمنة كقوله فى المحوض « طوله شمر وعرضه شهر » وقوله 
« بين الساء والأرض خسائة سنة » وقي حديث آخر « إحدى أو 
الان او ت وسفن اة فل لرل الس الاه م اويل 
والأفدام ٠‏ والثانى سير البريد ؛ فإنه فى العادة يقطع بقدر العتاد سبع عرات . 
وكذلك الصحابة يقولون بوم تام ويومان ؛ وهدا قال من حده بثأنية 
وأربعين ميلا : مسيرة بومين قاصدين بسبر الإبل والأقدام . لكن هذا 
لا دلنل عليه . 


وإذا كان كذلك فنقول :كل اسم لس له حد فى اللخضة ولا في 
الشسرع فالمرجع فه إلى العرف » ها كان سفرا فى عرف اللاس فو 


3 


السفر الذي علق به الشارع الك » وذلك مثل سفر أهل مكة إلى 
عرفة ۶ فان هده الم افة رك ¢ وهذا سفر تات فه جواز القصر 
وام بالسنة ؛ والبريد هو نصف يوم إسير الإبل والأقدام > وهو ريح 
مسافة يومان ولىلتان » وهو الذي فد لسمی مسافة القصر » وهو الذى 
کن الذاهب ا أن ا من دومه 


وأما ما دون هذه المسافة إن كانت مسافة القصر محدودة بالمساحة : فقد 
قبل بقصر فی ميل . وروي عن ابن مر آنه قال : لو سافرت ميلا لقصرت . 
قال ابن حزم : ) جد أحداً يقصر فى أقل من ميل ٠‏ ووجد ابن تمر 
وغبره بقصرون في هذا القدر ٠‏ ولم ححد الشارع في السفر حدا فقلنا 
ذلك اتباعا لاسنة المطلقة » ولم جد أحداً يقصر با دون اليل . ولكن 
هو على أصله . ولس هذا إحاعا ‏ فإذا كان ظاهى النص بتناول ما دون 
ذلك ل بضره أن لا يعرف أحداً ذهب إلبه . كعادته فى أمثاله . 


وأبضاً فلس في قول ابن عمر أنه لا يقصر فى أقل من ذلك . 


وأضا فقد ثبت عن | بن مر أن هکان لا يقصر فى يوم أو ومين 
فاما اد تتعارض أقواله او ا على اختلاف الأحوال . والكلام 
ق مقامان 

« المقام الأول » أن من سافر مثل سفر أهل مكة إلى عرفات 


١ 


يقصر وأما إذا قبل ليست مدودة بالسافة بل الاعتبار عا هو سفر من 


شا ما ا ج ی وا ا 


وقد ركب الرجل فرسخا بخرج به لكشف أعر وتكون المسافة 
أميالا ورجع فى ساعة أو ساعتين ولا لسمى مسافراًء وقد ڪون 
غيره في مثل نلك المسافة مسافراً بأن يسر على الإبل والأقدام 
سيا لا برجع فيه ذلك البوم إلى مكانه . والدليل على ذلك 


e Sa 


( أحدها ) أنه قد ثبت بلقل الصحبح النفق عليه بين عاماء أهل 
الحديث أن النى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان بقصر 
الصلاة بعرفة ومزدلفة وف أيام منى ٠‏ وكذلك أو بكر » ومر بعده » 
وکان بصي خلفم هل مكة و( بأمروم عام الصلاة ٠‏ ولا نقل أحد 
لا سناد سحيح ولا ضعبف أن النى صلى الله عليه وسلم قال لأهل 
مكة ‏ لا صلى بالسامين ببطن عرنة الظبر ركمتين قصراً وجا : م 
العصر ركعتين ‏ يا أهل مكة أغوا صلاك . ولا أعرم بتأخير صلاة 
العصر »ولا نقل أحد أن أحداً من احج لا أهل مكة ولا غرم 
صلى خلف النى صلى الله عليه وسلم خلاف ما صلى مجمور المسامين 
ا انى صلى الله علبه وسل أو مر قال فى هذا البوم 
« ياأهل مكة أغوا صلاتك فنا قوم سفر » فقد غلط . وإغا تقل أن 


٤۲ 


انى صلى الله عليه وسلم قال هذا فى جوف مكة لأهل مكة عام الفتح ء 
وقد ثبت أن عمر بن الحطاب [ قاله ] لأهل مكة لا صلى فى جوف 
مكة . ومن المعلوم أنه لو كان أهل مكة قاموا فأغوا وصلوا أربهاً 
وفعلوا ذلك بعرفة ومزدلفة وى أيام منى لكان ما تنوفر العم 
والدواى على نقله بالضرورة ؛ بل لو أخروا صلاة العصر تم قاموا 
دون سائر الحجاج فصلوها قصراً لنقدل ذلك فكيف إذا أغوا الظهر 
اا وون ما ا 2 


وأيضاً فم إذا أخذوافى إعام الظر والنى صلى الله عليه وسلم 
قد شرع فى العصر لكان إما أن بنتظرم فيطيل القيام وإما أن يفوم 
معه بعض العصر بل أكڪزها ؛ فكف إذا كانوا يتمون الصلوات ؟ 
وخذا حجة عل كل أحت :وهي عل من تقول :إن أهل مك مرا 
معه أظبر . وذلك أن الملماء تنازعوا فى أهل مكة هل يقصرون و مجمعون 
بعرفة ؟ على ثالائة أقوال . 

فل ۷ رون ا رن رداغو الور عة اعاب 
الشافعي » وطائفة من حاب أحد : كالقاضي في « اجرد » وان 
عقيل في « الفصول » لاعتقادم أن ذلك معلق بالسفر الطويل ؛ 
وهذا قصبر . 


۳ 


والثانى : آم جمعون ولا يقصرون » وهذا مذهب أي حنيفة 
وطائفة من أسحاب أحد ومن أسحاب الشافعي » والنقولات عن 
أحد توافق هذا ؛ فإنه حاب فى عير موضح بام لا يقصرون . و) 
يقل : لا مجمعون . وهذا هو الذي رجحه أبو تمد المقدسي فى المح 
ان داك 


والثالكث : هم مجمعون ويقصرون ٠‏ وهذا مذهب مالك » 
وإسحاق بن راهويه > وهو قول طاووس ٠‏ وابن عة » وغيرها : 
من السلف . وقول طائفة من أحاب أحمد والشافعي : كأنى الطاب 
ق » العسادات ا » وهو الذي رجحه أو تمد المقدسى وعبره ن 
حاب أحمد ؛ فإن أا تمد وموافقيه رجحوا الجح لمك E‏ 


و » القصر «( فقال او مد الححة من 1 القصر لکل 
مسافر إلا أن ينعقد الإجاع على خلافه . والعلوم أن الإججاع ل ينعقد 
على خلافه ٠‏ وهو اختبار طائفة من علاء أسحاب أحمد : كان بعضبم 
بقصر الصلاة في مسيرة بريد » وهذا هو الصواب الذى لا جوز القول 
مخلافه لمن تبين السنة وتدرها . فإن من تأمل الأحاديث ف حجة الوداع 
وسياقہا عل علا بنا أن لين كانوا مع الى صلى اله عليه وسل من 
أهل مكة وغيرم صاوا بصلاته قصراً وحماً . ولم بفعلوا خلاف ذلك . 
ولم يقل أحد قط عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال لا بعرفة ولا 


٤ 


مزدلفة ولا منى : « يا أهل مكة أنموا صلاتك فإنا قوم سفر » ولا 
تقل أنه قال ذلك فى نفس مكة ك رواه أهل السنن عنه + وقوله ذلك 
في داخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومنى دليل على الفرق . وقد روى 
منج أحل الاق عن غر أنه كان تقول كى + ا اهال مك اوا 
صلا فإنا قوم سفر » ولیس له إسناد . 

وإذا ثبت ذلك فاجع بين الملانين قد يقال إنه لأجل النسك » 
کا تقوله المنضة » وطائفة من أححاب أحمد . وهو مقتضى نصه ؛ فإنه 
عنع الك من القصر بعرفة ولم بنعه من المح ٠‏ وقال فى حع المسافر: 
أنه مجمح في الطوبل ڪالقصر عنده ٠‏ وإذا قل : الجمعم لأجل 
النسك فضه قولان : 


أحدها : لا جمع إلا بعرفة ومزدافة كا تقول النضة . 


ا a e‏ والمافي ا 

وقد بقال : لأن ذلك سفر قصير » وهو جوز الجمع في السفر 
القصبر E‏ قال هذا وهذا يعض الفقپاء من حاب مالك والشافعي 
انك ٠‏ فإن المحمع لا مختص بالسفر ٠‏ والنى صلى الله عليه وسل 1 


0 


جمح فى حجته إلا بعرفة ومزدلفة > ولل مجمح عى ۰ ولا فى ذهابه 
وإیابه » ولکن قبل ذلك فى غزوة تبوك ٠‏ والصحيح آنه جح 
بعرفة محرد السفر . كا قصر للسفر ؛ بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن 
ازول . ولاشتغاله بالسير إلى مزدلفة ٠‏ وكان جمع عرفة لأجل السادةء 
وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه وهو سيره إلى مزدلفة ‏ 
وكذلك کان بصنع فى سفره : كان إذا جد به السبر أخر الأولى إلىوقت 
الثانبة تم بزل فبصلمها جميعاً ‏ کا فعل بزدلفة . ولاس فى شربعته 
ما هو خارج عن القياس ؛ بل الجمع الذي جمعه هناك شرع أن بفعل 
نظبره ‏ کا بقوله الأكيون ؛ ولكن أو حنبفة بقول هو خارج ءن 
اقباس . وقد عل أن مخصص العلة إذا م تكن لفوات شرط أو وجود 
مانع دل على فسادها . ولس فيا حاء من عند الله اختلاف ولا 
تتاقض ۽ بل حڪم الشيء حکم ا والحكم إذا ثت بعلة 
ثبت بنظبرها . 


اا افر ا رت فن خا الب د ول لى 
بالنسىك . ولا مسوغ لقصر أهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم إسفر » 
و غین الد رد 6 د كترم ادن مسرا لك وده 
الأزرقي ی أخبار a‏ » . فہذا قصر فى سفر قدره بريد ٠‏ وم لا 
رجعوا إلى مى كانوا قي الرجوع من السفر » وإعا كان غابة قصدم 


٦ 


بریداً وأي فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر 
السلمين إلى قدر ذلك من بلادم ؟ ! والله | رخص في الصلاة ركمتين 
إلا لمسافر » فعم آم انوا مسافرين » والمقيم إذا اقتدى عسافر فإنه 
بصلي أربعاً ٠‏ کا قال النى صلى الله عليه وسلم لأهل مكة فى مكة 
« اعوا صلا فإنا قوم سفر » وهذا مذهب الأة الأريعة وغبرم من 


العلاء ٠‏ ولكن فى مذهب مالك بزاع . 


الدلبل الثانى : أنه قد نهى أن نسافر الرأة إلا مح ذي مرم أو 
زوج : تارة يقدر . وتارة بطلق . وأقل ما روي فى النقدبر بريد » 
فف ذلك فل أن الريك كرون سرا - 6 أن !الااة الأبام ا 
سفراً » والیومین تكون سفراً > والوم يكون سفراً . هذه الأحاديث 


الدليل الثالك : أن السفر لم محده الشارع ٠‏ ولس له حد فى اللغة 
فرجح فه إلى ما يعرفه الاس وبعتادونه » ھا کان عندم سفرا فو سفر 
والمسافر ريد أن يذهب إلى مقصده ويعود إلى وطنه ٠‏ وأقل ذلك 
مرحلة بذهب فى نصفها وبرجع فى نصفما ‏ وهذا هو البربد وقد حدوا 
هذه المسافة « الشادة على الشهادة » و «كتاب القاضى إلى القاضى » 
و « العدو على ال ححصم » و « الحضانة » وغير ذلك عا ا E‏ 
موضعه . وهو أحد القولين فى مذهب أحمد . فلو كانت المسافةحدودة 


٤۷ 


لكان حدها الرید ارک الصواب ن السفر ا ددا سافة ؛ 
بل تلف فىكون مسافراً فى مسافة بريد » وقد يقطح ا ذلك 
ولا o‏ ا : 


الدلل الرابح ن اماف رخص اه ان قري :> 
وأقل الفطر وم ومسافة البريد ذهب اا ووچ ف وم ۰ 
فیحتاج إلى الفطر فى شير رمضان ٠‏ ومحتاج أن بقصر الصلاة ؛ مخلاف 
ما دون ذلك » فإنه قد لا محتاج ف ال فشر لفطو دا ساف اول 
المار ورجع قبل الزوال . وإذا كان غدوه وما ورواحه وما فإنه 
محتاج إلى القصر والفطر > وهذا قد بقتضي آنه قد رخص له أن 
بقصر وبفطر فی رید ۰ وان کان قد لا رخص له في اکر منه إذا 


۶ٍ 


بعد مسافرا . 


لذلل الام اانه ال عدي من خد الافة اة اام اول 

عن حدها سومان ۰ ولا النومان 0 من دوم » فوجب | E y۷‏ 
E 5 .‏ 

ما حد » بل كل ما إسمى سفرأ إشرع [فيه ذلك] 


بالسنة القصر فى مسافة بريد » أن ف الأسفار ما 3 کون وا ٤‏ 


ود تت 


وأدلى ما لسمی 2 في کلام الشارع الريد ۰ 
وأما ما دون البري د كالمل فقد ثبت في الصحبحين عن النى صلى 
)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق . 


۸ 


اللہ علیہ وسلم : « آن ہکان بای قباء کل سبت ‏ وکان یأتیه راکاً 
وماشاً » ولا ريب [ أن ] أهل قباء وغيرم من أهل العوالي كانوا 
يأتون إلى النى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولم بةصر الصلاة هو ولا مء 
و ميل وفرسخ ٠‏ ولا بقصرون الصلاةء 
والجمعة على من مم النداء . والنداء قد إسمع من فرسخ ٠‏ ول سكل 
من وجبت عليه الجمعة ابي له القصر ٠‏ والعوالي بعضها من المدينة ء 
وإن كان اسم الدينة بتناول جميع امسا کن . کا قال تعالى (وَمكَنَ 
وک الراب مقو دويرَأهلٍألمَدِيَة مَرذُوأملاليمًاقِ) وقال : 


ر A OSL RL Ff r REN‏ 2ے 
( ماڪان لا هل المد ينڌ ومن حو هم مآ لااب أن تخلفواعنرسو لآل ) . 


وأما ما تقل عن ابن عمر فينظر فيه حل هو ثابت أم لا ؟ فإن 
ثمت فالرواية عنه حتلفة ء وقد خالقه غبره من الصحاة > ولعله أراد 
اا فع ن الا هل دولا وان قا ن اة ا و 
مل ٠‏ وما كان ابن عر ولا غبره بقصرون الملاة إذا ذهيوا إلى قاء. 
فقصر أهل مكة الملاة بعرفة وعدم قصر أل المدينة الملاة إلى 
فا و وها عا ول الدة لل عل الفرى 2 وا اع 


والصلاة على الراحلة إذاكانت متصة بالسفر لاتفعل إلا فيا لسمى 
سفراً ؛ ولمذا م يكن النى صلى الله عليه وسلم بصلي على راحلته فى 


٤۹ 


خروجه إلى مسجد فباء » مح آنه کان يذهب إلبه راكاً وماشاً 0 
ا لرن اا اون عن لوال فاون ولك :وع ان هد 
السافة قريبة > كالمسافة فى المصر . واسم « الدينة » بتناول المساكن 
كلها » فلم يكن هناك إلا أهل المدينة والأعراب » کا دل عليه القرآن . 
فن م يكن من الأعراب كان من أهل المدينة » وحنذ فيكون مسبره 
إلى قباء كأنه في المدينة ‏ فلو سوغ ذلك سوغت الصلاة في المصر على 
الراحلة » وإلا فلا فرق بها . 


واللى صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأحابه معا وقصراً ( 
یکن باع أحداً مهم بنبة المع والقصر ؛ بل خرج من الدينة إلى 
مک صلی رکعتین من عير حع تم صل بهم الظر بعرفة وم بعلم 
أنه بريد أن بصلي العصر بعدها . تم صلى ممم العصر » وم يكونوا 
نووا الم وحذا حمع نقد . وكذلك لما خرج من المدينة صلى مم 
بذي الحليفة العصر ركعتين ول بأعرم بنبة قصر » وفى الصحبح : أنه لا 
صلى إحدى صلاتى العغي وسل من ائنت٩ن‏ قال له ذو الندين أقصرت 
الملاة أم نسيت قال : « م انس ولم تقصر » قال : بى قد سيت 
قال : « ا ک بقول ذو البدين ؟ » قالوا : نعم فانم الصلاة » ولو كان 
القصر لا جوز إلا إذا ووه لين ذلك . ولكانوا بعامون ذلك . 


والإمام أحمد م بقل عنه فيا أعلم أنه اشترط النبة فى حع ولا 


0° 


قصر ؛ ولكن ذكره طائفة من أسحابه كارت والقاضى . وأما أو 
بكر عبد العزز وغبره فقالوا : إا يوافق مطلق نصوصه . 


وقالوا لا يشترط للجمع ولا للقصر نبة > وهو قول امور من 
العلماء : كالك » وأنى حنيفة ٠‏ وغبرها ؛ بل قد نص أحمد على أن 
المسافر له أن بصلى العشاء قىل مغب الشفق . وعلل ذلك ا وز 
له اج کک ا أو طالب SE‏ ذلك القاضي فى 
« الجامع الکن » فعلم أنه لابشترط فى المع نية . 


باط أا اة ف ا هن اة ل 
مغيب الشفق وعلله بأنه جوز له الج م جز أن راد به الشفق الأيض 
لأن مهه اراز عة أن اسائ هل المشتاء سند هب :المفق 
الأحر . وهو أول وقتها عنده » وحينئذ مخرج وقت المغرب عنده » 
فلم يكن مصلا 14 فى وقت الغرب » بل فى وقتها ا جاص . وأما فى 
المف فاتحي احرها إل ران شب لاض قال الان :اة قد 
تسترها المبطان فيظن أن الجر قد غاب ولم يغب ٠‏ فإذا غاب البياض 
تق معب هة : فالشفى عند ى ارق اة + لك 8ا كن الغك 
فى المحضر لاستتار الشفق الحطان احتاط بدخول الأمض . فمذا مذهه 
واي من “تصوطة :ا رة : 


0١ 


وقد حكى بعضم روابة عنه أن الشفق في المضر الأبض وف 
السفر الأحر . وهذه الروابة حقيقتها کا تقدم ٠‏ وإلا فلم بقل أحمد 
ولا غيره من علماء المسلمين : أن العفق فى نفس الأمر ختلف 
بالحضر والسفر . وأحمد قد علل الفرق . فلو حك عنه لفظ مل كان 
الفسسر من كلامه ينه . وقد حكى بعضم رواية عنه أن الشفق مطلق 
الساض . وما أظن هذا إلا غلطاً عليه . وإذا كان مذهنه أن أول 
الشفق إذا غاب فى السفر خرج وقت المغرب ودخل وقت المشاء 
وف و اا ا ا ل مي الو :وال 
ذلك بأُنه جوز له الج علم أنه صلاها قبل مغيما لا بعد مغيب 
الأحر فإنه حينثذ لا جوز التعليل مجواز الع . 


الثانى : أن ذلك من كلامه بدل على أن الج عنده هو الم فى 
الوقت وإن م بصل إحداها بالأخرى ٠‏ كلمع فى وقت الانية على 
لارو من عة ومدق غو ر اه اا صل الي اول وا 
واا ا وف الت ف ت هر ا س فلك 
وقد نص أيضاً على نظير هذا فقال : إذا صلى إحدى صلاتى الج فى 
يته والأخرى في السجد فلا بأس . وهذا نص منه لى أن المج هو 
حع في الوقت لا تشترط فيه الواصلة » وقد تأول ذلك بعض أحابه 
على قرب الفصل » وهو خلاف النص ؛ ولأن الى صلى الله عليه وسل 


o۲ 


لما صلى مم بالدينة ماتيا جيعاً وسبعاً عا لم ينقل أنه أعرم ابتداء 
اة ولا :الت بعك :ودا فول الور + كان فة وملك 
وغيرها » وهو فى القصر منى على فرض المسافر . 


فصارت الأقوال للعلاء فى اقتران الفعل اة . 


اعا ١‏ آنه ات اران لا ى وفك الارن ولا اة 


کا قد نص عليه أحمد کا ذ كرناه فى السفر وحمع المطر 


والثانى : أنه جب الاقتران فى وقت الأولى دون الثانبة » وهذا 
هو المشهور عند أكثر أحابه المتأخرين > وهو ظاهي مذهب الشافعي ؛ 
فان کان الج فى وقت الأولى اشترط الجمع ٠‏ وإن كان فى وقت 
الآخرة فإنه بصلي الأولى فى وقت الثانة ٠‏ وأما المانبة فيصليما فى 
وفتا ‏ فتصح صلاته ها وإن اخرغاء لا بأم بالتأخير . وعلى هذا 
تشترط الموالاة فى وقت الأولى EE‏ 


الت ترط الرالاة ا e‏ ارتي 3 
وأخر الثانة أم ‏ وإن كانت وقعت صححة ؛ لأنه م يكن له إذا أخر 
الأولى إلا أن يصلى الثانبة معا ٠‏ فإذا م يفل ذل ك كان منزلة من 


or 


أخرها إلى وقت الضرورة ٠‏ ويكون قد صلاھا فی وقتہا مح الإم . 


والصحيح أنه لا تشترط الوالاة محال لا في وقت الأولى ولا في 
وقت الانبة ؛ فإنه لس لذلك حد فى السرع . ولأن عراعاة ذلك 
إسقط مقصود الرخصة » وهو شده بقول من حمل الجمع على الجمح 
الفعل وهو أن یسام من الأولى فى آخر وفنا و حرم بالثانة فى أول 
وقتها كا تأول عه على ذلك طائفة من العلاء أحاب أني حنيفة 
وغيرم ٠‏ وعراعاة هذا من أصعب الأشباء وأشقها ؛ فإنه بريد أن 
بیتدئ فما إذا بى من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث فى 
الغرب ٠‏ وريد مع ذلك أ لا بطيلما » وإن كان بنية الإطالة تشرع 
فى الوقت الذي سحتمل ذلك » وإذا دخل فى الصلاة م بدا له أن 
بطبلها أو أن بنتظر أحداً ليحصل الركوع والجاعة م يفرع ذلك ء 
ومجتہد فى أن يسلم فل خروج الوقت » ومعلوم أن حراعاة هذا من 
أصعب الأشباء علا وملا وهو يشغل قاب الملي عن مقصود 
الملاة ‏ والجمع شرع رخصة ودفعا للحرج عن الأمة > فڪيت 
لايشرع إلا مح حرج شديد ومع ماينقض مقصود الصلاة . 


فعلم آنه كان صلى الله عليه وسل إذا أخر الظهر وعجل العصر 
وأخر المغرب وعجل العشاء بعل ذلك على الوجه الذي بحصل به 
التيسير ورفع المرج له ولأمه ٠‏ ولا بلتم آنه لا يسلم من الأولى إلا 


0٤ 


قبل خروج وقتها الحاص ٠‏ وكيف بعلم ذلك المصلي فى الصلاة واخر 
وقت الظهر وأول وقت العصر إا بعرف على سبيل التحديد بالظل » 
والصلي فى الصلاة لا بعكنه معرفة الظل وم يكن مح الى صلى اله 
علیه وسل آلات اة يعرف ا لوقت > ولا موقت يعرف :داك 
الآآلات المحساية » والغرب إا يعرف آخر وقتها عضب الشفق › 
فيحتاج أن ينظر إلى جة الغرب هل غرب الشفق الأحر أو الأبيض. 
والصلي في الصلاة مى عن مثل ذلك . 


وإذا كان بصلي في بيت أو فسطاط أو حو ذلك ما بستره عن 
الغرب ويتعذر عليه في الصلاة النظر إلى المغرب فلا عكنه في هذه 
ا حال آن يتحرى السلام فى آ خر وقت المغرب ؛ بل لا بدأن يسلم 


ثم الثانية لا عكنه على قولمم أن بعرع فا حتى يعلم دخول 
الوقت ٠‏ وذلك محتاج إلى عمل وكلفة عا م ينقل عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه کان إراعيه ؛ بل ولا أتحابه » فهؤلاء لا عكن الجمح على 
قو مم فى غالب الأوقات لغالب الناس إلا مع تفريق الفمل ٠‏ وأولئك 
لايكون الجمع عندم إلا مع اقتران الفعل » وهولاء فهموا من الجنع 
اقتران الفعلين فى وقت واحد أو وقتن ‏ وأولئك قلوا لا ڪون 


¬ 00 


المع إلا فى وقتين ٠‏ وذلك تاج إلى تفربق الفعصل ٠‏ وكلا 


القولين ضعبف . 


والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذا . وم تكلف الناس لا هذا 
ولا هذا . والمجمع حار فى الوقت المشترك فتارة مجمع في أول الوقت 
کا حم بعرفة . وارة مجمع فى وقت الثانبة كا حمع بزدلفة وفى بعض 
أسفاره . وتارة جمع فا بنها في وسط الوقتين » وقد بقعان مما فى 
آ خر اوقت الأولل.ء وقد بققان مما فى أول وقت الثانة > وقد تق 
هذه فی هذا وهذه في هذا ؛ وكل هذا حار ؛ لأن أصل هذه المسألة 
أن الوقت عند الحاجة مشترك ٠‏ واللقدم والتوسط بحسب الاجة 


والصلحة ‏ فني عرفة ومحوها يكون النقدم هو السنة . 


وكذلك حع ا ا مجمع للمطر في وقت لغرب » 
ات مد حاقل جر ان جمع لامطر فى وقت الثانة ؟ 
على وجين . وقیل إن ظاهی کلامه أنه لا مح > وفيه وجه الك 
أن الأفضل التأخير » وهو غلط مخالف للسنة والإحاع القدى » 
وصاحب هذا القول ظن أن التأخير في الجمع أفضل مطلقا ؛ لأن 
الملاة جوز فعا بعد الوقت عند الوم والنسيان ٠‏ ولا جوز فعلها 
قبل الوقت محال . بل لو صلاها قبل الزوال وقبل الفجر أعادهاء 
وهذا غلط ؛ فإن الحم عزدلفة إا المسروع فيه تأخير المغرب إلى 


0٦ 


e E‏ د ن 
العلاء سوغ له هناك أن بصلى المشاء فى طربقه ٠‏ وإا اختلفوا فى 
الت هل ان .ساف ا غل ولق ء واا الاخ في 
کالتقدے ET‏ لنم ٠‏ ومن تام عن صلاة أو نسما فين 
وقتہا فی حقه حين ستبقظ وذ کرها ۰ وحينئذ هو مأمور اء لا 

وقت هما إلا ذلك . فلم بصلا إلا فى وقتها . 


وأما من صلى قبل الزوال وطلوع الفجر الذي محصل به ٠‏ فإن 
کان متعمداً فہذا فعل مالم وعم به ۰ وأما إن کان عاجزاً عن معرفة 
الوقت كالحسوس الذى لا عكنه معرفة الوقت فهمذا فى إجزائه قولان 
للعلاء > وكذلك فى صيامه إذا صام حبث لا عكنه معرفة شور رمضان 
كالأسير إذا صام بالنحري تم تبين له أنه قبل الوقت » ففي إجزائه 
قولان لاعلاء » وأما من صلى في الصر قبل الوقت غلطا فهذا م يفعل 
اا وهل تنعقد صلاته تفلا أو تقح باطلة ؟ على وجهين فى 


.۰ ء۶ 
مدهب جد وعبره . 


والمقصود أن الله م يبح لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتهامحالء 
کا م ببح له أن بفعلها قبل وقتها حال ء فليس جع التأخير بأولى 
من جع التقدى ؛ بل ذاك بحسب الحاجة والمصاحة ‏ فقد يكون هذا 
أفضل ء وقد يكون هذا أفضل . وهذا مذهب جور العلاء » وهو 
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ار هي خد الهرف ا روه د ون الى م ااه 
اقول قابطا فد اعا عل مه 


وأحاديث الجمع الثابتة عن النى صلى الله عليه وسلم مأثورة ممن 
حدیث ابن تمر وان عباس ونس ومعاذ وي هربرة وحار » وقد 
اول کال ت و اک الجمع غل غي او ال خا 
وتقديع الثانبة إلى أول وقتها ء وقد حاءت الروايات المحبحة بأن 
ا جم ع كان بكون فى وقت الثانبة وفى وقت الأولى ٠‏ وحاء الجمع مطلقا 
والمغسسر بين المطلق . فني الصحيحين من حديث سفيان عن الزهري 
عن سام عن أيه « أن انى صل الله عله وسلم کان إذا جد به 
السير حمع بين المغرب والعشاء » وروى مالك عن نافع عن ابن عر 
قال : « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جل به السير جح بين 
الغرب والعشاء » رواه مسلم » وروی مسلم من حدیث یی بن سعد 
حدئنا عبد الله أخبرنى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير 
جم 0 
رسول الله صلى الله عليه وسل کان إذا جد به السير حمع بين 
الا 


قال الطحاوى : حدلث ابن عمر إا فيه اج ن 
من فعله » وذكر عن النى صلى الله عليه وسلم أنه حمع بين الصلاتين 


o۸ 


وم بذ كر كيف كان جمه؛ وهذا إغا فيه التأخير من فعل ابن عر » 
لافیا رواه عن النى صلى الله علبه وسل فذ کر اللدون ار اة 
ان حبى الذهلى ٠‏ حدثنا حماد بن مسعدة ٠‏ عن عبيد الله بن مر 
عن نافع وات داف ر سرع السبر مع بين المغرب 3 
فسألت نافعا فقال : بعد ماغاب الشفق بسامة ٠‏ وقال : إلي رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يفعل ذلك إذا جد به السير » ورواء 
سلیان بن حرب ۰ حدثنا ماد بن زبد » عن أبوب » عن نافع : أن 
ابن تمر استصرخ على صفية بنت أهى عبيد وهو بكة وهي بالدينة » 
فأقبل فسار حتى غربت الشمس وبدت اللجوم > فقال رجل کان 
لصحه : الملاة الصلاةء فسار ان عر ۰ فقال له سال : الملا » فقال : 
« إن رسول الله صلى الله عليه وسل كان إِذا تجل به أ فى سفر 
مع بين هاتين الملاتين » . فسار حتى إذاغاب الشفق جع بيا ء وسار 
ان مک وال وا : 


وروی السہقی هذین سناد حح مشہور › قال ورواه معمر عن 
أبوب وموسى بن عقبة عن نافع وقال فى المديث : فأخر الغرب بعد 
ذلك الشفق حتى ذهب هوي من الليل « م بزل فصلى المغرب والعشاءء 
قال : « وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم قعل ذلك إذا جد 
به السير أو حزبه ام » .قال : ورواه زد بن هارون ۰ عن ځیی 
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اين سعيد الأنماري » عن نافع » فذكر أنه سار قريباً من ربع الليل 
م بزل فصلى ٠‏ ورواه من طرق الدارقطي . حدتنا ابن صاعد 
والنيسابوري . حدثنا العباس بن الوليد بن زيد أخبرتى مر بن مد 
أن زید > حدثی نافع مولی عبد الله 3 کو عن ان کر آنه 
أل من هة وااو خر فة نت أي عة قا سك الس ا 
غابت الشمس قال له إنسان من أحابه : الملاة » فسكت . م سار 
ساعة فقال له صاحبه : الصلاة ء فقال الذي قال له « الملاة » : إنه 
لعل ا ا ا کی ا کن تة ماغات الشف 
بساعة برل فأقام الملاة ٠‏ وكان لابنادي لمىء من الصلاة فى السفرء 
فأقام » فصلى الغرب والمشاء يما » حع بها ٠‏ تم قال : «إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير حمع بين لغرب والمشاء 
بهد أن يخيب الشفق لساعة » » وكان لصلي عل ظر راحلته ان 
توجهت به السبحة فى السفر . وبر أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
کان صلع ذلك . 

ال الى افق رواد ی ب مه اهار > ومویی ن 
عقة ٠‏ وعبيد الله بن مر ٠‏ وأيوب السختياى » ومر بن مد بن زبد: 
على أن حم عبد الله بن تمر بين الصلاتين بعد غيبوبة الشفق ٠‏ وخالفم 
من لا یدانہم فی حفظ أُحادیث نافع ۰ وذ کر أن ابن حار رواه‌عن نافع 
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ولفظه : حتى إذا كان فى آخر الشفق بزل فصلى الغرب . تم أقام الصلاة 
وقد تواری الشفق فصل بنا ٠‏ م قل علنا فقال : کان رسول الله 
صلى الله عليه وسل إذا تجل به الأ صنع هكذا . وقال : وجنا 
رواه فضيل بن غزوان وعطاف نن خالد عن نافع ٠‏ ورواية الحفاظ 
من أسحاب نافع أولى بالصواب . فقد رواء سام بن عبد الله ٠‏ وأسلم 
مولى تمر ٠‏ وعبد الله بن ديار وإماعيل بن عبد الرحمن بن دوب : 
عن ابن تمر حو روایتهم ۰ آما حدیث سام فرواه عاصم بن د عن 
ا تمر بن تمد عن سام » وآما حديث أسام فأسنده من حديث ان 
اي رم : Î‏ مد بن جعفر ا زید بن سل ن ا قال : کت 
مح ان مر فبلغه عن صضة شدة وجح فأسرع السر حتی [إذا] کان بعد 
غروب الشفق زل فصلى المغرب والمتمة هى بنا وقال : إن رات 
رسول الله صلی الله es‏ إذا جد به السير أخر الغرب وجح 


بها . رواه البخاري فى حيحه عن ان آی ا 


وأسند أبضاً من كناب يعقوب بن سفيان أنا أبو صالح وابن يكير 
قالا حدثنا الليث قال قال ربيعة بن أبى عبد الرحهن حدثني عبد الله بن 
دينار وكان من صالمحى المسامين صدقا ودينا قال : غابت الشمس وحن 
مع عبد الله بن تمر فسمرنا فاما رأبناه قد أمسى قلنا له : الصلاة فسكت 
حتى غاب الشفق وتصوبت اانجوم قزل فصلى الصلاتين جبعاً نم قال : 
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ا رسول الله صلى الله يوو إذا جد به السير صلى صلالى 
هذه . بقول مع بها بعد لیل . 


وأما حديث إسماعيل بن عبد الرحن فأسند من طريق الشافعي 
وأهى نعيم عن ابن عبينة عن أبى بح عن إماعيل بن عبد الرحن بن 
ذؤيب قال : سحت ابن عر فلما غابت الشمس هبنا أن نقول له قم 
إلى الصلاة ء فما ذهب بياض الأفق وغمة العشاء زل فصلى ثلاث ركعات 
وركعتين م التفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول الله صل الله عليه 


ول يفل 


وأما حديث أنس ففنى الصحبحين عن ابن شہاب عن أنس قال : 
« کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ار حل قبل أن تريخ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر تم زل لمع بها » فإن زاغت 
الشمس قىل أن برحل صلى الظبر ثم ركب » هذا لفظ الفعل عن 
عقيل عله ۰ ورواه مسل من حدبث أن وهب ٍ حدثي حار بن إماعبل 
عن عقيل ٠‏ عن ابن شاب ۰ عن انس ٠‏ عن رسول الله صلى اله 
عليه وسل : « أنه كان إذا جل به السبر يؤخر الظہر إلى وقت العصر 
فيجمع بها » ويؤخر المغرب حى مجمع بفها وبين العشاء حين ييب 
الشفق ». ورواه مسل من حديث شابة : حدتنا اللسث بن سعد ٠‏ عن 
عقيل ٠‏ عن ابن شہاب » عن انس قال : کان رسول الله صلی الله عليه 
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وسلم إذا أراد أن جمع بين الظير والعصر فى السفر أخر الظهر حتى 
بدخل أول وقت العصر تم مجمع بها ء ورواه من حديث الإجاعبلي ء 
الان اا اس و وا ا شاد و وار > غ لے 
عن عقيل » عن انس : « کان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا 
كان في السفر فزالت الشمس صل الظبر والعصر جيعاً تم ار محل ». 
قلت : هكذا في هذه الرواية > وهي مخالفة لمشهور من حديث انس 


i‏ حديث معا ن إفراد مسل رواه من حديث مالك وزهير 
إن معاوية وقرة بن خالد ‏ وهذا لفظ مالك ٠‏ عن أهى الزبير الم ء 
عن ی الطفيل عام بن ETE‏ معاد بن جنل أخبرم :» ہم 
خرجوا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ممع بين الظهر والعصر 
وامغرب والعشاء ‏ فأخر الصلاة يوما تم خرج فصلى الظهر والعصر ٠‏ تم 
دخل ٠‏ م خرج فصلى المغرب والعشاء» 


قلت : المع على ثلاث درجات : أما إذا كان ساراً فى وقت الأولى 
فاا زل فى وقت الثانبة . فهذا هو الح النى ثبت فى الصحبحين 
ان تمر وهو نظیر جع مدل > واا ان 

وقت الثانىة سا ا راكاً غمع في وقت الأول » فمذا ا 
بر وقد ازوق دلق الفن 6ا د کان ها آنه و انااد 
کان نازلا فی وقتہا یما زولا مستمرا : فہذا ماعمت روي مايستدل 


من حدبثٹ انس د 
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وت د و ا لاه ا ان رل ن 
الف 6 انها الظهر تم خرج فصلى الظبر والعصر جيعاً ٠‏ م دخل 
إلى مته م خرج فصلى المغرب والعشاء حيعاً . فإن الدخول والخروج 
إغا بكون فى لزل » وأما السار فلا بقال دخل وخرج » بل بزل 
وركب . وتبوك هي آخر غزوات الى صلى الله عله :وسل > ولم لسافر 
بعدها إلا حجة الوداع ‏ وما نقل آنه جم فما إلا بعرفة ومزدلفة ٠‏ وأا 
کی غل بنقل أحد أنه حح ال ل ا انه كن ف الحا 
هناك ٠‏ ولا نقلوا أن هكان يؤخر الأولى إلى أخر وقتا ٠‏ ولا بقدم 
الثانبة إلى أول وقتبا . وهذا دلبل على أنه كان مجمع أحياناً في 
السفر وأحياتاً لا مجمع » وهو الأغلب على اُسفاره : آنه ۾ ڪن 


کم نيا . 
ا 1 


وهذا بين أن الجع ليس من سنة السفر » كالقصر ؛ بل يفعل 
للحاجة . سواء كان فى السفر أو الحضر › فإنه قد حع ضا فى الحضر 
ثلا حر أمته . فالسافر إذا احتاج إلى المحع جع . سواء كان ذلك 
لسبره وا اوو اال وو اول ا و ن 
مع زوله لحاجة أخرى : مثل أن حتاج إلى النوم والاستراحة وقت 
وو الا ا ان وهو فان ران 
حائع ٠‏ تاج إلى راحة وأكل ونوم ء فيؤخر الظهر إلى وقت المصر 
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ثم محتاج أن بقدم الغرب ويام بعد ذلك لستبقظ نصف الليل 


لسفره » فمذا ومحوه بباح له المع . 


واف اال اما ف او ر وهر ف ذلك أجل :الس : 
فهذا وإن كان بقصر لأنه مسافر فلا جمع » ك أنه لا بصلي على الراحلة 
ولا بصلي بيعم ٠‏ ولا بأكل اليتة : فهذه الأمور أبيحت للحاجة ء 
ولا حاجة به إلى ذلك ؛ مخلاف القصر فإنه سنة صللاة السفر . 


والح فى وقت الأولى ك فعله الى صلى الله عليه وسام بعرفة : 
مأنور ق ان مل الت الى روا او كاو وال دى 
وغيرها من حديث المغضل بن فضالة > عن الث بن سعد » عن هاشم 
ان مك ن آي الرر دكن ا طفل عن ا ئ جل 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان فى غزوة تبوك إذا زاغت 
الشمس قبل أن ر حل جح بن الظهر والعصر . وإن ار محل قبل ان 
تزبغ الشمس أخر الظهر حتى بزل لاعصر ٠‏ وفي مغرب مل ذلك : 

قابت الشمس قبل أن برحل حم اا وان ال 
قل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى بزل للعشاء ٠‏ تم برل مع 
نها . قال الترمذي حديث معاذ حديث حسن غريب . 


و ا و 2 


10 


عن أهى الطضل ؛ لكن أتكروه على قتسة ‏ قال الق تفرد به قنسة 
عن الث ٠‏ وذكر عن البخاري قال : قلت : لقتببة مع من كنت عن 
الليث بن سعد حديث يزيد بن أهى حبيب عن أبى الطفيل ؟ فقال : 
كتبته مع خالد المداتي . قال البخاري : وكان خالد هذا بدخل 
الأحاديث على الشبوخ . قال البهتى : وما أنكروا من هذا رواية 
يزيد بن أي حبيب ٠‏ عن أبى الطفيل . فأما رواب آى الزیر » عن انى 
الطضل : فهى عفوظة ححة . 


قلت وهذا اح الذى کرد هشام ن سعڭك » عن اى ازير 
والذي ذكره مالك بدخل في المع الني أطلقه الثوري وغيره ٠‏ فن 
دون اق غ ف ال عن اد د ان رسرل :انه 
تبوك » . وهذا الجح الأول : لبس فى المشورمن حديث أنس. لأن 
السافر إذا ار محل بعد زيغ الشمس . وم بزل وقت العصر فهمذا عا 
لا محتاج إلى اح > بل بصلي العصر في وقتا ٠‏ وقد بتصل سيره إلى 
الغروب : فمذا حتاج إلى امع ٠‏ بزلة مع عرفة لمأ كان الوقوف 
متصلا إلى الغروب صلى العصر مع الظهر ؛ إذ كان اججع بحسب الحاجة . 


ودا تتفق أحاديث الى صلى الله عله وسلم . وإلا فالبى صلى 
اه عله ا دان مالين » وځ E‏ کی 
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ولا بمكة عام الفتح » ولا في حجة الوداع ؛ مع أنه أقام ا بضمة عشر 
E Sy‏ بعرفة ومزدلفة 
فعل أنه ۾ يکن جه ه لقصره . وقد روي الج فى وقت الأولى فى 
الصر من حديث ان عباس أيضاً موافقة لحديث معاذ : ذ كره أبو داود 
فقال : وروی هشام بن عروة > عن حسین بن عبد الله ٠‏ عن کربب 
عن ابن عباس ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسلم حو حديث الفضل . 


قلت : هذا الحديث معروف عن حسين » وحسين هذا ن بعتبر 
محدیثه ۰ وبستشهد به ۰ ولا بعتمد عليه وحده : فقد تكلم فيه علي 
ان المدیى ٠‏ والنسای . ورواه الست من حدیث عثان بن مر 
عن ابن جريج » عن حسين ٠‏ عن عكرمة » عن ابن عباس » عن الى 
صلى اله عليه وسل : « أن رسول الله صلى لله عليه وسلم كان إذا 
ا وهو ف مزه مح ن الظهر والعصر ٠‏ وإذا ٤‏ رل 
برحل سار حتى إذا دخل وقت العصر بزل مع الظر والعصر وإذ 
e N NE EL‏ 
حتى برحل سار حت [ إذا ] أت العتمة تل مع بين المغرب والعشاء » قال 
اليقي ورواه حجاج بن تمد ء عن اين جرج > آخبرني حسين » عن 
کربب ٠‏ وکان حسین سمعه مہا جیما . واستېد على ذلك برواية عبد 
الرزاق ٠‏ عن ابن جرب وهي «مروفة ‏ وقد رواها الدارقطي وغبره ٠‏ 
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عبید الله بن عباس » عن عكرمة ‏ وع ن كريب عن ابن عباس : ان ابن 
عباس قال : ألا أخر؟ عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
السفر ؟ قلنا بلى . قال : « كان إذا زاعت له الشمس في منزله مع 
بن الظهر والعصر قىل ENE E‏ 
إذا حانت العصر زل مع بين الظهر والعصر ٠‏ وإذا حانت له المغرب 
في مله حمع بفها وبين المشاء ٠‏ وإذا ۾ حن فى مزه ركب حت إِذا 
كانت العشاء بزل مع بها » . قال الدار قطني ورواه عبد ابد بن عبد 
ازز ٠‏ عن ابن جريج ٠‏ عن هشام بن عروة عن حسین ۰ عن کریب . 
امل ان کون ان جریج سمعه ولا من هشام بن ل 
الجيد عنه »تم لت ابن جرلج حسينأفسمعه منه كقول عبد الرزاق وحجاج 
عن ابن جريج . قال الست : وروي عن تمد ن لان وبزيد بن 
اهادي وي رويس المدلى » عن حسين بن عبد الله ء عن عكرمة »عن 
ان عباس . وهو عا نقدم من شواهده بقوی ؛ وذ کر ماذکره 
البخاري تعلياً : حديث إِراهيم بن طهان . عن الحسين » عن ى بن 
أي كثير ٠‏ عن عكرمة ٠‏ عن ابن عاس : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل جع بين الظلهر والعصر فى السفر إذا كان على ظهر مسيرهء 
وحمع بين المغرب والمشاء » . أخرجه البخاري في حيحه فقال : وقال 
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راهيم بن طہان فذکره . 


قلت قوله : « على ظېر مسيره » فد راد به عل ظېر ساره 
فى وقت الأولى » وهذا ما لاريب [ فيه ] ويدخل فيه ما إذا كان على 
ظز سره قوفت الانتة > کا اء ضرا عن ان عاس : قال 
الق : وقد روى أيوب عن أبى قلابة عن ابن عاس لانملمه إلا 
فوا کو ان ود اورا SRE u‏ 
سلهان بن حرب ۰ ٿنا حماد بن زید » عن أيوب e‏ قلاإبة » 
عن | 
إذا زرل مزلا فى السفر فأتجبه المزل أقام فيه حتى بجمع بين الظهر 
والعصر » قال إ ماعل حدثنا عارم حدثنا حماد فد كره . قال عارم 
هکذا حدث به اد » قال : « كان إذا سافر قزل مزلا فأجه المزل 
أقام فيه حق جمح بين الظهر والعصر » » ورواه ماد بن سامة عن 
بوب من قول ابن عباس » قال کک > عن ماد بن سامة 
عن اوت ٢‏ عن اي اة :عن بن عباس قال : إذا کنتم سارن فنبا 
بک المنزل فسيروا حتى تصبوا جمعون بها » وإن نتم زولا فعجل 
بک ار فاحمعوا پنہا تم ار لوا ۔ 


قلت : ديث ابن عباس في امع بالمدينة حح من مشاهير الصحاح 
ک ای E‏ 
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وأما حديث حار ففى سنن أي داود وغيره من حديث عبد العزيز 
E E E E‏ 
عليه وسلم غابت له الشمس بمكة مع بها بسرف » . قال الق 
رواد ن دت اجان ن عد ارز وروا الا ام عن ان 
الزن ذلك ء قال أو دود عدا عمد ن اشام ار أخد ن ضل: 
حدتنا جعفر بن عون › عن هشام بن سعد » قال بنا عشرة امال ٤‏ 


قلت : ععرة أميال ثلائة فراسخ وثلث ٠‏ والبريد أربعة فراسخ » 
وهذه السافة لاتقطع فى السير المثيث حتى بغيب الشفق » فان الناس 
إسبرون من عرفة عقب المغرب ولا بصلون إلى مح إلا وقد غاب الشفق 
ETE‏ مع دون هذه المسافة وم لايصلون إلا 
إلا بعد غروب الشفق فكف بسرف ؟! وهذا يوافق حديث ان عمر 
وان وان اهاي 2 آنه ادا کن بارا خر الت ال ان روت 
الشفق ٠‏ ثم بصلا حيعاً . 


قال الت : والجحع بين الملانين بعذر السفر من الأمور المشهورة 
لله عليه وسلم ٠‏ تم عن أحابه ٠‏ تم ما أحجع عله المسلمون من جمع 
اناس بعرفة » تم بالزدلفة : وذ كر مارواه البخاري من حديث سعيد ٠‏ 


نه صل ال e‏ إذا اله I‏ 


قال سال : وكان عبد الله ن عمر بفعل ذلك إذا أله السبر فى السفر 
يقم صلاة الغرب فيصليها ثلا * م سل > م فلا بللث حت بقم صلا 
الععاء وبصليما ركمتين تم سل ٭ ولا بسبح بها برکعة » ولا سبح بعد 


المشاء بسجدة حت بقوم من جوف الليل . 


وروی مالك ۰ عن یی بن سعید : أنه قال السام بن عبد الله 
ا و ما اشد مارات ااك عد ا ى عر ار الفرت ىال ؟ 
فال تا ل الخ دات الحش فصلاها بالعقىق . قال السهقى : 
رواه الثوري عن یی بن سعيد وزاد فيه : عانية أميال > ورواه أبن 
جربج ٠‏ عن محبی بن سعبدء وزاد فيه قال قلت : أي ساعة تلك ؟ 
فال قد ذحي قلت اليل أو رنه ت فال وروا ر ن آهارون » 
عن حیی بن سعيد » عن نافع » قال : فسار أميالا تم بزل فصلى . 
قال حى : وذكر لي نافع هذا المحديث عرة أخرى » فقال : سار قربا 
من ربع اللثل “٠‏ م زل فصلى . 
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زبد » عن ابن عباس : آنه كان مجمع بين الصلاتين ني السفر ٠‏ وبقول : 
هي سنة . ومن حديث علي بن عاصم : أخبرتى الجرري > وسلان 
ایغ غا ى ل و 
ان إذا جل با السير معا بين الظر والعصر › وبين 
الا 


وزوقا ى ذلك عن سعد نآ قاض :وا نش ن مالك وروی 
ا ا کو کات اه 
قال : سألت سالم بن عبد اله هل مجمع بين الظهر والعصر في السفر ؟ 
فقال : نعم ی ر 
ی کات بوب ج ان ا غ الان ى اة ا ازاورد 
کن ر ج وربيعة بن ابي عد الرحن ومد بن النكدر وأبى 
الزناد في أمثال لمم خرجوا إلى الوليد وكان أرسل الهم بستفتمم فى 
شىء فكانوا جمعون بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس . 

قلت : فذا استدلال من السلف بمح ن 
ا لحك لس متصاء وهو حمع تقد للحاجة في السفر . 

وأما المح بالدينة لأجل المطر أو غیره فقد روی مسل وغیره من 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم الظلهر والعصر جا > وا مغرب والعشاء 
جيعاً من غير خوف ولا سفر » . وعن رواه عن أب الزبير مالك فى 
موطئه » وقال : أظن ذلك كان فى مطر . قال الست : وكذلك رواه 
زهير بن معاوية » واد بن سلمة » عن ابي الزبیر « فى غير خوف ولا 
سفر » إلا أا لم يذكرا المغرب والعشاء ٠‏ وقالا د بالمدينة » ورواه 
ضا أن عة ٠‏ وهشام ن سعد ۰ عن ای ازير عى روابة مالك › 
وساق الہتى طرقہا » وحديث زهير رواه مسل EET‏ 
الزبير » عن سعید بن جير » عن ابن عباس ٠‏ قال : « صلى رسول 
اه صلى الله عليه وسل الظر والعصر جيعا بالدينة في غير خوف 
ر 


قال أو الزبير : فسألت سعدا م فعل ذلك ؟ قال سألت ان 
عباس » ک) سألتى ٠‏ فقال : أراد ألا حرج أحداً من امه . قال 
وقد خالفهم قرة في الحديث فقال : « في سفرة سافرها إلى توك » . 
ae,‏ حديث قرة» عن ابی الزبیں » عن سعید بن جير » 
عن ان عباس قال : « حمع رسول الله صلى الله عليه وسل فى سفرة 
سافرها فى غزوة تبوك . مح بين الظهر والعصر ٠‏ والغرب والعشاء ». 
فقلت لان عباس ما حله على ذلك ؟ قال أراد أن لا حرج امته. 


ل ا خد ان رر عن أن لفل 


VY 


فسمع قرة أحدها ومن تقدم ذكره الآخر . قال : وهذا أشه : فقد 
روى قرة حديث أب الطفيل أيضاً . 


تدا رواه مسل فروي هذا القن من حديث معاذء ومن 
حديث ان عباس » فإن قرة ثقة حافظ . وقد روى الطحاوى حديث 
قرة » عن أبى الزبير » عله مثل حديث مالك عن أبى الزبير 
وات ای الطضل ٠‏ وحديثه هذا عن سعبد. فدل ذلك على أن أ 
ا وو ی و کک 
عن سعید بن جير ۰ الف أا الزبیر فی متنه » وذ کره من حدیث 
العش » عن حبيب بن أبى ثابت ٠‏ عن سعيد بن جبير ٠‏ عن أبن 
عباس » قال : « مع رسول اله صلى الله عليه وسل بين الظهر والعصر 
رال راا ن کر ق م قل 0 :0 
بذلك ؟ قال : أراد أن لا حرج أمته . وفى روابة وكبع قال سعيد : 
قلت لابن عباس : م فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال 
کیلا حرج أمته . ورواه مسلم فی ګحبحه . 


قال التى ولم بخرجه البخاري م کون حبيب بن أبى ثابت من 
شرطه » ولعله إعاأعرض عنه ‏ والله أعلم ‏ لما فيه من الاختلاف 


على سعبد ن جير . قال : ورواية الجاعة عن ا الزببر ا ن 
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تكون محفوظة . فقد رواه مرو بن دينار » عن أبي الشعثاء » من أبن 
عباس بقربب من معنى روابة مالك » عن ا الزبير . 


قلت : تقد روابة أهى الزبير على رواية حبيب بن 2 ات 
لاوجه له » فان حاب ن ای ٿات من رحال الصحبحين ۰ ذف و 
ES sS‏ 
عله عن سعد بن جير فى المتن : تارة جعل ذلك فى السفر ۰ کا رواه 
عله قرة موافقة لحديث أبى الزبر عن أبى الطضل ء وتارة بجعل ذلك 
فى المدينة ۰ کا رواه الأڪزون عله عن سعد . 


فا أو الزبر قد روئ غه اة اعا ديت أن الطفل 
مله . وحديث سعد بن جير » عن اق عباس الذی فه جح المدينة. 
ثم قد جعلوا هذا كله سحيحا . لأن أبا الزبير حافظ ٠‏ فل لايكون 
حدیث حب نن اہی ثابت ایضا ى جير وحىلب اوق من 
أي الزبر وشار احاديث ان س الصحبحة تدل على ما رواه حب ؛ 
فان الج الذي ذکره ان ll‏ لأجل المطر . وأبضاً فقوله 
« بلدينة » يدل على أنه لم يكن فى السفر ٠‏ فقوله : « حمع المدينة فى 
غر خوف ولا مطر » أولى بان يقال :من غير خوف ولا سفر » ومن 
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حفظ الرواة ‏ فامع سحي ٠‏ قال « من غير خوف ولا مطر » ء 
وقال « ولا سفر » والجح الذي ذكره ابن عباس م يكن بهذا ولا 
بهذا . ومذا استدل أحمد به على الجح هذه الأمور بطريق الأولى ء 
فإن هذا الكلام بدل على أن الجع مذ الأمور أولى » وهذا من 
باب التنببه بالفعل . فإنه إذا حع ليرفع الجرج الحاصل بدون الوف 
٤‏ ا الاضل بده اول أن برفع » ولع ها 


وا ينين أن ان س م برد الجمع للمطر ‏ وإن كان الجع 
للمظن اول ا حدیث ماد بن زيد . عن 
الزبر بن اريت ٠‏ عن عبد الله بن شقيق > فال : خطنا ار ا 


بوما بعد العصر حتى غربت ر وبدت النجوم ٠‏ عل الناس 
يقولون : الصلاة الصلاة > قال : فجاء رجلل من بي تیم لا يفتر : 
الملاة ء الصلاة ‏ فقال أنعلنى بالسنة لا أم لك ؟ تم : قال : 

رأبت رسول اله صلى الله عليه و بين الظهر والعه 
والمخرب والعشاء » قال عبد الله بن شقق : اك فى صدري من ذلك 
شىء ٠‏ فأنست أبا هربرة فسألته فصدق مقالته . 


قال : قال رجل لان عا ا u E‏ 
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فسكت . تم قال : لاأم لك أتلنا بالصلاة وكنا نجمع بين الملاتين 
e‏ لله عليه وسل ۶ا 


فہذا ابن عباس م یکن في سفر ولا فی مطر » وقد استدل عا 
رواه على ما فعله » فع أن الجمع الذي رواه م یکن ف مطر > وکن 
کان ابن عباس فى أ مهم من أمور المسامين مخطمم فيا محتاجون 
ال فة وراي اتان كله ورل انت مماكة م كان ذلك 
عنده من الحاحات الى جوز فيا الجمم > فإن الى صلى الله عليه وسل 
0 جح بللدينة غير خوف ولا مطر » بل للحاجة تعرض له کا 
قال : « أراد أن لا حرج ا » ومعلوم أن حم انى صلى الله عليه 
وسلم بعرفة ومزدلفة م يكن لوف ولا مطر ولا لسفر أبضا فإنه 
لو كان جعه للسفر . لمع ف الطريق » ولمع مك » کا كان بقصر 
ہا ولمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى با الظهر والصر 
والمغرب والعشاء والفحر و مح کي قبل اعرف ولا مم م 
بعد التعربف أيام مى » بل إصلى كل صلاة ركعتين غر المغرب » 
وبصلما فى وقتها ‏ ولا عه أبضاً كان للنسك ٠‏ فإنه لو کان اكکذلك 
مع من حن حرم » فإنه من حنتد صار رما ۰ فعلم أن عه 
المنواتر بعرفة ومزدلفة م يكن أطر ولا خوف . ولا صوص النسك 
ولا جرد السفر ٠‏ فمكذا جعه بالدينة الذي رواه ابن عباس ٠‏ وما 
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كان الجمع لرفع المحرج عن أمته ٠‏ فإذا احتاجوا إلى الجمع جوا . 


قال البيهقي : لوس في رواية ابن شقيق » عن ابن عباس من هدرن 
الوجين الثابتين عله تفي المطر ‏ ولا نبي السفر » فهو #-ول على 
أحدها . أو على ما أوله ووی دشار ۰ ولیس فی روایتها ما عنع 
ذلك النأوبل . فبقال : ياسبحان الله ! ابن عباس كان مخطب بم 
بالبصرة ٠‏ فلم يكن مسافراً ٠‏ وم يكن هناك مطر » وهو ذکر جمعاً 
حت به على مثل ما فعله . فلو كان ذلك لسفر او مطر کان ابن عباس 
أجل قدراً من أن بحتج على جمعه مجمع المطر أو السفر . 


وأيضا فقد ثبت فى المحيحين عنه أن هذا الجمع كان بالدينة » 
فكيف بقال ل ينف السفر ؟ وحبيب بن أي ثابت من أوثق الناس » 
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وأما قوله : إن البخاري لم خرجه » فيقال : هذا من أضعف 
شر طه حرجه 
و فوله : ورواية ګرو ن دنار عن أي الشعثاء قريب من 


روابة أي الزييس » فإنه ذ كر ما أخرحاه فى الصحبحين من حديث حاد 
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ان ر عن کرو و دقار قن او ان رید عن انر ان : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالدينة سبعا وتانيا : الظهر 
والعصر والغرب والعشاء » . وفى رواية البخاري عن حماد بن زيد 
فقال لأبوب : لعله فى لبلة مطبرة ؟ فقال عسى . 


يقال : هذا لظن من أوب ومر“ فالظن لش من مالك : 
ولف ن ا انى هو لاجو له روا ان کو 
E‏ 
هذا الظن ٠‏ تم رواية ان عباس حن حكاية فمل مطلق ٠‏ ) يذڪر 
فا نی خوف ولا مطر ۰ فہدا يدلك على أن ان عباس کان قص ده 
E‏ لجع بللدينة فى الجبلة ٠‏ ليس مقصوده تمن سيب واحد 
من قال إعا أراد جمع المطر وحده فقد غلط عليه ء و 
دينار رة جوز أن يكون للمطر موافقة لأوب > وتارة بقول هو 
وو الشعثاء آنه کان جمعاً فى الوقتین » کا فى المحبحين عن ان 
عبينة ٠‏ عن مرو بن ديار : معت حابر بن زيد يقول : معت أبن 
اس برل د ملت م رسرل ا حل اف مله رع اا 
جا وسا ا قل قالخا ار أي الطر غل 
ار واخ لري ول :الخاد ول 2 وطن ذلك 


فىقال : اسن ١‏ كذلك ؛ لان ان عاس کان اوةه وآعلم 


۷۹ 


من أن محتاح د اذا كان قصل كل ما فوا الذى تمرف المامة 
وا افةو ا و ان دک ها الف او لاع دك وان 
بقول : أراد بذلك ألا حرج أمته . وقد علم أن الملاة نى الوقتين 
قد شرعت أحاديث الواقت . وان عباس هو عن روي ا 
ا و ا ات . وقد صلى الظهر في الوم 
الثاني حين صار ظل کل شيء مله . وصلى العصر حن صار ظلل ڪل 
شیء مثلبه . فان کان النى صل الله عليه وسلم إا جمع على هذا 
الوجه فأي غرابة ى هذا المخى ؟! ومعلوم أن هكان قد صلى فى اليوم 
الثانى كلا الصلاتين في آ خر الوقت وقال « الوقت ما بين هذين » 
فصلاته للأولى وحدها فى آ خر الوقت أولى بالجواز . 


وکیف بلیق بان عباس أن بقول : فعل ذلك كيلا حرج أمته » 
والوقت المشهور هو أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع الذي ذ كرو 
وكيف بحتج على من أنكر عليه التأخبر لو كان الى صلى اله عليه وسم 
ل ات افص د ال وان 4 ف خر الت 
و ل ان اا و ل ك 
اليل أو نصفه مايغيه عن هذا ؟ وإإغا قصد ان عباس بيان جواز 
تأخبر المغرب إلى وقت المشاء لين أن الأمر في حال الع أوسع منه 
فى غبره . وبذلك رتفع اجرج عن الأمة . تم ابن عباس قد ثبت عنه 


فى الصحيح أنه ذكر الج فى السفر . وأن انى صلى الله عليه وسل 
جمع بین الظهر والعصر فى السفر إذا كان على ظر سيره . وقد تقدم 
ذلك مفصلا . فعلم أن لفظ اجى ف عرفة وعادته إا هو المح فى 
وقت إحداها ‏ وأما المح فى الوقتين فلم يعرف أنه تكلم به » فكف 
O E O E‏ 


وأبضا فان شقيق بقول : حاك فى صدري من ذلك شىء > فأنبت أا 
هربرة فسألنه فصدق مقالته . أتراه حاك في صدره أن الظهر لا جوز 
اوا ال اکر لفك وان الو بلا جور قد الل اول 
لوقت ؟ وهل هذا عا حى على أقل الناس علا حتى حبك فى صدره 
منه ؟ وهل هذا ما حتاج ن سْقله إلى ای ھی رة ا أله 
و راه ا 
شمة العضبم ا و ورون ا رفا ال ار 
وقتها : فالديث حجة عل ہم کبفا E‏ 
باح ل ر عرو ع إل ا خر او حن و العا 
أيضاً . وهكذا فعل النى صلى الله عليه وسلم حين بين أحاديث 
الواقمت . وهكذا فى الجديث المحبح « وقت المغرب ما م يغب نور 
الشفق > ووقت العشاء إلى نمف اللنل E‏ قال : « وقت الظہر ما( 


کو غل کل شىء مثله ‏ ووةت العصر ما م تصفر الشمس » فهذا 


۸١ 


الوقت الحتص الذي بنه بقوله وفعله وقال : « الوقت ما بين هذين » 
لس له اختصاص الجمع ولا تعلق به . 


ولو قال قائل : قوله جمع بيا بالدينة من عبر خوف ولا سفرء 
اراد به الجمع ني الوقتين كا بقول ذلك من بقوله من الكوفيين ٠‏ 
يكن ببنه وينهم فرق . فلاذا يكون الإنسان من المطففين لا حت ليره 
كا سحت لنفسه ؟ ولا بقبل لنفسه مابقبله لغيره ؟ 


و اقا قد ت ان غر عد ان غاین :وروا اطجاری 
حدثنا ابن خزعة ولراهیم بن اى داود » وتران بن موسى » قال : 
أا الربيع بن حبى الأشنانى . حدانا سفيان الثوري » عن تمد بن 
النكدر »عن جار بن عبد الله قال : « جع رسول الله صلى الله عليه 
وس بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة لارخصة من غير خوف 
ولا علة » لكن ينظر حال هذا الأشنالى . 


وع لطر عن الصحاية ٠‏ ها ذكره مالك عن نافع ان عبد الله 
ابن حمر كان إذا حمع الأمراء بين المغرب والعشاء لبلة المطر حع مم 
في لبلة المطر ٠‏ قال البيهتى : ورواه العمري » عن نافع فقال : قبل 
الشفق » وروى الشافعي في القدم : أنأنا بعض أحابنا عن أسامة بن 
زه عن شاد بن اعد اله ن حب أن ان هاش نخ ا ف 


A۲ 


الطر قبل الشفق . وذ كر ما روا بو الشيخ الأصہانى بالإسناد الثابت 
عن هشام بن عروة » وسعيد بن المسلب . وای بکر بن عبد الرحن 
ان الحارث بن هشام : كانوا مجمعون بين المخرب والعشاء فى الابلة المطيرة 
إذا حعوا بين الصلاتين ٠‏ ولا بنكر ذلك . وإسناده عن موسى بن عقة 
ن تمر بن عبد العزيز كان جمع بين المغرب والمشاء الآخرة إذا كان 
الطر » وآن سعيد بن السدب وعروة بن الزيير وأا بكر بن عبد الرحن 
ومشيخة ذلك الزمان كانوا إصلون مم ولا بنكرون ذلك . 


فهذه الآثار تدل على أن الجع لمطر من الأ القدم المعمول 
به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين ٠‏ مع أنه م ينقل أن أحدا من 
الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعل اال عندم بالتوار جواز ذلك ۰ 
تكن لا يدل على أن انى صلى الله عليه وسلم ل مجمع إلا لمطر ؛ 
بل إذا حع اسبب هو دون الطر مع حعه أيضاً لمط ركان قد جم 
من غير خوف ولا مطر ٠‏ ك أنه إذا حم في السفر » وحمع فى المدية 
كان قد حع ف المدينة من غير خوف ولا سفر ٠‏ فقول ابن عباس 
جع من غير كذا ولا كذا ليس نيا منه للجمع بتلك الأسباب ٠‏ بل 
إثبات منه ٠‏ لأنه مع بدوما وإن کان قد حع ا أبضاً . 


ولو ج بقل آنه مع ہا فجمعه عا هو دولها دليل على الج بها 
بطريق الأولى » فبدل ذلك على المع للخوف والطر ‏ وقد جع بعرفة 


Ar 


ومزدلفة من عبر خوف ولا مطر . 


فالأحاديث كلها تدل على أنه حم فى الوقت الواحد لرفع الحرج 
عن أمته ء فيباح المع إذا كان في ركه حرج قد رفعه الله عن الأمة ‏ 
وذلك دل على اج للمرض الذي حرج صاحبه بتفريق الصلاة إطريق 
الأولى والأحرى » ومجمع من لا حكنه | كال الطهارة فى الوقتين إلا 
حر ج كالمستحاضة . وأمثال ذلك من الصور . 


وقد روي عن عمر بن الحطاب أنه قال : الجح بين الملاتين من 
غير عذر من الكبار » وروى الثوري في حامعه عن سعيد» عن قتادةء 
عن أهى العالية » عن تمر . وروا محبی بن سعد ٤‏ عن محبى بن صب : 
حدثی حند بن هلال ۰ عن ای قتادة : عى العدوي E‏ و 
الحطاب كنب إلى عامل له : ثلاث من الكار : الح بين صلاتين إلا 
من عدر واا من ات وا ال الو 4 ابر اة ادر 
حر » قان کان شہده کنب فهو موصول ٠‏ وإلا فهو إذا انضم إلى الأول 
صار قويا . وهذا اللفظ يدل على إباحة المح للعذر ول حص ر 
ران وو ن ا رو ا م ول شی 
الى صلى الله عله في إسناده من لا حت به » وهو من 
روابة سامان التيمي ٠‏ عن حنش الصنعاني » عن عكرمة عن ابن عباس | ه 


٤ 


فل 

فى نمام الكلام في القصر . وسيب إمام عثان الصلاة نى . وقد 
تقدم فما بعض أقوال الناس ٠‏ والقولان الأولان عرويان عن الزهري 
ق ا ى ا 
قال : إا صلى عثان عى أربعاً لأنه قد عزم على المقام بعد المح » 
ورجح الطحاوي هذا الوجه ء مع أنه ذدكر الوجهين الآخرين » فذكر 
ما رواه حماد بن سامة > عن أيوب ٠‏ عن الزهري ٠‏ قال : إا صلى 
عثان بى أربعاً لأن الأعءراب كانواكثروا فى ذلك العام فب ان حبرم 
أن الملاة اربع . قال الطحاوي : فهذا خير أنه قعل مافعل 
بم الأعراب به أن الصلاة أربع . فقد بحتمل أن يكون لا اراد أن رمم ذلك 
نوى الإقامة فصار مقيا فرضه أربع فصلى بم أربعاً . للسبب الذي حكاء 
معمر عن الزهري . وبحتمل أن يكون فعل ذلك وهو مسافر للك 
العلة » قال : والتأويل الأول أشه عندا ؛ لأن الأعراب كانوا الملاة 
وأحکاما في زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم أجل ممم ا 
وحكها فى زمن عثان ٠‏ وم بأعر الجاهلية حينئذ أحدث عيداً إذ كاو 
فی زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العم بفرض الصاوات أحوج 
مهم إلى ذلك فى زمن عثان ٠‏ فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


Ao 


م بتم الصلاة لنلك العلة ء لكنه قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على 
کا وبعام صلا الإقامة على ا ن ڪان احری الا م 
م الصلاة لتلك العلة . 


قال الطحاوي : وقد قال آخرون : إا ألم الصااة لأنه كان بذهب 
إلى أنه لا بقصرها إلا من حل وار محل . واحتجوا با رواه عن اد 
ان سامة » عن قتادة » قال : قال عثان بن عفان : إا بقصر الصلاة 
من حمل الزاد والمزاد وحل وار حل ٠‏ وروى إإسناده العروف عن 
سعد بن أي عروبة . وقد رواه غبره سناد كبح عن عڻان بن سعد 
عن سعيد بن أي عروة ٠‏ عن قنادة : عن عباس بن عبد الله بن أبى 
ربسعة أن عثان بن عفان كتب إلى عماله : ألا لا بصلين الركعتين حاب 
ولا تان ء ولا تاجر ٠‏ إا بصلي الركعتين من كان معه الزاد والزاد . 
وروي ضا من طريق حاد بن سلمة : أن وب االسختياي أخرم 
عن أب قلاة ال مرف . عن عمه أهى الہلب ٠‏ قال : کتب عثان : أنه 
قال بلغي أن قوماً مخرجون إما لنجارة وإما لجاية وإما لم تم 
يقصرون الملاة ٠‏ وإعا يقصر الصلاة من كان ا حضرة 


عدو . قال ابن حزم : وهذان الإسنادان فى غاية الصحة . 


قال الطحاوى : قالوا : وكان مذهب عثان أن لا بقصر الصلاة 
إلا من سحتاج إلى حل :الراد والراد ومن كان شاخصا > فما من كان 


ک٣‎ 


A۸٦ 


فى مصر بستني به عن حمل الزاد والزاد قإنه بتم الملاة . قالوا : ومذا 
ام عثان نى لأن هلا فى ذلك الوق ت اروا حى صارت مصراً 
بستغي من حل به عن حمل الزاد والمزاد . قال الطحاوي : وهذا 
لاني عدا فة أن مي 1 ي اق رمن اغات اعر ن :مک 
فی زمن رسول الله صل الله و > وقد کان رسول الله صلی الله 
علیہ وسل بصلی بہا رکتین » م صلی بها أو بكر بعده كذلك ۰ تم 
صلى بها تمر بعد أي بكر كذلك . وإذا كانت مع عدم احتباج من حل 
ما إلى حمل الزاد والمزاد تقصر فا الملاة : ها دونها من المواطن 
أحرى أن يكو ن كذلك . قال فقد اتتفت هذه المذاهب كلما لفسادها 
عن عثان ان ڪون من أجل شيء مها قصر الصلاة » غير الذهب 
الأول . الذى حكاه معمر عن الزهمري ٠‏ فإنه محتمل ان کو 
أا . وني الحديث أن إعامه كان انيه الإقامة على ما روا فيه ء وعلى 
کا من ما 


قلت : الطحاوي نقرف أن ل اه مان موافقا لاصلة > 
وهذا غير حكن ؛ فإن عثمان من الماجرن ٠‏ والمهاجرون کان حرم 
علم امقام عكة . وم برخص النى صلى اله عليه وسل لمم إذا قدهوا 
رة ان واا أ ن قلات م ا و 
فى الصحيحين عن العلاء بن المحضرمي : « أن الى صلى الله عليه وسل 


AV 


رخص لمہاجر أن بقيم بعد قضاء نسكه ثلائاً » ومذا لما توفي ابن مر 
ما اسر أن دفن بالمحل ولا بدفن با . وفى الصحيحين أن النى صلى 
لله عليه وسلم لا عاد سعد بن أهى وقاص » وقد کان ا 
الوداع ادان کر کل ول ع 
مجرتي ؟ فبصره النى صلى الله عليه وسلم بأنه لا بجوت ا . وقال : 
« إنك لن غوت حى بنتفع بك أقوام وبضر بك آخرون » لكن البائس 
دن کو ر رو اه عل آله غه وسل أن مات بمكة» . 


ومن المعروف عن عثمان أنه كان إذا اعتمر يليخ راحلته » فيعتمر 
م ركب عليما راجعاً > فكيف يقال : إنه نوى امقام بجكة ؟ تم هذا 
من اككذب الظاهي > قإن عثمان ما أقام بمكة قط » بل كان إذا حج 
برجع إلى المدينة . 


وقد حمل الشافعى وأحابه وطائفة من متأخري أسحاب أجهمد › 
كالقاضي وأهى الطاب وان عقيل وغيرم فعل عثمان على قوم ٠‏ 
فقالوا : لما كان المسافر حبرا بين الإعام اللو كان كل ا ا 
وفعل عثمان هذا » لأن القصر حاثز والإمام حائز » وكذلك جلوا فعل 
عائشة . واستدلوا عا رووه من جتہا › وذ کر الہتی قول من قال : 
أا غ الات وروا ی سی ای اود قا موسی ن اال 


ا حاد > عن ابوب ۰ عن الزهري ا عثمان ن قان أ الصللاة 


AA 


ى من أجل الأعراب ٠‏ لأنه م كثروا عامين فصلى بالناس أربعاً » يعدبم 
أن الملاة ار بع . 


وروی السهقي من حديث إماعيل بن إسحاق القاضي : ثنا بعقوب 
عن يد . ٿٿا سليمان ر بن سام مولى عبد الرحمن بن حميد ٠‏ عن عبد 
الرحمن بن حميد » عن اسه » عر ن عثمان بن عفان : أنه أتم الصلاة 
کی ٠‏ م خطب الان فال : ہا الامى: ان الة ية رول انه 
و ا 
فت أن تعيبوا » قال التي : وقد قل غير هذا والأشه أن 
E E‏ فرأی الإغام حائزاً ء كا رأته عائشة . 


قلت : وهذا بعيد » فان عدول عثمان عما داوم عله رسول الله 
صل الله عليه وسل وخلیفتاه بعده » مع انه اهون عليه وعلى 
السلمين ‏ ومع ماعل من حل عثمان واختباره له ولرعته اسل 
لامور و ن ادد ر ا ل اسي أن جل اي 
الأثقل الأشد مع رك ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلیفتاه بعده ۰ ومع رغبة عثمان فى الاقتداء بالى صلى اله عليه وسلم 
وخليفتيه بعده لجر د كون هذا المفضول حائزاً » إن م بر أن في فل 
ذلك مصلحة راجحة بعثته على أن بقعله » وهب أن له أن يصلي أربعاً 
فكيف بازم بذلك من بصلي خلفه » فاہم إِذا اتتموا به صلوا بصلاته 


۸۹ 


فبازم المسامين بالفعل الأثقل مح عاف اة رد كرون ذلك عا : 
وكذلك عائشة . وقد وافق عثمان على ذلك غبره من السلف أماؤم 
وغير أعرام ء وكانوا يتمون وأعة المحابة لا مختارون ذلك  .‏ 
روى مالك عن الزهري : أن رجلا أخبره عن عبد الرحمن ابن 
الور و هة وقد ارعن ر د رت کا0 کا م : 
وكان سعد بن اى وقاص بقصر الصلاة ويفطر وكانا بتمان الصلاة 
وان ل لد را ف م الد وق وان ال 
سعد : حن أعل . وروى شعبة عن حييب بن أهى ثابت » عن عبد 
الرحمن بن المسور » قال كنا مع سعد بن أي وقاص فى قرلة من قرى 
الشام فكان بصلي ركعتين فنصلي بحن أربعاً . فنسأله عن ذلك ٠‏ فىقول 
سعد : حن اعم . وروی مالك عن ابن شاب » عن صفوان بن عبد 
الله بن صفوان ۰ قال : حاء عبد الله بن مر يعود عبد الله بن صفوان 
فصلى بنا ركعتين . ثم انصرف فأغمنا لأنفسنا . 


قلت : عد الله بن صفوان كان مقيماً عكة فلهذا أغوا خلف ابن 
تمر . وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يصلي وراء الإمام ى 
أزا و افاحل له جل ركن بب قل الى 2 ولاه ان :رن 
شان راف اقرز اى الإعام حاترا > ا رأنه عائشة . قال : 


روی الحديث العروف من رواية عبد الرزاق » عن إسرائيل . عناق 
إسحاق لمي ۰ عن ل 2 
فق :إا لا توت ۰ ولا تک ا ؛ إن a‏ 


بک » قال : فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربعاً ء قال : فقال سامان 
e‏ ا اة 


أحوج . قال : فين سامان عشهد حولاء الصحابة أن القصر رخصة . 


قلت : هذه القضة كانت فى خلافة "“ وسلان قد أڪر 
التريع . وذلك أنه كان خلاف السنة المعروفة عندم ‏ فإنه م تكن 
الأعة رربعون فى السفر » وقوله : وحن إلى الرخصة أحوج . يبن 
اا و ر امور ا ان اکل الى ال 
رخصة وهي مأمور بها ٠‏ وفطر المربيض رخصة وهو مأمور 
والملاة بالتيمم رخصة مأمور بها » والطواف بالصفا والمروة قد قال الله 

: ( قَمَلْحَحَالبَيْتأَواعَكَمَرفَلاجُكَاح َي نيطو بها ) وهو 
0 به إما ركن وإما واجب ا سنة ٠‏ والذي صلى يسان أربعاً 
حنمل آنه كان لا بر القصر له + إا لان سقره كان قصرا ده 


. بباض بالأصل‎ )١( 


۹۱ 


وإما لأن سفره لم يكن عنده عا تقصر فيه الصلاة ؛ فان من الصحابة 
من لا برى القصر إلا فى حج أو تمرة أو غزو » وكان لكثبر من 
السلف والحلف بزاع فى جنس سفر القصر › وفى قدره . فمذه القضة 
العينة م بتبين فما حال الإمام ٠‏ ومتابعة سلبان له تدل على أن الإمام 
إذا فعل شيا متأولا اتبع عليه ا إذا قنت متأولا ‏ أ وكير ا 
ا . والنى صلى اله علبه وسل ا ر اا ا 
ظانن أن الصلاة زيد فبا فلما سل ذكروا ذلك له . فقال : « إا 
آنا بر ابی € اسون وا ت ده ر 

وقد تنازع العلماء فى الإمام إذا قام إلى خامسة هل يتابعه المأموم» 


أو بفارقه ويسل ٠‏ أو بفارقه وبنتظره » أو بخبر بين هذا وهذا ؟ على 


أقوال معروفة > وهي روايات عن أحجد.: 


أو رای أن الزييع a‏ تابع الإمام عليه ؛ فإن المنابعة واجبة 
و ل ا و ا > ولا ريب أن تربيح المسافر 
لضى كفا الف اها ؛ قإن المسافر لو اقتدى بقيم لصلى خلفه أربماً 
لأجل بمتابعة إمامة +٠‏ فده الملاة تفعل ف ال ركتان > وف سال 
أربعاً > مخلاف الفجر » نجاز أن تكون متابعة الإمام المسافر كتابعة 
السافر للمقيم الان کا اتنع إمامه . 


۹۲ 


وهذا القول وهو القول بكراهة التريسع أعدل الأقوال » وهو 
الذي نص عليه أحمدفي روابة الأرم » وقد سأله هل للمسافر أ 
بصلي أربعاً ؟ فقال لا بعجني ٠‏ ولكن السفر ركعتان . وقد نقل عنه 
الروذي أنه قال : إن شاء صلى أربعاً > وإن شاء صلى ركستين . ولا 
لف فول أجة أن لاقل هي اقفر بل قل غه :ادا مل رعا 
أنه توقف فى الإجزاء . ومذهب مالك كراهية الترييع ٠‏ وأنه بعيد 
ف الوقت ٠‏ ولمذا يذكر فى مذهبه هل تصح الصلاة أربعاً ؟ على 
قولين ٠‏ ومذحب الشافعي جواز الأمرين ٠‏ وأبمما أفضل ؟ فيه قولان 
اا أن اضر فكل ٠.‏ ادى الر وان قن اة “و احا 
كبر من أسحابه » وتوقف أحمد عن القول بالإجزاء بقتضى أنه خرج 
على قوله فى مذهبه ‏ وذلك أن غايته أنه زاد زيادة مكروهة » وهذا 
لا بطل الصا :واه آي اج و اة ولاه ادا کات وا 
لا تىطل الصلاة باتفاق المسلمين » وكذلك الزيادة خطأ إذا اعتقد جوازها 
وهذه الزيادة لا يفعلها من بعتقد محري-ا ٠‏ وا بفعلها من يعتقدها 
اة . ولا نص بتحريما ؛ بل الأدلة دالة عل ىكون ذلك مالفا للسنة ؛ 
لا أنه حرم كالصلاة بدون رفع الندن ومح الالنفات ومحو ذلك من 
الكروهات . وسنتكلم إن شاء الله على عام ذلك . 


و إغام عثمان فالني ي ينغي أن حل اه لی ما کان قول 


۹۳ 


لا على ما لم يشت عنه . فقوله : إنه بلغي أن قوماً مخرجون إما 
لنجارة وإما اة وإما لجر : بقصرون الصلاة ٠‏ وإغا يقصر الصلاة 
من کان شاخصاً . أو بحضرة عدو . وقوله : بين فيه مذهه » وهو : 
ال ف الاد من کان ا او می اا ادا کان افا 
ر عدوت وا قر من کان شاعا آی مارا وهی الال 
لازاد والمزاد أي : للطعام والسراب ٠‏ والزاد وعاء الاء . بقول إذاكان 
E‏ فيه الطعام والشبرات كان مترفها بنزلة اميم فلا يقصر 
لأن القصر إغا جعل للمشقة الى تلحق الإنسان ٠‏ لا تلحقه مشقة 
فالقصر عنده للمسافر الذي حمل الزاد والمزاد وللخائف . 


کک جا زاد ومزاد ) ر القصر ما لا لنفسه ولا 
من معه من الحاج . وقوله فى تلك الرواية : ولكن حدث العام . ) 
د فما ما حدث » فقد کون هدا هو الحادث » و 39 
حاءت الال من الأءراب وغيرم بظنون أن الصلاة أربع ٠‏ فقد خاف 
عليہم أن يظنوا أا تفعل في مكان فيه الزاد والمزاد أربعاً ٠‏ وهذا عنده 
لا جوز ۰ وان کان قد تاهل عك » فيكون هدا ظا موافقا :انه 
إا تأهل كان فه الزاد والزاد . وهو لا برى القصر لمن كان نازلا 
بأهله فى مكان فيه الزاد والمزاد . وعلى هذا خميع ما ثبت فى هذا 


٤ 


وأما ما اعتذر به الطحاوي من أن مكة كانت على عد النى 
صلى الله عليه وسل أتمر من منى في زمن عثمان . واب عثمان له : 
أن الى صلى الله عليه وسلم فى عمرة القضة ‏ تم فى غزوة الفتح م 
ى رة المرانة ٠‏ كان اتا من المدوء وغتمان جور القضر لن كان 
غائغاً وإن كان نازلا في مكان قبه الزاد والمزاد ء فإنه مجوزه للمسافر 
ومن كان بحضرة العدو . وأما في حجة الوداع فق دكان الى صلى الله 
عليه وسل آمناً لكنه م يكن نازلا جكة ٠‏ واكان نازلا بالأبطحخارج 
مكة هو وأتحابه > فل کیا ا لار اق ون هار 
وللاد وفافل اعام أن رل غد © هل رل تارك عك 

د وهل ترك لا عقيل من دار ؟ تزل مخبف بي كنانة حبث 
تقاموا على الكفر . وهذا المزل بالأبطح بين مقار ومنى 


وكذلك عائشة رذ ي الله عنها أخبرت عن نفسها : أا إا تتم لأن 
القصر لأجل ال الإأعام لا يشق علا . والسلف والحلف 
تتازعوا فى سفر القصر : في جنسه وفي قدره : فكان قول عثمان 
وعائشة أحد أقوالمم فيا . 

وللناس فى جنس سفر القصر أقوال أخر مح ُن عثان قد خالفه 


۳ 


ان عة › عن جعفر بن تمد ۰ عن ا قال اعتل عثان وهو 
نی فانی علي فقیل له : صل بالناس » فقال : إن شئنم صليت ب 
فا وول اله صلى الله عليه وسل ركعنين . قالوا لا إلا صلاة أمبر 


وقد تنازع الناس فى الأربع فى السفر على أقوال : 


أحدها : أن ذلك بزاة صلاة الصح أربعاً > وهذا مذهب طائفة 
من السلف والحلف » وهو مذحب ابي حنيفة وابن حزم وغيره من 
اهل الظاهي . ا اى حنيفة إذا جلس مقدار التشد عت صلانه » 
والمفعول بعد ذل ك كصلاة منفصلة قد تطوع بها » وإن ل يقعد مقدار 
التشهد بطلت صلاته > ومذهب ابن حزم وغيره أن صلاته باطلة » کا لو 


وقد روی سعد ف سنه عن الضحا ن مزاحم قال فال ان 
عباس : من صلى فى السفر أربعا كن صلى فى الحضر ركعتين . قال ابن 
حزم : وروینا عن مر بن عبد العزيز وقد ذكر له الإعام فى السفر 
لمن شاء فقال : لاء الصلاة فى السفر ركعتان حتان لا بصع غيرها. 
)١(‏ اض في‌الأصل . 


۹٩ 


وحجة هؤلاء : أنه قد یت اا ای فرض فى السفر رکهتین : 
والزيادة على ذلك م بأت ا كناب ولا سنة ٠‏ وكل ماروي عن 


الى صلى الله عليه وسل من ال فا او ار ن ا 


وأما فعل عثان وعائشة فتأويل مها : أن القصر إا يكون في 
بعض الأسفار دون بعض . ک تأول غيرها : أنه لايكون إلا فى حج 
أو عمرة أو جاد . ثم قد خالفها أعة الصحابة وأنكروا ذلك . قالوا : 
لأن انى صلى الله عليه وسل قال « صدقة تصدق الله بها عليك فاقبلوا 


ومن قال جوز الأمران فعمدمم قوله تعالى ( ولام فآلأر 
لیس لیک جاح أن دقصروا مروأمَِالصََوةنَخِفَة کے آنیفتکم لذن كرا  )‏ 
قالوا د وهده العارة | اا تستعمل ف الماح : ل ف الواجب ` 
کقوله  :‏ ( ولا جاح کین کا پک اذى ین مط ر او کم مرس 
أن تصعواآشلحتک ( و فوله : ) st‏ 
السا مام سوه أوََفرصُوا نريه ( ومحو ذلك » 
e NT‏ وسلم حسن 


1۷ 


الصلاة نى بحضر الصحابة فأغوا خلفه وهذه كلها حجج طعيفة . 


أما الآبة فنقول : قد عل التواتر أن النى صلى الله عليه وسلم 
ف اک ر وک ور دا 
يبدل على أن الركعتين أفضل . كا عليه جاهير العلماء . وإذا كان 
القصر طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيره لم جز أن محتج بني 
المخناح على أنه ماح لا فضلة فيه ٠‏ تم ما كان عذرم عن كونه مستحبا 
و س إ جاب » قال تعالی فی 
ا بان الغا i‏ هو ٠‏ ا 3 e‏ 


إما ركن ٠‏ وإما واجب ٠‏ وإما سنة . 


وأقا افالقضر .وان كن رغصة انقاعة الور فد تكرن 
واجبة كأ كل الميتة لمضطر ٠‏ والتيمم لمن عدم الماء > وحو ذلك » 
هذا إن سل أن المراد به قصر العمدد . فإن للاس فى الابة 
ثلاثة أقوال . 


قل المراد به قصر العدد فقط . وعلى هذا فيكون التخصيص بالوف 
کر م 


. . 


۹۸ 


والثاني : أن المراد به قصر الأعمال ؛ فإن صلاة الوف تقر 
عن صلاة الأمن ٠‏ والحوف بيبح ذلك . وهذا رد عليه أن صلة 
الحوف حازة حضراً وسفراً » وال ية أفادت القصر في السفر . 


والقول اثالث : وهو الأصح : أن الآبة أفادت قصر المدد 
وقصر العمل يما ؛ وهذا علق ذلك بالسفر والوف » ؤإذا اجتمع 
الضرب في الأرض والحوف أبيح القصر ال مامح هذا ولهذا ٠‏ وإذا 
انفرد السفر فاا بيبح قصر العدد . وإذا انفرد الجوف فاا بفد 
قصر العمل . 


ومن قال : إن الفرض فى الوف والسفر ركمة _ كأحد القولين 
فى مذهب أحمد وهو مذهب ان حزم فراده إذا كان خوف 
وسفر . فيكون السفر والوف قد أقادا القصر إلى ركعة » کا روى 
أو داو الطباليى ٠‏ نا السعودئ اهي عند الرجهن ن اغد ا 
عن زيد الفقير ٠‏ قال : سألت حار بن عبد الله عن الركعتين فى السفر 
أقصرها ؟ قال حار : لا فان الركمتين فى السفر لستا بقصر إا 
القعر ركه عند القال: 


وف یح سل عن ان عباس فال ة فرض الله الملاة على لسان 
تبك فى الحضر أربعا > وفي السفر ركعتين ٠‏ وفي الموف ركعة . قال 


۹۹ 


ان حزم : ورويناه أبضاً من طريق حذيفة وحار وزيد بن ثابت 
وى هربرة وابن مر عن الى صلى الله عليه وسلم بأسانید فی 
غاية الصحة . قال ابن حزم : ومهذه الآية قلنا إن صلاة الجوف فى 
السفر إن ا ا کی ات حاء في القران لظ 
( لا جاح ) لا بلفظ الأ والإمجاب وصلاها الاس مع النى صلى اله 
عليه وسلم عرة ركعة فقط ‏ وعرة ركمتين » فكان ذلك على الاختبار 
کا قال حار . 


وأما صلاة عثان فقد عرف إنكار أعة الصحابة عليه » ومع هذا 
فکانوا اصاون اخلفة بل کان ان سرد بصل أربتا وان انغرد + 
ويقول الحلاف شر . وكان ابن عر إذا انفرد صلى ركعتين . وهذا 
دلبل على أن صلاة السفر أربعا مكروهة عندم ومخالفة للسنة ٠‏ ومع 
ذلك فلا إعادة على من فعلها وإذا فعلما الإمام اننع فيا » وهذا لأن 
صللاة الملسافر لست كصلاة الفحر ¢ بل ھ من جنس الجعة والعبدن 
وهذا قرن عمر بن الطاب فى السنة التى نقلها بين الأربع ٠‏ فقال : 
«صلاة الأضحى ركعتان. وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة المعة ركعتان › 
وصلاة المسافر ركعتان : تام غير قصر على لسان نيك » وقد خاب 
من افتری ». رواه امد والنساني من حديث عد الرجهمن ن ا 


لى ۰ فن کن جره ¢ قال قال مر ورواه ربد ن زاد 


\ “٠ 


أن اى الحعد عن زسد الاى .» عن عد الرحمن فده الأريعة لست 


ومعلوم آنه وم اجمة صلی رکعنین تارة ٠‏ ويصلي أربعا أخرى » 
ومن فاتنه المع إا يصلي أربعا لابملي ركعتين » وكذلك من ۾ بدرك 
مها ركعة عند الصحابة وجمهور الهاء » کا شت فى الصحيح عن 
انى صلى الله عليه وسل أنه قال « من أدرك ركمة من الملا 
قد ارا واا عات و ا ن لن ول ر کن 
فلو قدر أنه خطب وصلى الظهر أربعا لكان تاركا للسنة » ومع هذا 
فليسوا كن صلى الفجر أربعا ؛ ولمذا جوز للمريض والمسافر والمرأة 
وغیرم تمن لا جب عليہم الجمعة أن بصلي الظهر أربعا أن بأم به في 
الجمعة فبصلي ركعنين » فكذلك السافر له أن بصلي ركعتين › وله أن 
يام مقرم فیصلي خلفه اربعا . 


فإن قبل : الجمعة بشترط هما الجاعة فلهذا كان حك النفرد فيا 
خلاف حك الوم ؟ وهذا الفرق ذكره أسحاب الشافعى وطائفة من 


قبل لمم : اشتراط الجاعة في الصلوات امس فيه بزاع فى مذهب 
احمد وغبره » والأقوى أنه شرط مع القدرة » وحينئذ المسافر لما أتتم 


۱۰١ 


المقيم دخل في الماعة الواجبة فازمه اتباع الإمام کا فى الجمعة ٠‏ 
فيل : فللمسافرن أن يصلوا جاعة . فيل فيل : وهم أن يصلوا وم 
و ا المد : قد ثبت عن علي أنه استخلف 
من صلى بالناس ف السجد أربعا : ركعتين للسنة وركعتين لكونبم ( 
خرجوا إلى الصحراء » فصالاة الظهر بوم الجمعة . وصلاة العبدين تفعل تارة 
اثنتبن ونارة أربعا > كصلاة المسافر ٠‏ مخلاف صلاة الفجر ٠‏ وعلى هذا 
تدل آثار الصحابة ؛ فام انوا بکرغون من الاما أن شل ريطا ٠‏ 
وبصلون خلفه ‏ کا في حدیث سلمان » وحدیث ابن مسعود وغيره 
مع عان » ول وكان ذلك ندم كن ,صلي الفجر أربعا لما استجازوا 
أن بماوا أُربعا  »‏ لابستجيز مسل أن بصلي الفجر أربعا . 


ومن قال : ہم لا قعدوا قدر التشمد أدوا الفرض والناق 
تطوع نل 4 من المعلوم انه ٤‏ قل عن أحدم انه قال نوښشا 
النطوع بالركمتين . 


وأبضاً قإن ذلك لس روع فليس لأحد أن بصلي بعد الفجر 
ركعتين ؛ بل قد أنكر النى صلى الله عليه وسلم على من صلى بعد 
الإقامة السنة » وقال « الصبح أربعا ؟! » وقد صلى قبل الإمام فكيف 
ادا وصل اللاة بصلاة و ست ف الصحح DP;‏ أ ال رل 


لله عليه وسلم نى أن توصل صلاة بصلاة حتى بفصل يها بكلام 
E‏ 

وقد كان الصحابة بنكرون على من بصل الجمعة وغيرها بصلاة 
تطوع » فكيف يسوغون أن بصل الركعتين فى السفر إن كان لا جوز 
إلا ركعتان بصلاة تطوع ؟ وأبضاً فلاذا وجب على المقيم خلف المسافر 
أن بصلى أربعا كا ست ذلك من الصحابة وقد وافق عليه أو حليفة ؟ 
وأبضاً فبجوز أن بصلي للقيم أربما خلف المسافر ركمتين » کا كان 
انى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه بفعلون ذلك . ويقولون أعوا صلاتک 
فإنا قوم سفر . 


ودا ما مان .ان صلاة المسافر من جنس صلاة اقيم قإنه قد 
سلم جاهير العلماء أن بصلي OEE E‏ يصلي الظهر 
خلف من بصلي المجمعة . ولس هذا كن صلى الظهر قضاء خلف من 
بصلی الفجر 

وأما من قال : إن المسافر فرضه أربع ٠‏ وله أن يسقط ركعتين 
متناقض . فإن هاتين الركعتين علك المسافر إسقاطما لا إلى بدل ولا 
إلى نظيره » وهذا يناقض الوجوب ٠‏ فإنه تنح أن يكون الشيء واجا 


۱۰۴۳ 


بذلك أن الفرض على المسافر الركعتان فقط . وهذا الذى يدل عليه 
كلام أحمد وقدماء أسحابه فإنه لم بشترط فى القصر نة وقال : 


لا عجني الأربح > ونوقف فى إجزاء الأربع : 


ول ينقل أحد عن أحد أنه قال : لا بقصر إلا بنبة ؛ وإإغا هذا من 
فول الق رفن انمه ٠‏ و شرن أخد وأخوته 6ا مطلفة ف :ذلك 
كا قاله جاهير العلاء ؛ وهو اختار أهى بكر موافقة لقدماء الأحاب 
كاللال وغبره ؛ بل والاترم وأنى داود وإراهيم المرلى وغيرم ؛ 
فانهم لم بشترطوا اللية لا فى قصر ولا فى جمع . وإذاكان فرضه 
ركن ا أا ارالك سوا توي القضر أو شود 
وهذا قول المياهير ٠‏ كالك . وأبي فة وعامة السلف . وما علمت 
أحداً من الصحابة والتابعين لمم بإحسان اشترط نة لافى قصر ولا ٤‏ 

جمع » ولو نوى المسافر الإعا م كانت السنة فى حقه الركعتين » 
ما ارا کان رلك مک زعا ا 


ولم ينقل قط أحد عن النى صلى الله عليه وسل أنه اع أتحابه 
لا بنية فصر ولا نية جمع > ولا کان خلفاؤه وأسحابه بأعرون بذلك 
من بصلي خلفهم » مع أن الأمومين أو آكثرم لا بعرفون ما بفعله 
الإمام ؛ فان الى صلی الله علىه وسلم لما خرج فی حه صل er‏ 


N۰٤ 


الظهر بالدينة أربعا > وصلى م الصر بذي المليفة ركمتين » وخلفه 
أم لا محمی عددم إلا الله : کم خرجوا محجون معه ۰ وکر ere‏ 
لا يعرف صلاة السفر : إمالحدوث عمده الاسام » وإما لكونه م يسافر 
بعد » لا سيا النساء صلوا معه ول بأعرم بنبة القصر » وڪذلك 
جمع بهم بعرفة ‏ ولم بقل لمم : إلى أربد أن اصلي العصر بعد الظهر 
حتی صلاها . 


الشف ى كات اله وس رمو ق الق والقطر مطلقى ٠.‏ 


ثم قد تنازع الاس فى جنس السفر وقدره . أما جنسه فاختلفوا 
ف نوعين . 


أحدها : حكه . هنهم من قال : لايقصر إلا في حج أو عمرة أو 
غزو . وهذا قول داود وأسحابه إلا ان حزم » قال ان حزم وهو 
قول جامة من السلف » كا روينا من طريق ابن أهى عدي : حدثنا 
جرر ٠‏ عن الامش عن عمارة بن مير ٠‏ عن الأسود » عن ان مسعود قال : 
لا بقصر الصلاة إلا حاج أو خاهد ‏ وعن‌طاوومن انه کان اال خان 
قصر الصلاة فبقول : إذا خرجنا حجاحا او مارا صلينا ركعتين . 


۱۰0 


وعن إبراهيم النيمي أن هكان لا برى القصر إلا فى حح أو رة أو 
جهاد » وحجة هؤلاء أنه لس معنا نص بوجب عموم القصر لالمسافر 
فإن القرآ ن لس فيه إلا قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذي نكفروا 
ودا سفر الاد واا السنة فإن النى صلى الله عليه وسل قصر 
في حجه وعمره وغزواته ٠‏ فشت جواز هذا › والاصل فى الصلاة 
الإعام ‏ فلا نسقط إلا حبث أسةطتها السنة . 


ومهم من قال : لابقصر إلا في سفر يكون طاعة ٠‏ فلا بقصر في 
مباح » كسفر النجارة . وهذا بذ كر روابة عن أحد . والجمهور 
مجوزون القصر فى السفر الذي جوز فيه الفطر . وهو الصواب ؛ لأن 
انى صلى الله عليه وسل قال : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الملاة » رواء عله أنس بن مالك اأكعى » وقد رواء أحمد وغيره إسناد جيد . 


وأبضاً فقد ثبت فى حيح مسلم وغيره عن يعلى بن أمبة أنه 
قال لعمر بن الحطاب ( یسیک جاح أن دقصروأمَِألصََوإدْخفم آنيكم 
CE‏ فقد أمن الاس : فقال : جت عا جت 
ات رسول الله صلى الله عليه وسل عن ذلك فقال : « صدقة 
تصدق الله ما عليم فاقبلوا صدقته » وهذا بين أن سفر 


الأمن جوز فبه قصر العدد » وإن كان ذلك صدقة من الله لينا امنا 


۱۰7 


بقوما . وقد قال طائفة من أسحاب الشافعى وأحمد إن شنا قلناها وإن 
شنا | نقلها . فإن قبول الصدقة لامجب ؛ ليدفعوا بذلك الأمم 
بلركعتين . وهذا غلط ؛ إن النى صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقبل 
صدقة الله عليناء والأمى لإ جاب ٠‏ وكل إحسانه إلننا صدقة علنا ء فإن )م 
نقل ذلك هلكنا . 


وأبضاً فقد ثبت عن عر بن الخطاب أنه قال : صلاة السفر ركعتان 
تام غر قصر على لسان نیک › وقد خاب من افتری . ک قال : 
ساد أله ركان + :وماك الأمى ركان : وغادة الفط ركان 
وهذا نقل عن النى صلى الله عليه وسام أنه سن للمسامين الملاة 
في جنس السفر ركعتين » ا سن المعة والعيدين . ولم مخص ذلك إسفر 
لسك 0 جاد ۰ 


وأبضاً فقد ثمت في المححين عن عائشة ها قالت : فرضت 
الصلاة ركعتبن » فزيد فى صلاة الحضر ٠‏ وأقرت صلاة السفر . وهذا بين 
أن المسافر م يوع بأربع قط » وحينئذ نها أوجب الله على المسافر 
أن بصلي أربعاً . ولس فى كناب الله ولا سنة رسوله لفظ يدل على 
أن المسافر فرض عليه أربح وحينئذ هن أوجب على مسافر أربعاً فقد 
أوجب مالم يوجبه الله ورسوله . . 


۱۰¥ 


فان قیل : قوله : « وضع » بقتضي أنه کان واج قبل هذا » 
کا قال : « إنه وضع عنه الصوم » ومعلوم أنه م جب على المسافر 
صوم رمضان قط ؛ ككن لا انعقد سنب الوجوب فأخرج المسافر من 
ذلك سمي وضاً » ولأنه كان واجاً فى امقام > فما سافر وضع بالسفر 
کا يقال : من أسل وضعت عنه الجزية ٠‏ مع آنا لا جب على مسل محال . 


وأبضاً فقد قال صفوان بن رز ؛ قلت لابن تمر » حدثى 
عن صلاة السفر ‏ قال أمخشى أن بكذب عل ؟ قلت لا . قال : ركعتان 
من خالف السنةكفر . وهذا معروف رواه أو التباح عن مورق العجل 
عنه » وهو مشہور فكب الآثار . وف لفظ : صلاة السفر ركمتان 
ومن خالف السنةكفر . وبعضمم رفعه إلى النى صلى الله عليه وسل . 
فن أن ماك :البشن ركان وان ذلك من اة الي ن خلا 
فاعتقد خلافما فقد كفر . وهذه الأدلة دلبل على أن من قال انه لا يقصر 


إلا فى سفر واجب فقوله ضعبف . 


ومهم من قال : لا يبقصر ني السفر الكروه ولا الحرم › ويقصر 
في الباح ‏ وهذا أيضاً روابة عن أحمد . وهل بقصر فى سفر الزهة ؟ 


فيه عن احمد روايتان : 


وأما السفر الحرم ممذهب الثلائة مالك والشافعي وأحمد لايقمر 
فه ٠‏ وأما أبو حيفة وطوائف من السلف والحلف فقالوا بقصر فى 


۱۰۸ 


جنس الأسفارء وهو فول ابن حزم وعیره ‏ وأو حنيفة وأبن حزم 
وغبرها : بوجون القصر فى كل سفر » و رما ۰ کا بوجب 
اج بع التيمم إذا عدم الماء في السفر الحرم » وابن عقيل رجح فى بعض 
امواضع القصر es‏ الحرم . 


والحجة مع من جعل القصر والفطر معروعا في جنس السفر » وم 
بخص سفراً من سفر . وهذا القول هو الصحبح ؛ فإن الكتاب والسنة 
قد أطلقا السفر ۰ قال تعالی : ( مم یکات یکم میس اأوعلْسَمَردَدَة 

مَنْاَبَا ا ( 6 قال ف اة اتمم :) ون کم رئ ول سر ( 
الآية و6 تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر بصلي ركمتين ٠‏ و 
بنقل قط أحد عن الى صل الله عليه وسلم أنه خص سفراً من 
سفر مع َة بان السفن يكو راا وماعا ولو کان ذا غا 
حتص نوع من السفر لكان سان هدا من الواجبات . ولو بان ذلك 
لقت اة وا فلخ :عن المخانة :ىلك هة : 


وقد علق الله ورسوله أحكاما بالسفر كقوله تعالى فى اليمم 
( انكمم مرىأوَلَسَمَر ) وقوله في الصوم : (مس‌کات ینځ 
ريسًااولسَمَرٍ ) وقول ( وَِاصَيم فال رض جاح أن قروا 
A‏ فة کے انیت لذن كمرا ٠‏ ) وقول الى صلی الله عله وسل : 
سح المسافر ثلائة يام ولبالهن » وقول 


۱۰۹ 


« لاحل لامرأة تؤمن باله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو 
ذي مرم » وقوله : « إن الله وضع عن المسافر الموم وشطر الصلاة » 
ولم بذ كر قط في شىء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع 
دون نوع . فكيف جوز أن يكون الح معلقاً بأحد نوعى السفر 
من اله ورو ذلك 1 مل كرون بان اله ورضر 
متناولا للنوعان . 


وهكذا فى نقسيم السفر إلى طويل وقصير ‏ وتقسيم الطلاق بعد 
الدخول إلى بان ورجعي » وتقسيم الاعان إلى عين مكفرة وغبر مكفرة » 
وأمثال ذلك ما علق الله ورسوله الك فيه باجنس المسترك العام عل 
بعض الناس نوعين : نوعا بتعلق به ذلك الك » ونوعا لا بتعلق . من 
غر ادلالة على ذلك من كتاب ولا سنة : لانصاً ولا اسشاطاً . 


والذين قالوا لايشت ذلك فى السفر الحرم عمدتهم قوله تعالى فى 
اة : ( فمناضطرعرباع ولاعاوفلاإنمعَيهِ ) وقد ذهب طائفة 
من المفسرين إلى أن « الاغي » هو الباغي على الإمام الذي جوز 
قتاله و « العادي » هو العادي على المسلمين » وم الحاربون قطاع 
الطريق . قالوا فإذا ثبت أن اليتة لا محل ممم فسار الرخص أولى » 
وقالوا إذا اضطر العام بسفره أعرناه أن بتوب وبأكل ٠‏ ولا نيح 
له إتلاف تفسه . وهذا القول معروف عن أسحاب الشافعى وأحمد. 


۱1۰ 


وأّما أحمد ومالك غوزا له أكل المىتة دون القصر والفطر . قالوا : 
ولأن السفر الحرم معصبة ٠‏ والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا جوز 
الإعانة على المعصة . 


وهذه حجج ضعبفة . أما الآية فأكتر الفسربن قالوا : المراد 
بالباغي الذي بيغي الحرم من الطعام مح قدرته على المحلال ‏ والعادی 
الذي بتعدى القدر الذي تاج إلبه . وهذا التةسيبر هو الصواب دون 
ار لان اة ل اق السرر اك بالا د راجلل 
وفى المدنية : لببين مامحل وما بحرم من الأ كل ٠‏ والضرورة لا ختص 
لسفر » ولو كانت قي فر فليس السفر الحرم تما بقطع الطربق 
والحروج على الإمام > ولم يكن على عد الى صلى الله عليه وسام 
إمام حرج عليه > ولا من شرط الجارج أن يكون مسافراً » والىغاة 
الذين أعر الله بقتاهم ف القرآن لا بشترط فيهم أن يكونوا مسافرين » 
ولا كان الذين بزلت الآبة فيهم أولا مسافرين ؛ بل كانوا من هل 
العوالي مقيمين واقتتلوا بالعال والربد » فكيف موز أن تفسر الاية 
عا لا حتص السفر » ولیس فیا کل سقر حرم ؟ فالمذ كور في الاية لو 
کان کا قبل م يكن مطابقاً لاسفر الحرم » فإنه قد يكون بلا سفر ٠‏ 
وقد يكون السفر الحرم بدونه . 


وأيضاً فقوله ( غير باغ ) حال من ( اضطر ) فبجب أن يكون 
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حال اضطراره وأ كله الذي بأ كل فيه غبر باغ ولا عاد ٠‏ قإنه قال : 
( لمعيه ) ومعلوم آن الام ما بن عن الأڪل الني هو 
الفعل ٠‏ لاعن نفس الماجة إله مى الآية : هن اضطر فأڪل غر 
باغ ولا عاد . وهذا ببين أن المقصود أنه لا بغى فى أ كله ولايتعدى . 
والله تعالى يقرن بين الغي والعدوان . فالغي ا ظل ٠‏ والعدوان 
جاوزة القدر الماح کا قرن بين الاثم والعدوان في قوله : ( وتماوا 
وى ولتعاوا تمدن ) فالائم جنس الشر والعدوان 
جاوزة القدر الماح ٠‏ فالغي من جنس الام ٠‏ قال تعالى : ( وَمَاأخْتَكف 
الت أوثواالكب لدي بد ماجاة اتهم ) وقال تعالى 


. م 


و ای س چ ر 
e‏ 


( مات من موص جاو إفمااضلح يميه ) فالإثم جنس 

اظ الورثة إذا كان مع العمد » وأماا نف فهو المنف علبمبعمد وبغير 
تمد ؛ ككن قال كثير من المفسرين المنف الحطأً ‏ والإم العمد ؛ لأنه لا 
خص الام بالذ كر وهو العمد بقى الداخل فى المنف الخطأً » ولفظ 

العدوان من باب تعدي الدود . ک) قال تعالى : ( وتك دود آوومن 
يتعدحدوداللوفقدَظلمَفَسَهُ ) ومو ذلك . وما بشنه هذا قول 

: ( ربتااعفرلتاد تاو إسراتانآمرتا ) والاسراف ب جاوزة المد الماح 


وأما الذنوب ها كان جنسه شر وإِتّم . 


وأما قولمم : إن هذا إعانة على المعصة فغلط ؛ لأن المسافر مأمور 


۱1۲ 


بن بصي رکمتين . کا هو مأمور أن يمل ا وإذا عدم لاء 
فى السفر الحرم كان عليه أن تيمم وإصليء وما کک 
طاعة ولا مأموراً ها أحد من المسافرين ٠‏ وإذا فعلها المسافر كان قد 
فعل مهيا عنهء فصار صلاة الركعتين مثل أن بصلى المسافر الجمة خلف 
مستوطن . فہل بصلا إلا رکعتین وإِن کان عاصاً بسفره ۰ ون کان إذا 
صلی وحده صلى أربعاً ؟. 


وكذلك صومه في السفر را ولا مأموراً به ؛ فن الى 
صلل الله عله وسل ت َة انه قال : « لاس من الر الصيام ف 
السفر » وصومه إذا كان مقيا أحب إلى الله من صبامه فى سفر مرم ء 
ولو أراد أن بتطوع على الراحلة فى السفر الحرم م نع من ذلك » 
وا اف ا اف اما كان رى ول ٠‏ زان ادك اة آنا 
کان يصلي عریاناً ؟ فان قیل هذا لا حکنه اعا قيل : والمسافر ‏ 
E‏ 
الناس لو صام هل بسةط الفرض عنه ؟ واتفقوا على أنه إذا صام بعد 
رمان اج اه وة الما الس ا ااط + فان اة رن 
فن لارا ان صام رمضان في السفر الحرم م مجزئه ذلك . ج لو فعل 
ذلك ف السفر المباح عندم . 


وطائفة بقولون لا مجزبه إلا صلاة أربع وصوم رمضان » وكذلك 


۱1۳ 


ا ا و ي 
وسواء کانت صرورته لسیب مباح أو حرم فلو ألتى ماله فى البحر 
A N E OE O OSs‏ 
فة حتى جز عن القبام صلى اعدا و ال ال ا 
حتى أجزته المجراح عن القبام صلى قاعداً . 

فإن قل : فلو قانل قتالا محرماً هل يصلى صااة الوق ؟ قبل جب عليه 
أن بصي ولا بقاتل فان کان لا يدع القتال المرم فلا نیح له رك الصلاة ؛ 
بل إذا صلى صااة خائ ف كان خيراً من ترك الصلاة بالكلبة ء ثم هل يعد ؟ 
هذا فيه تراع ء تم إن أمكن فعلما بدون هذه الأفعال المطاة ف الوقت 
وجب ذلك عليه ء لأنه مأمور بها ٠‏ وأما إن خرج الوقت ولم يفل 
ذلك > فى تما وقبوطما بعد ذلك زا 

( النوع الثانى ) من موارد الزاع أن عثان کان لا رى مسافراً 
إلا من حمل الزاد والمزاد دون من كان نازلا فكان لا محتاج فيه 
إلى ذلك كالناجر والتاني والجامى الذن نون فی موضع لا حتاجون 
فه الى ذلك . و( دز ان الل درا ل غا اط عد 
لس بسافر » وكذلك قبل : إنه ) بر نفسه ا معه مسافرن بی 
O I O TT‏ 
قال : کنوا بقولون السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذى حمل فه 
الاد وللراد. وماعد هدا القول س وان اع أن القصر انما 


۱٤ 


كان فى السفر ء لا فى امقام ٠‏ والرجل إذا كان مقيماً في مكان جد 
فيه الطعام والشراب م يكن مسافراً ؛ بل مقيماً ؛ مخلاف المسافر الذي 
محتاج أن بحمل الطعام والسراب ٠‏ فإن هذا يلحقه من المشقة ما بلحق 
المافن من مشقة االسفر > اوصاحب هذا القول كانه رأئ'الزخصة إا 
E‏ لمشقة والمشقة إا تكون لمن بحتاج إلى حمل الطعام والشراب. 


وقد نقل عن غیره کلام بفرق فیه بین جنس وجنس . روی 
ان ای که ن غ و امن ق لان العدان :عن ن 
ان مسل عن طارق بن شاب ۰ عن عبد الله بن مسعود » قال : 
YY‏ سوا هذا من صلا > انه من مصرک . فقوله : ممن 
ل ال ا ع ار ا عن ل 
وروی عبد الرزاق ٠‏ عن معمر ٠‏ عن الأ تمش ٠‏ عن إراهيم التيمي . 
عن أيه ٠‏ قال :كنت مع حذيفة بالدائن فاستأذته أن آي أهلي بالكوفة 
فأذن لي وشرط علي أن لا أفطر . ولا أصلي ركعتين حى أرجم 
إإبه ٠‏ وبذها نيف وستون ميلا . وعن حفيفة : أن لا بقصر إلى 
البوا و رف والسراد مرن ا وف ع ى جل 
وعقة بن عام : لا بطأً أحدك باشية أحداب الجبال أو بطون الأودية 
وز مون أت سفر ! لا ولاكرامة ؛ إا التقصير فى السفر من الباءات 
من الأفق إلى الأفق . 
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قلت : هولاء م بذ كروا مسافة محدودة للقصر لا بالزمان ولا 
جا دا انی و الو لفن فا ۽ 6 جيل 
عثان السفر ما کان فه حمل زاد ومزاد . فان کانوا قصدوا ما قصده 
ل ت فی مکان إلا حمل فیه الزاد والمزاد فمو 
کالقیم فقد وافقوا عثان ؛ لکن ابن مسعود خالف عثمان فى إعامه 
نى . وإن كان قصدم أن أعمال اللد تبع له كالسواد مع الكوفة ٠‏ 
وا السافر من خرج من عمل إلى تمل : کا فى حديث معاد : من 
أف ال ادق ا هر اللا دا فل اى رة عن الا 
وف ا رل اله ن الان رارع 
تابعة له » فهم مجعلون ذلك كذلك وإن طال ٠‏ ولا بحدون فيه مسافة . 
وهذا کا أن « الحاليف » وهي الأمكنة التى ستخلف فما من هو 
خليفة عن الأمير العام بالصر الكبير » وفى حديث معاذ : من خرج 
من لاف إلى لاف . 

بدل على ذلك ما رواه مد بن بشار : حدثنا أو عام العقديء 
دا عة ۲ ت فس ن عران کس عدت عجن آنه هن 
جده : آنه خرج مع عبد الله بن مسعود وهو رديه على بغلة له 
ا ا ا ی 
قسن بن عمران وأو عمران بن مير شاهد وعمیر مول ابن مسعود . 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


Î 


فہذا يدل على آن ان مسعود ) محد السفر بمسافة طويلة ؛ ولكن اعتبر 
أمراً آخر كالأعمال ‏ وهذا أ لا بحد بسافة ولا زمان » كن بعموم 
الولايات وخصوصا : مثل من كان بدمشق فإذا سافر إلى ما هو خارج 
عن أعمالما كان مسافراً . وأسحاب هذه الأقوال كأنهم رأوا ما رخص 
فيه للمسافر إا رخص فيه لمشقة التى تلحقه فى السقر ٠‏ واحتباجه 
إلى الرخصة . وعاموا أن التنقل فى المصر الواحد من مكان إلى مكان 
لس يسافر . وكذلك الحارج إلى ما حول الصر ٠‏ کا كان الى صلى الله 
عليه وسلم مخرج إلى قبا ءکل سبت راکاً وماشباً ۰ و( یکن يقصر » 
وكذلك المسامون كانوا ينتابون اة من العوالي ولم يكونوا بقصرون . 
فكان التنقل فى العمل الواحد بهذه الثابة ندم . 


وهلاء محتج علهم بقصر أهل مكة مع انى صلى الله عليه وسلم 
بعرفة ومزدلفة ومنى » مع أن هذه تابعة لمكة ومضافة إلا » وهي 
ا ا ای ارد اه و ا 
بى شبة وموقف الامام بعرفة عند الصخرات التى فى أسفل جل الرحمة ٠‏ 
بريد بهذه المسافة وهذا السير » وم مسافرون ٠‏ وإذا قبل : اللكان 
الذى يسافرون إلبه ليس بوضع مقام . قيل : بل كان هناك قرة 
رة والنى صلى اله عليه و ج بزل بہا » وکان بها أسواق » 
وقريب مها عرنة التى تصل واديما بعرفة » ولأنه لا فرق بين السفر 
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إلى بلد بقام فيه وبلد لا بقام فيه إذا م يقصد الاقامة ؛ فين انى 
صلى الله عليه وسلم والمسه-ين سافروا إلى مكة وهي بلد هكن 
الإقامة فيه وما زالوا مسافرين في غزومم وحجم ومر مم » وقد فصر 
الى صلى الله عليه وسل الصلاة فى جوف مكة عام الفتح ‏ وقال : 
« يا أهل مكة أغوا صلاتك فإنا قوم سفر » وكذلك تمر بعده فعل 
ذلك » رواه مالك بایسناد سحیے ۰ وا يفغل ذلك ..رسول الله صل اله 
عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر نى » ومن نقل ذلك عم فقد غلط . 


وهذا بخلاف خروج النى صلى اله عليه وسل إلى قاءكل سيت 
راكاً وماشاً ٠‏ وخروجه إلى الصلاة على الممداء » فإنه قبل أن وت 
بقلل صلى علبهم ‏ ومخلاف ذهابه إلى القيع ٠‏ وخلاف قصد أهل 
الدينة متناول مذا كله و إا الناس قسمان الاءعراب وأهل المدينة ٠‏ 
ولأن الواحد مہم يذهب ورجح إلى هله قي يومه من غير أن تاهب 
لذلك أهبة السفر ٠‏ فلا حمل زاداً ولا مزاداً لا في طريقه ولا فى 
لزل اى بعل اله وا ل سن ن في إل رشن ت 
مسافراً > ولمذا جب الجعة على من حول المصر عند أڪث الملماء 
وهو يقدر بسع النداء ٠‏ وبفرسخ > ول وكان ذلك سفراً ل جب امجعة 
على من بنشئ لما سفراً ؛ فإن الجعة لا جب على مسافر » فكيف 
جب أن لسار ما . 
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وعلى هذا فالمسافر م يكن مسافراً لقطعه مسافة محدودة ولا 
لقطعه أياماً حدودة . بل كان مسافراً لجنس العمل النى هو سفر › 
وقد يكون مسافراً من مسافة قريبة ولا يكون مسافراً من أبعد مها : 
مثل أن رکب فرساً ساباً ولسير مسافة بريد تم برجع من ساعته إلى 
بلده » فهذا ليس مسافراً . وإن قطع هذه المسافة في بوم وليلة > ومحتاج 
في ذلك إلى حمل زاد ومزاد ڪان مسافراً > کا كان سفر اهل مكة 
إلى عرفة . ولو ركب رجل فرساً سابقاً إلى عرفة تم رجع من يومه 
امک کن مما : 


بدل على ذلك أن الى صلى الله عله وسل لما قال : « مسح 
السافر ثلائة أيام ولباليين ‏ والمقيم يوماً وللة » فلو قطع بريدا في 
ثلاثة ايام كان مسافراً ثلاث أيام ولبالهن » فبجب أن مسح مسح سفرء 
ولو قطع البربد فى نصف يوم م يكن مسافراً . فالنى صلى الله عليه 
وسل إا اعتبر أن بسافر ثلانة ایام سواء کان سفره حا أو بطبثاً ‏ 
سواء كانت الأيام طوالا أو قصاراً ٠‏ ومن قدره بثلائة أيإم أو يومين 
جعلوا ذلك بسير الإبل والاقدام ٠‏ وجعلوا السافة الواحدة حداً بشترك 
فبه جمبع الاس ٠‏ حتى لو قطما فى بوم جعلوه مسافرا » ولو قطع 
ما دونها في عشىرة أيام م مجعلوه مسافراً » وهذا مالف لكلام الى 
صلى الله عليه وسلم . 
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ا فانى صلى الله عليه وسل فى ذهابه إلى قباء والعوالي 
و وچىء أحابه من تلك المواضح إلى المدينة إا كانوا بسيرون فى 
عمران بين الأبنية والحوائط التى هي النخبل ٠‏ وتلك مواضم الاقامة 
لا مواضع السقر ٠‏ والسافر لا بد أن يسقر أي حرج إلى المحراء ؛ 
ان ال ول عل ولا ر ا ا ن ا 
إذاكشفته . فإذا م ببرز إلى الصحراء الى بنكشف فيها من بين 
O E a YY‏ 
ون وي اهل الد رلااق ) وقال تعالى : ( ماڪان 
َل اليتق ومن کو کم ن لای أن لفو عن سول انو ولا ییاشم عن 
َيِه ) غعل الناس قسمين: أهل المدينة والأعراب . والاءرابأهل 


العمود ‏ وأهل الدينة ۾ أهل المدر 
غمیع من کان ساكناً فى مد ركان من أهل المدينة » ولم يكن 
E E EEE E‏ 
ونسمى الحلة دارا . والحلة القرية المغرة فيا المساكن وحوما النخل 
والمقار » لست أبنبة متصلة ٠‏ فبنو مالك بن اللجار ف قربتهم حوالي 
دورھ : أموالمم ويلم ۰ ونو عدي بن ا ر دارم كذلك ‏ ونو 
مازن بن النجا ركذلك ٠‏ وبنو سال كذلك ٠‏ وبنو ساعدة كذلك » وبنو 
الحارث بن ا لحزرج كذلك > ونو مرو بن عوف كذلك » وينو عبد 
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الاشل كذلك . وسار بطون الأنصا ركذلك . ك قال الى صلى الل 
عليه وسلم : « خير دور الأنصار دار بي النجار ٤ ٠‏ دار بي عبد 
الاشهل ٠‏ تم دار بني الحارث ٠‏ تم دار بي ساعدة . وف كل دور 
الانصار خير » وكان الى صلى الله عليه وسل قد زل فى بي مالك بن 
اجار ٠‏ وناك بی مسجد » وکان حائطاً لعض بی النجار : فبه تخل 
وخرب وقبور » فأعر بالخدل فقطعت ‏ وبالقبور فنبشت » وبالجرب 
فسولت ا وی د EEE‏ هال 8 وڪانت سنا دور الانمار 
e‏ 


قال ابن حزم : ولم يكن هناك مصر . قال : وهذا أمر لا له 
أحد » بل هو نقل الكوافى عن الكوافى ‏ وذلك كله مدينة واحدة ٠‏ کا 
جعل الله الناس نوعين : أهل المدينة > ومن حومم من الاعراب . ن 
لس من الاعراب فهو من أل المدينة » م بمجعل للمدينة داخلا وخارجا 
وسوراً وربضاً . 6 يقال مشل ذلك في المداين المسورة » وقد جعل 
) الى صلی الله عليه وسل حرم المدينة پریداً في بريد » والمدينة بين 
لابتين ٠‏ واللابة الأرض التى ترابها حجارة سود » وقال : « ما بين 
لاتا حرم » ها بهن لابتما كله من الدينة وهو حرم ٠‏ فهذا بريد 
لا يكون الضارب فيه مسافراً . وإن کان الي إذا خرج إلى عرفات 
مسافراً » فعرفة ومزدلفة ومى سارى خارجة عن مكة ليست كالموال 
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من دة وعدا آنقا عا سن انه لا اعا اة خدر ة4 قان 
السافر في اللصر الكير لو سافر بومين أو ثلائة م ڪن مسافراً ‏ 
والسافر عن القربة المخرة إذا ساف هثل ذلك كان مسافرا > فمل انه 
لا بد أن يقصد بقعة سافر من مكان إلى مكان فإذ اكان ماين المكانن 
e ea E NIE Sa‏ 
اازاد والزاد بالكان النى بقصده . 


وكان عثان جعل حك المكان الذي بقصده حك طریقه فلا بد أن 
يعدم فيه الزاد والزاد ٠‏ وخالفه أ كثر علماء المحابة ٠‏ وقومم أرجح » 
فإن انى صلى الله عليه وسل قصر مكة عام فتح مكة وفيا الزاد 
والمزاد ء وإذا كانت مى قرية فا زاد ومزاد فشا وبين مكة سحراء 
يکون مسافرا من بقطما » ک) کان بين مكة وغيرها ٠‏ ولکن عثان قد 
تأول فى قصر النى صلى الله عليه وسلم بمكة أنه كان خائفاً ء لأنه لا 
فت مک و اکر كرون 6 وکن که ا ان رازن خی ا 
وعثان جوز القصر لمن كان حضرة عدو » وهذا کا جک عن عان 
أنه بى الى صلى الله عليه وسلم إا أعرم بالتعة لآم كانوا خائفين . 
وخالفه علي « وتران بن حصين ٠‏ وان مر ٠‏ وابن عباس ٠‏ وغيرم 
من الصحابة . وقولمم هو الراجح . فإن النى صلى الله عليه وسل فى 
حجة الوداع كان آمنا لا مخاف إلا الله > وقد أعر أحابه بفسخ المحم 
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أل الخمرة + والقصن + وفص .الحدذد 4 شو اا ال ول ا 
اجتمع الحوف والسفر أبيح قصر المدد وقصر الركعات » وقد قال الى 
صلى الله عليه وسلم هو وعمر بعده لما صليا مكة يا أهل مكة : « اوا صلا » 
فنا قوم سفر » بين أن الواجب اعلام رکتین جرد کو م سفرا ٠‏ 
فلهذا الح تعلق بالسفر ولم يعلقه بالحوف . 


فل ا قصر العدد لا يشترط فيه خوف تحال . وكاام الصحابة او 
أ كترم في هذا اناب . يدل على انهم لم مجعلوا السفر قطع مسافة 
حدودة » 9 زمان حدود : لشترك فه یح الئاس . بل کانوا نون 
محسب حال السائل ٠‏ يمن رأوه مسافراً أثيتوا له حك السفرء وإلا فلا. 


ومذا اختلف كلامهم فى مقدار الزمان والمكان . فروى وكيع ٠‏ 
الزرى» كن هور ن لر عن عافد كن أن فاس :+ 
قال : إذا سافرت بوماً إلى المشاء > فإن زدت فاقصر . ورواه الججاج 
ان مهال : تنا أبو عوانة ٠‏ عن منصور بن المعتمر . عن ماهد عن 
ان عباس - قال : لايقصر المسافر في مسيرة يوم إلى العتمة إلافي أ كز 
من ذلك . وروى وكيع »عن شعة . عن شببل ٠‏ عن أى جمرة 
الضعي » قال : قلت لاإن عباس : أقصر إلى الأبلة ؟ قال تذهب ومجيء 
في يوم ؟ قلت : نعم . قال : لاء إلا يوم تام . فنا ERE‏ 
بقصر إذا رجع إلى اهله في يوم ء وهده مسيرة بريد ٠‏ واذن فى بوم . 
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وف الأول ناء أن بقصر إلا في کر من يوم » وقد روي جو 
الأول خن عك مة مولام ال إا شرج من حك أخلك فافضر: 
فإذا أنمت أهلك فأتم » وعن ا زاعی : لا قصر إلا في يوم تام » 
وروی وکیع > عن هشام بن ربيعة بن الغاز الجرشي ٠‏ عن عطاء بن 
أى ربح قلت : لابن عباس : أقصر إلى عرفة ؟ قال : لا ٠‏ وككن 
أل الطانت ران فلك اند و ارون هلا وروی ان عن 
عن مرو بن دينار > عن عطاء ٠‏ قلت : لابن عباس افصر إلى منى 
أو عرفة ؟ قال : لا . ولكن إلى الطائف أو جدة أو مصسفان ٠‏ فإذا 
وردت على ماشية لك أو أهل فام الصلاة . وهذا الأر قد اعتمده 
أحمد والشافعي . قال ابن حزم : من عسفان إلى مكة إسير الحلفاء 
الراشدين انان وثلائون ملا » قال : واخر نا الثقاة : ان من جدة إلى 
مک رسن ا : 


قلت : نهيه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن بقصد ذلك 
اجة ورجع من بومه إلى مكة حى يوافق ذلك ما نقدم من الروايات 
عنه . ويؤد ذلك ان ابن عاس لا خي عليه أن اهل مکة ڪانوا 
بقصرون خلف الى صلى الله عليه وسلم وأهى بكر ومر فى الج 
إذا خرجوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى ٠‏ وابن عباس من أعل الناس بالسنة 
فلا فى عليه مثل ذلك . وأسحابه المكيون كانوا يقصرون في الج 
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إلى عرفة ومزدلفة : كطاووس وغيره . وان عبينة نفسه الذى روى هذا 
لأر عن ابن عباس كان يقصر إلى عرفة فى المح ٠‏ وكان أسحاب ان 
الموسم خلاف صلاة رسول الله صل الله عله وف ؟ وهده ححة 
قاطعة ؛ فإنه من المعلوم أن أهل مكة لما حجوا مع هكانوا خلقاكثبراء 
وقد خرجوا معه إلى منى بصلون خلفه ٠‏ وإغا صلى بى أيام مى قصراء 
والناس كلهم بصلون خلفه : أهل مكة وسار السامين ٠‏ م يأر أحدا 
٤‏ بو بكر ومر بعد کانا إصليان فى الموسم أهل مكة وغيرم كذلك 
لا صلى بمكة قال : ياأهل مكة ! آعوا صلاتك . فإنا قوم سفر » وهذا 
روي عن الى صلى الله عليه وسل فى أهل مكة عام الفتح لا في 
حجة الوداع ؛ فإنه فى حجة الوذاع م يكن بصلي فى مكة بل كان بصي 
زه ٤‏ وقد رواه ا داود وعره ٤‏ وف اسناده مقال 

والمقصود أن من تدر صلاة الى صلى الله عليه وسل بعرفة ومزدافة 
ومی بأهل مكة وغيرم » وأنه ل بنقل مسل قط عنه أنه أمرم بلعام : عل قطاً 
اہم کانوا بقصرون خلفه» وهذا من العل العام الذي لا خن على ابن 
عباس ولا غيره ؛ ولهذا م بعلم أحند من الصحابة اس أحل هكة ان 


۱0 


بتموا خلف الامام إذا صلى ركعتين . فدل هذا على أن ابن عباس إا 
أعاب به من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفراً لا بزل فيه عى 
E‏ 
ُن من دهب ورجح من بومه لا يقصر ٠‏ وإعا يقصر من سافر 
وما > و بقل : مسيرة وم بل اعتبر أن يكون السفر بوماً » وقد 
ا ا عسفان ay‏ 


اٿنان وثلائون مبلا » > وغره بقول ES E‏ مىلا . 


وال ن حدوها اة وا 9 کد ہم قول ان عباس وان 
عر » وأڪثر الروايات عهم حالف u‏ إلا قولما | 
ن دبعن اراشا دون بی 2ل انا ان جح او 
أن تطلت كلل اخ فك ولتار عن الا انواع ا 
كان الحددون بستة عفر فرسخاً من حاب مالك والشافعي وأحد 
إغا مم طربقان : بعضمم قول : لم أجد أحدا قال فل من القصر فبا 
دون هذا فيكون هذا إجاعا . وهذه طربقة الشافعى . وهذا أيضاً 
منقول عن اللبث بن سعد . فهذان الإمامان بنا غ ا م بعلا من 
قال بأقل من ذلك » وغبرها قد ءل من قال بأقل من ذلك 


والطريقة الانة : أن يقولوا : هذا قول ابن عر وان عباس 
ولا حالف ما من الصحابة فصار إجاءا . وهذا باطل فإنه نقل عا 


١ 


وم طربقة ثالئة سلكها بعض أححاب الشافمي وأحمد وهى أن 
هذا النحديد مأثور عن انى صلى الله عليه وسلم ‏ رواه أبن 
خزية في « ختصر احتصر » عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « يا أهل مكة لاتقصروا فى أقل من أربعة رد من مكة 
إلى عسفان » وهذا ماعل أهل المعرفة بالمحديث أنه ڪذب على الى 
صل الله عليه وسلم > وککن هو من کلام ابن عباس . أفتری رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إا حد مسافة القصر لأهل مكة دون اهل 
الدب الى هى داز اة وأهيرة واليرة وون لان اليان؟ 
ودف قول هدا وقد واي عه أن اهل مك طلا له رة 
ومزدلفة ومنى ٠‏ ولم بحد النى صلى الله عليه وسل قط السفر بسافة 


لا رید ولا عير بريد ولا حدها بزمان . 


ومالك قد نقل عله أربعة برد » كقول اللنث: والشافعى وأحد. 
وهو المشمور عنه . قال : قإن كانت أرض لا أميال فيا فلا بقصرون 
في أقل من بوم وللة للثقل . قال : وهذا أحب ما تقصر فيه الصلاة 
إلي . وقد ذكر عنه لاقصر إلا فى حسة وأربعين ميلا فصاعدا . 
وروی عنه لافصر إلا ف انين ا مبلا فصاعدا وروي عنه: 


لا فصن إلا ف ربعن مبلا فصاعدا وروی عنه ماعل ن ای او 


۱۲4¥ 


لا فصر الاي مه وار غلا مداد ك كه الرواات الفاتى 
إجاعيل بن إسحاق فى كنابه « اليوط » ورأى لأهل مكة خاصة أن 
بقصروا الصلاة فى المح خاصة إلى منى ها فوقها ء وهي أربعة أميال 
وروی عنه ابن القاسم آنه قال فيمن خرج ثلائة أميال كالرعاء وغيرم 
فتأول فأفطر فى رمضان : لاشىء عليه إلا القضاء فقط » وروي عن 
الشافعي أنه لا قصر فى أقل من ستة وأربعين ميلا بالماشكي . 


E NE a O RES, 
الر حن بن مهدي . حدثنا سقيان اللوري › معت جلة بن سحيم‎ 
. يقول : معت ابن حمر قول : لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة‎ 
عن محارب بن‎ ٠ وروی ابن هى شيبة : حدثنا وكيع » حدثنا مسعر‎ 
زياد » ممت ان تمر يقول : إهى لأسافر السامة من المار فأقصر‎ 
يعني الصلاة . حارب قاضى الكوفة من خيار التايعين أحد الأعة ء‎ 
قا الاه ورو ان اة : حدثنا علي بن مسر › عن‎ 
: عن ابن عمر قال‎ ٠ أي إسحاق الشيباني » عن تمد بن زيد بن خليدة‎ 
تقصر الصلاة فى مسيرة ثلائة أمبال . قال ابن حزم : مد بن زيد‎ 
هو طالي ولاه مد بن أبى طالب القضاء بالكوفة مشهور من‎ 
. ا التابعين‎ 


وروی مالك عن نافع کی ان ر ابه ضر اال دات الب 


۱۸ 


قال وکت أسافر مع ان عر البريد فلا بقصر ٠‏ قال عد الرزاق : 
ذات النصب من المدينة على بانية عر ميلا ء فهذا نافع حبر عله أنه 
قصر فى ستة فراسخ ٠‏ وأنه كان بسافر بريداً وهو أربعة فراسخ فلا 
ف ول وروی که ا د ودر دک کین حت 
ان عبد الرحن » من حقص بن عاصم بن مر بن الطاب ٠‏ قال : 
خرجت مع عبد الله بن مر بن الطاب إلى ذات النصب ٠‏ وهي من 
الد غا انه عع اا ج فا اها قمر السا 6وروی مر : 
ف انوت > عن نافع » عن ان تمر : انه کان يقصر الصلاة فى مسيرة 


وما تقدم من الروايات يدل على أنه كان بقصر فى هذا وفى ما هو 
ربيعة الوالى الأسدي . قال : سألت ابن تمر عن تقصير الملا ؟ 
الضيعة فى السواد ء فقال : تعرف السوبداء ؟ فقلت معت بها ولم أرها 
قال فما ثلاث وليلتان ولبلة لمسرع : إذا خرجنا إلا قهرنا ‏ قال 
ان حرم هن المدينة ا السوبداء اتان و سعون ملا ¢ ا 


قلت : فهذامع ما تقدم بيين أن ابن عر م يذكر ذلك محديداً ؛ 


۱۹ 


کن بین بهذا جواز القصر في مثل هذا » لأنه كان قد بلغه أن هل 
الكوفة لايقصرون في السواد ٠‏ فأحابه ان مر مجواز القصر . 


وأما ماروي من طريق ابن جريج : أخبرلى نافع : أن ابن تمر ٠‏ 
كان أدنى ما بقصر الصلاة إلبه مال له خير ٠‏ وهي مسبرة ثلاث قواصد » 
| بقصر فيا دونه . وكذلك مارواه اد ن سلمة عن ابوب بن يد 
كلاها عن نافع عن ابن عر : أنه كان بقصر الصلاة فبا بين المدينة 
وواوق تر اعرا من الم ۷ فصر فا ون5 
قال ابن حزم بين المدينة وخببر كا بين الصرة والأهواز ٠‏ وهي مائة 
ميل غير أربعة أميال . قال : وهذا ما اختلف فيه على ابن تمر تم 
على نافع أبضا عن ابن عمر . 


قلت : هذا النى وهو أنه م بقصر فيا دون ذلك غاط قطعاً ء 
Ee ES‏ 
ا ا کن ا و ت کے ارو ات ن ی ان 
رر ا فض فاون فلك مدا کد کن طا ن ری جن 
أيوب إن قدر ان نافعا روی هذا فیکون حین حدث بېذا قد نسی 
أن ان عر قصر فبا دون ذلك » فانه قد ثیت عن افع عنه أنه قصر 
فبا دون ذلك . 


وروی ماد بن زید : حدنا او ل 
مع أنس بن مالك إلى أرضه وهي على رأس خسة فراسخ » فصلى 
بنا العصر فى سفينة وهي مجري بنا فى دجلة قاعداً على بساط ركعتين 
م سء تم صلی بنا ركمتين م سل . وهذافيه أنه إغا خرج إلى أرضه 
الذ كورة وم يكن سفره إلى غيرها حتى يقال : كانت من طربقه فقصر 
في حسة فراسخ وهي بريد وربع . 


ونی سحبح مسل ا اي شيبة وان شار كلاها عن 
غندر » عن شعبة ۰ عن ځبی بن زيد امان ااك اس ن 
مالك عن قصر الصلاة ؟ فقال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
إذا خرج مسيرة ثلائة أميال أو ثلاثة فراسخ ‏ شعة شك _ صلى 
رشان » و ر اتا بقطح من الخافة لطر ها ولان 
السائل سأله عن قصر الصلاة » وهو سوال عا بقصر فيه ؛ لس سوالا 
عن أول صلاة بقصرها . تم إنه م يقل أحد : إن أول صلاة 
لا بقصرها إلا فى ثلائة أميال أو أكثر من ذلك . فلس في هذا 
جواب لو كان اراد ذلك ء وم يقل ذلك أحدء فدل على أن أناً 
أراد أنه من سافر هذه المسافة قصر » تم ما أخبر به عن النى صلى الله 
عليه وسل فعل من الى صلى الله عليه وسل م ببين هل كان ذلك 
الحروج هو السفر ٠‏ أوكان ذلك هو الذي قطعه من ااسفر » فإن 


۱۴1۷ 


كان أ أده أن ذلك كان سفرم فو نص وان كان ذلك الى 
قطمه من السفر فأنس بن مالك استدل بذلك على أنه يقصر إليه إذا 
كان هو السفر : يقول إنه لابقصر إلا فى السفر » فلولا أن قطح 
هدساف نف ا فر 


سفراً ٠‏ لا يكن محرد قصده السافة التى هي سفر > وهذا قول ابن 
وأسحابه بقولون : لا يقصر إلا في حح أو رة او عزو » وأبن حزم 
بقول : إنه يقصر فى کل سفر › وان حزم عنده انه لا بفطر إلا فى 
هذه السافة وأحابه يقولون : إنه يفطر فى كل سفر » خلاف القصر » 
لأن القصر ليس عندم فيه نص عام عن الشارع ٠‏ وإعا فيه فعله أنه 
قصر فى السفر . ول مجدوا أحدأً قصر فيا دون ميل » ووجدوا اليل 


منقولا عن ان عمر ۰ 


وان حزم بقول السفر هو البروز عن حلة الإقامة ؛ لكن قد عل 
أن النى صلى الله عليه وسلم خرج إلى القع لافن المولى وخرج 
إلى الفضاء للغائط والناس معه فل بقصروا ول بفطروا . څرج هذاعن 
أن کون سفراً » ول مجدوا أقل من ميل يسمى سفراً ؛ فإن ان 
عر قال :لر رجت هاا لقمرت العلا فلا ت أن ٠‏ هذه المسافة 


۱۴۲ 


جلها سفراً ولم جد أعلى مها بسمى سفراً جعلنا هذا هو المد ٠‏ قال 
وما دون اليل من آخر بوت قربته له حك المضر فلا يقصر فيه 
ولا بفطر ‏ وإذا بلغ اليل ينقد صار له سفر يقصر فيه الصلاة 
ويفطر فيه هن حينئذ بقصر وبفطر ٠‏ وكذلك إذا رجع » فكان على 
أقل من ميل فإنه يتم لبس فى سفر بقصر فيه . 


قلت : جعل هؤلاء السفر محدوداً في اللغة . قالوا : وأقل ما معنا 
أنه بسمى سفراً هو اليل وأولئك جعلوه حدوداً بالشرع ‏ وكلا القولين 
ضعيف . أما الشارع فلم حده . وكذلك أهل اللغة م بنقل أحد عہم 
أهم قالوا : الفرق بين ما يسمى سفراً وما لا يسمى سفراً هو مسافة 
محدودة ٠‏ بل نفس محديد السفر بالسافة باطل فى العرع واللغة ٠‏ ثم 
لو کان حدوداً عسافة ميل ٠‏ فلن أريد أن الميل يكون من حدود القرية 
الحتصة به فقد كان انى صلى الله عليه وسم خرج اکر من مل 
من مله فى الحجاز ولا بقصر ولا بفطر > وإن أراد من المكان 
اجتمع الني بشمله اسم مدينة ميلاء قبل له : فلا حجة لك في خروجه 
إلى المقار والغائط ؛ لأن تلك لم تكن خارجا عن آ خر حد الديلة . ففي 
الجلة كان مخرج إلى العوالي وإلى أحد کا كان مخرج إلى مقار والغائط وف 
ذلك ما هو بعد من ميل ؛ وکان الى صلى الله عليه وسلم وأحابه مخرجون 
من المدينة إلى أكثر من ميل »وبأنون إلمها أبعد من ميل ولا بقصرون » 


۳ 


كروجهم إلى قباء والعوالي وأحد » ودخومم للجمعة وغيرها من 


هده الاما کن 


وکا ن كئير من مساكن المدينة عن مسجده أبعد من ميل فإن 
حرم المدينة بريد فى بريد » حت ى كان الرجلان من أحابه لبعد المكان 
شاوان الدغول بدخل دا یوما وخدا یوما + کان عن بن الطاب 
و و ا 
رس ماو فر الفا غر ر0 اي لا ساف الماع من الار 
فأقصر » وهذا إما أن ريد به ما بقطعه من المسافة الى بقصدها 
فيكون قصده إنى لا أؤخر القصر إلى أن أقطع مسافة طويالة ء 
وهذا قول ماهير العلاء ء إلا من بقول إذا سافر هارا ل بقصر 
إلى اليل . 


وقد احتج العلاء على هؤلاء بأن الى صل الله عليه وسل 
على الظبر الدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين » وقد بحمل 
حديث أئس على هذاء لكن فعله يسل على الى الأول» أو يكون 
سراد ان مر من سافر قصر » ولو كان قصده حنم المسافة إذا كان 
ف حرا محسث يكون مسافراً لايكون متنقلا بين امسا كن ؛ فان هذا 
لس بسافر باتفاق الناس » وإذا قدر أن هذا مسافر فلو قدر أنه 
مسافر أفل من اليل بعقرة أذرع فمو أبضاً مسافر » فالتحديد بالمسافة 


\۳٤ 


لا أصل له فى شرع ولا لغة ‏ ولا عرف ولا عقل ٠‏ ولا يعرف عموم 
الناس مساحة الأرض فلا بجعل ما حتاج إابه عموم المسلمين معلقاً 
بغيء لا بعرفونه » وم مسح أحد الأرض على عد الى صلى الله عليه 
وسم > ولا قدر الى صلى الله عليه وسل الأرض لا بأميال ولا 
فراسخ ‏ والرجل قد حرج من القربة إلى حراء لحطب بای به فیغعب 
لرن والاو رن عار ا ةوان كات الاق اتل من ل > 
خلاف من يذهب ويرجع نن م وا ل کن .دلت ما 
فان الأول يأخذ الزاد والمزاد حلاف الثاني . فالمسافة القريبة فى 
الدة الطويلة تون سفراً » والمسافة اللعبدة في المدة القلبلة 


فالسفر يكون بالعمل الذي سمي سفراً لأجله . العمل لاحن 
إلا فى زمان ‏ فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما محتاج إلبه السافر 
من الزاد والمزاد TT‏ الملسافة بعبدة ء وإذا قصر 
العمل والزمان بحبث لامحتاج إلى زاد وه E‏ سم ا و 
بعدت المسافة فالأصل هو العمل الذنى يسمى سفراً . ولا يكون العمل 
إلا فى زمان » فيعتبر العمل الذى هو سفر » ولا يكون ذلك إلا فى 
مکان بسفر عن الما كن » وهذا عا يعرفه الناس بعاداهم ٠‏ ليس له حد 
فى الشرع ولا اللغة ‏ بل ماسموه سفراً فهو سفر . 


\o 


فل 


وأما « الإقامة » فهى خلاف السفر ‏ فالناس رجلان مقيم ؛ 
ومسافر . ولمذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين 
الحكين : إما حك مقيم ‏ وإما حك مسافر . وقد قال تعالى : ( يوم 

يكم َومإَامَيكَم ) عل لاس يوم ظعن » ويوم إقامة . وال 
وت الصوم وقال : ( فس‌کات ینک ريا أوعلَسَمَرقَ دة 
مَأيَاأرَ ) من لس عيضا ولا على سفر فو الصحبح اقم › 
ولنلك قال النى صلى الله عليه وسل : « إن الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة » شن يوضع غه الصوم وشطر الملاة 
فو اقيم : 

وقد أقام الى صلى الله عليه وسم فى حجته عكة أربعة أيام ‏ 
تم ستة أيام نى ومزدلفة وعرفة بقصر الصلاة هو وأحابه ٠‏ فدل على 
م كانوا مسافرين ٠‏ وأقام فى غزوة الفح نسعة عشر يوما بقصر 
الملاة ‏ وأقام شوك عشر بن إوما بقصر الصلاة . ومعلوم بالعادة أن 
ما كان بفعل يمكة وتبوك م يكن ينقضي فى ثلاثة أيام ولا أربعة حتى بقال : 


۳۹ 


إنه كان قول الوم أسافر » غداً أسافر . بل فتح ممكة وأهلها وما 
حوما كفار ارون له وهي أعظم مدينة فتحها ٠‏ وبفتحما ذات 
الأعداء » وأسلمت العرب . وسرى السرايا إلى النواحي بنتظر قدومممء 
ول د الاوز ما بعل أا لاتنقضي فى أربحة آم ٠‏ فعل أنه أقام 
لامور بعل أها لاتنقضي فى أربعة > وكذلك فى تبوك . 


وأبضاً من جعل امقام حداً من الأيام : إما ثلاثة ء وإما أربعة » 
وإما عشرة ‏ وإما اثى عشر ٠‏ وإما حسةعشر » فإنه قال قولا لادللل 
عله من جة العرع ¢ وھ تقدرات متقابلة فد BEER‏ هده 
الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام : إلى مسافر ٠‏ وإلى مقيم مستوطن » 
وهو الذي ينوي امقام فى المكان » وهذا هو الذي تنعقد به الجعة 
وجب عليه » وهذا بحب عليه إعام الملاة بلا تزاع ‏ فإنه المقيم المقابل 
للمسافر ٠‏ والثالك مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إعام الصلاة والصيام 

اجنوا عله اة و فالا لا تقد به اة وقارا :اا شد 
اجعة عستوطن . 

وهذا التقسيم - وهو نقسيم المقيم إلى مستوطن وعير مستوطن ‏ 
تقسيم لا دلبل عله ٥ن‏ جه الشرع ¢ ولا دلبل على اھا جب عل من 
۷ تعقد ره ٤‏ بل من وجىت علبه أنعقدت به وهذا إیا قالوه ل 


توا مقيا جب عليه الإعام والصيام ووجدوه غير مستوطن › ف عکن 
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أن يقولوا تنعقد به الجعة . فإن الجعة إا تنعقد بامستوطن ؛ لكن إ جاب 
المعة على هذا وإ جاب الصيام والإعام على هذا هو الذي بقال إنه 
لادلبل عله ٠‏ بل هو مخالف للعرع ٠‏ فإن هذه حال الى صلى الله 
عليه وسل عكة فى غزوة الفتح ٠‏ وفى حجة الوداع » وحاله بتبوك ؛ بل 
وهده حال 0 | لجيج ادن بقدمون مكة لبقضوا مناسکم ٤‏ برجعوا» 
٤‏ 0 بقدم بعد ذلك ٠‏ وم مسافرون لا جب 8 عة ولا 
‌ حاب e ٠‏ فوله ll‏ ما 
على ذلك . 


ولو كان هذا حداً فاصلا بين المقيم والمسافر لبينه لمسامين کا قال 
تعالی : ( وماکڪات ال لض ل قر ما بعد لهد حى ّت هر هافوت ) 
واللمييز بين القيم والمسافر بنية آم معدودة بقيم-ا ليس هو 
أا معلوما لا بفرع ولا لغة ولا عرف . وقد رخص النى صلى الله 
عليه وسلم لاجر أن بقيم بكة بعد قضاء نسكه لاتا ٠‏ والقصر فى 
هذا حار ند الجاعة » وقد ماه إقامة »> ورخص لمهاجر أن بقمها ٠‏ 
فلو أراد المماجر أن يقم أكڪثر من ذلك بعد قضاء النسك م يكن 
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هلك ولق هدا ما يدل عل أن هده دة فرق ن السار 
والمقيم بل الاجر منوع أن يقم عة أك من ثلاث بعد 
قضاء المناسك . 


1 6 اثلاث مقدار رخص فبه فيا کان حظور الجنس . قال 
صلى الله عليه وسل : « لاحل لاعرأة تومن بلله والبوم الآخر أن 
حد على ممست فوق ثلاث إلا على زوج » وقال : « لا محل لمسلم ان 
م فوق ثلاث » وجعل ما حرم المرأة بعده من الطلاق ثاثا 
فإذا طلقہا ثلاث رات حرمت علبه حتی تلکح زوجا غبره ‏ لأن 
الطلاق فى الأصل مكروه ٠‏ فأبيح منه للحاجة ماتدعو إلبه الحاجة 
وحرمت عليه بعد ذلك إلى الغاية المد كورة ٠‏ تم المماجر لو قدم مكة 
قىل لوسم ا آقام لى لوسم > إن کان بسح له إلا فيا يکون سفراً 
كانت إقامته إلى الموسم سفرأً فتقصر فيه الملاة . 


وأبضاً فانى صلى الله عو وأحابه فدموا صبح رابعة من 
ذي الحجة فلو أقاموا عكة » بعد قضاء النسك ثلاا كان لمهم ذلك . 
ولو أقاموا آأكثر من ثلاث م جز لمم ذلك ٠‏ وجاز الغيرم أن بقيم 
كر من ذلك ء وقد أقام الباجرون مع الى صلى الله عليه وسل عام 
الفتح قريباً من عشربن روما مكة وم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا 
بها عن السفر » ولا كانوا منوعين . لأهم كانوا مقيمين لأجل تام 
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الاد > وخرجوا ما إلى غزوة حنين ؛ وهذا حلاف من لا بقدم إلا 
للنسك فإنه لا حتاج إلى أك من ثلاث . فعلم أن هذا التحديد لا تعلق 


ذلك باربعة ۰ من احتبم إقامة المماجر وجعل بوم 
من قدم ل أن ن مقا بتم الصلاة ؛ لكن ثبت الاربعة 
إقامة الى صلى الله عليه وسلم في حجته » فإنه أقامما وقصر . وقالوا 
فى غزوة ا وتبوك إنه م يكن عزم على إقامة مدة ؛ لأنه كان بريد 
عام الفتح عزو حنان وهذا الدلىل می على زه من قدم الصر وقد 
ر عن ح2۹ السفر ٤‏ وهو و 8 دل هر عالف لض والإجهاع 
والعرف فان الناع اللي يقدم لمشتري تة او بسا ويدهب هو 
مسافر عند الناس . وقد بشتري السلعة ويسعما في عدة أيإم ولا جحد 
الناس فى ذلك حداً . 


والذنن قالوا : بقصر إلى حسة عفر قالوا : هذا غاية ما قبل »› 
وما زاد على ذلك فو مقيم بالإجماع اوليشن الامن 6 قاو وات 
اع بالإعام فيا زاد على الأربعة احتباطاً » واختلفت الروابة عله إذا 
وى إقامة إحدى وعشرين هل يتم ا يقصر ؟ لتردد الاجتہاد في صلاة 
انی صلى الله عليه وسل يوم الرابع ٠‏ فإن كان صلى الفجر عبيته وهو 
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ذو طوى فاا صلى بعكة عشرين صلاة » وإن كان صلى الصح عكة 
فقد صلى ا إحدى وعشرنن صلاة . أنه قاط ا 
ا : اذا ع أن ا 
قال : فقا ll‏ اشاس :الاس u‏ الف 
الابطح م الثامن و بقصر اللا ف هده الأيام ¢ وقد آم 
على إقامتها » ؤإذا أحمع أن بقيم ک) آقام انى صلى الله عليه وسل قصر » 
فإذا جج على أكثر من ذلك آم . قال الأنرم : قلت له: فلم ) بقصر 
على ما زاد من ذلك ؟ قال : لأهم اختلفوا فبأخذ بالأحوط فيتم . قال : 
قبل لأي عبد الله : بقول أخرج اليوم أخرج غداً أيقصر ؟ فقال : 
هذا شيء آخر» هذا ل یعزم . 

امد م بذكر دلبلا على وجوب الإمام ء إإما أذ بالاحتباط ٠‏ وهذا 
لا بقتضي الوجوب . 

وأبضاً فإنه معارض بقول من بوجب القصر ومجعله عز عة فى الزيادة . 


ان أهى ثابت » عن عبد الرحن بن السور » قال : هنا مم سعد هنبا 
بعان - شېرن فکان بصلي رکعتین ونصلي ربعا » فدکرنا ذلك له فقال : 
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حن أعلم » قال الأترم : حدثنا سلبان بن حرب » حدثنا ماد » عن 
أو ا نافع أن اف کم اقام ادر شان ستة اشر بصلي 
ركعتين » وقد حال الثلج به وبين الاخول . قال بعضيم والثلج الذي 
بتفق في هذه المدة يعلم آنه لا يذوب في أربعة أيام » فقد أحمع إقامة 
ا أربع قال الاترم : حدثنا مسلم بن إبراهيم > حدانا هشام 
حدثنا حى ٠‏ عن حفص بن عبيد الله : أن أنس بن مالك أقام بالشام 
سنتبن بقصر الصلاة . قال الأرم : : حدثنا الفضل بن دكين > حدشا 
هشام » حدئنا ابن شاب ۰ عن سام » قال : کان ابن مر إذا أقام 
عكة EDET‏ بصلي مع الإمام » وإن أقام ر E‏ 
مجع الإقامة . وان عم ركان بقدم قبل الموسم عدة طوبلة » حتى إنه 
كان أحياناً حرم المج من هلال ذي المحجة » وهو كان من المهاجررن 
فا کان محل له امقام بعد قضاء نسكه ا كثر من ثلاث ٠‏ ولمذا أوعی 
لما مات أن بدفن بسرف . لكونها من الحل » حتى لايدفن فى الأرض 
التى هاجر مها وقال الأرم : حدثنا سلبان بن حرب ٠‏ حدثنا حاد 
ن زد » عن أبوب » عن نافع قال : ماکان ابن عر بصلي عكة إلا 
ركتين إلا أن رفع القام ؛ ومذا أقام مرة ثنتى ععرة إصلي ركعتين 
وهو ريد الخرو ج . وهذا بين آنه كان بصلي قبل الموسم ركعتين . 
مع أنه نوى الإقامة إلى الوسم ٠‏ وكان ابن عم ركثير الج ٠‏ وكان 
كئيراً ما بأني مكة قبل الوسم روا ال الا جا ان 
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الطباع حا القاسم ن موش الفقر ٠‏ عن عند الرحن نن تات 
ان آوبان ء عن أيه » عن مکحول » عن ابن مبريز : أن أا أبوب 
الألصاري وأا صرمة الأنماري وعقبة بن عامس شتوا بأرض الروم 
اھر ا ران واو وا | الصلاة » قال الأرم : حدتنا قببصة » 
حدٿنا سقیان » عن منصور ٠‏ عن آهى وائل ٠‏ قال : خرج مسروق إلى 
الساسلة فقصر الصلاة ٠‏ فأقام سنين يقصر حتى رجع وهو بقصر . قبل 
اا عائشة : ما محملك على هذا ؟ قال انباع السنة 


ول 

والذين م يكرهوا أن بملي المسافر أربعاً ظنوا أن النى صلى ال 
عليه وسل فل كه افا س ابه مل مده اة اة : 
وظنوا أن صلاة المسافر ركعتين وأربعا زل الصوم والفطر ف رمضان ؛ 
وقد استفاضت الأحاديث الصحبحة بأجم 'کانوا یسافرون مع النی صلی 
الله عليه وسل : هبم الصاعم ومنهم المفطر . وهذا ما انفق أهل العلم على 
وما ا من الترييع سه بعض أهل العلم دا وندلك 
استدل الشافعى وبعض أسحاب أحمد . قال الشافعى لا ذكر قول الى 
صلی الله ا و « صدقة تصدق الله ہا نک فاقىلوا Eb‏ 
فدل على ان القصر فى السفر بلا خوف صدقة من الله ٠‏ والصدقة 
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رخصة ٠‏ لاحم من الله أن بقصر . ودل على ا ف السفر بلا 
خوف إن شاء المسافر أن عائشة قالت : «كل ذلك فعل رسول الله صلى 


الله عليه وسلم نم في السقر وقصر » . 


فلت وهدا ادت رواه الدار فط ى وعبره من حددث ای عاصم : 
حا گر ن سعد ٤‏ عن عطاه ن ی راح : عن عالشة » ا 
قال الدارقطي هدا اسناد یح Ji.‏ ق " وهداشاهد من حديث 
SI el‏ وکام صعنف . وروی 
حدث دهم من حدیث ع3 الله ن موسی EE‏ دهم 5 ماح 
الكندي . عن عطاء ‏ عن عائشة .قالت : « كنا نصلي مع النى صلى الله 
عله وسلم إذا خرجنا إلى مكة أربعا حتى نرجع » . 


وروی حديث الغرة وهو أشهرها عن عطاء ٠‏ عن عائشة : 
« أن النى صل الله عليه وسلم كان بقصر فى السفر » ويتم » وروى 
د و ع ی اا ن هة ول د کل دا د 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أم وقصر “وصام فىالسفر 

وأفطر » قال السمقي : وقد قال مر بن ذر : كوفي» ثقة : 0 عطاء بن اى 
راح : : « أن عائشة كانت تصلي Ese‏ 
ذلك باسناده » تم قال : وهو كالموافق لرواية دمم بن صالح ؛ وإنكان 


\E٤ 


ف روا دهم زبادة سند . 


قلت : أما ما روا الق عن عطاء عن عائحة من د أا كانت 
تصلي أربعاً » فمذا ثابت عن عائشة معروف عا من روابة عروة وغيره 
عن عائشة ٠‏ وإذا كان إا أسنده هؤلاء الضعفاء ‏ والثقاة وقفوه على 
عائشة : دل ذلك على ضعف المسندء وا بكن ذلك شاهداً لمسند . قال 
ان حزم فى هذا الحديث انفرد به المغبرة بن زياد وم بروه غبره » وقد 


قال فه جد بن حل :ضعبف حدىث اده ك 


د 


قلت : فقد روي من غبر طربقه لکنه ضعيف أَيضاً ۰ وقد ذ کر 
عد الله بن أحمد بن شل أن أيه سل عن هذا الحديث فقال : 
هذا حدیث منکر » وهو ک) قال الإمام أحد . وإن كان طائفة من 
اتحابه قد احتجوا به موافقة لمن احتج به كالشافعي ٠‏ ولا ريب أن هذا 
حلںث مدوب عل الى صل یره عله و ¢ ان من الان 
من بقول : لفظه : « كان بقصر في السفر وتتم ٠‏ ويفطر وتصوم » جى 
ا هي الى كانت تتم وتصوم . وهذا شه عا روي عا من عبر هدا 
الوجه مع أنه كذب عليما أَبضاً . قال البيهتي : وله شاهد قوي إإسناد 
حح » وروي من طريق الدار فطي من طريق تمد بن يوسف : 
د3ا الالاء ن رھهر ۰ ٤ن‏ عد الر جن ى الاشوة ۰ عن ات ٤‏ عن 
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رة فى رمضان فأفطر E‏ 
وقصر وأممت ٠‏ فقلت يارسول الله ! ای نت وأمي اف رسيت 


فرت و امك اله اسا عا : 


ورواهالبيهقي من طريق آخر عن القاسم بن المح : تنا العلاء بن 
زهير ٠‏ عن عبد الرحمن بن الأسود » عن عائشة م بذ كر أبإه » قال 
لدار فطي > ارول جل :وهو اا جن وعد الجن ف ادر 
عائشة فدخل علا وهو حراهق ٠‏ ورواه الهقي من وجه ثالث من 
حديث أبى بكر اليسابوري : تنا عباس الدوري ٠‏ تنا أبو تيم ٠‏ حدثا 
العلاء بن زهير ‏ ثنا عبد الرحن بن الأسود ٠‏ عن عائشة : أا اعتمرت 
مع رسول الله صلى الله عليه من الدهة إل مكة ن اإذا فقت 
قالت : يا رسول الله ! بأهى أنت وأمي : قصرت وأنعمت . وأفطرت 
وسبت قال :د اجك اة وا عاب علي . قال ابو ڪر 
اللسابوري : هكذا قال أبو نعم » عن عبد الرحن ..عن عائشة . ومن 
قال عن أبه في هذا المحديث فقد أخطاً . 


قلت : أبو بكر النسابوري إمام فى الفقه والحديث ٠‏ وكان له 
عابة الأحاديث الفقبية وما قا من اختلاف الألفاط > وهو اقرب إل 
طريقة أهل الحديث وال ال ل ف فا رل اعد موا 
مشل أعة الجديث المشهورين ؛ ولمذا رجح هذه الطريق ‏ وكذلك أهل 
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السنن المشورة م بروه أحد مهم إلا النسائى ٠‏ ولفظه عن عائشة « أا 
E‏ الله و من المدينة إلى مكة ء 

0 دمت قات ا رسول الله ا انت وا فصرت ومنت 
ات وصمت فقال وات يا عائشة » وما عاب علي ( وهدا 
حلاف من قد يقصد نصر قول شخص معين فينطق له من الأدلة 
ما لو خلا عن ذلك القصد م بتكلفه ولك بطلانما . 


و الصر ات ما فاه او بک وهو أن كاحت لن عل 
وعد الر حن إا دخل على عانة وهو ی و ضط ما قالته وقال 
فيه أو تمد بن حزم : هذا الحديث تفرد به العلاء بن زهير الازدي 
بروه غيره » وهو ېول » وهذا المحديث خط قطعاً ؛ فإنه قال فيه : 
ہا خرحت رسول الله صل الله علبه وسلم ی گمرة ف رمضان ۰ 
ومعلوم اتاق هل العلل أن رسول الله صلى الله عليه وسل م يعتمر 
فی رمضان ه فط ولا خرج من المدينة فى رة في رمضان بل ولا شج 
ال ك فى رمضان قط إلا عام الفتح E‏ 
رمضان ٠‏ وفتع مكة قي شر رمضان سنة بان بانفاق أهل العم » وفى 
ذلك السفر كان أحابه مهم الصائم ومهم امفطر ٠‏ فل يكن بصلي بم 
E ND E OEE e‏ 
والحديث التقدم خطأً ا سنينه إن شاء الله تعالى . 
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وعام فتح مكة لم يعتمر ؛ بل ثمت بالنقول المستفيضة التى اتفق 
عليها أهل العم به آنه إغا اعتمر بعد المجرة أربع عر . ا 
ذي القعدة » والرابعة مع حجته : عمرة المديدة لما صده المشركون غل 
بلحديببة بالإحصار ولم بدخل مكة ٠‏ وكانت فى ذي القعدة » تم اعتمر 
فى العام القابل عمرة القضية ٠‏ وكانت فى ذي القعدة أبضاً .م ما 
قسم عنام حنين بالجعرانة اعتمر من الجعرانة > وكانت عمرته فى ذي 
القعدة أَبضاً » والرابعة مع حجته ٠‏ وم يعتمر بعد حجه لا هو ولا أحد 
من حج معه إلا عائشة لما كانت قد حاضت وأعرها أن تهل بالج .تم 
أتمرها مع أخبها عبد الرحن من التنعم . 

ومدا فيل لما بي هناك من المساجد مساجد عائشة ٠‏ فإنه بعٽمر 
ا من الصحابة على عهد الى صلى الله عليه وسل لا قبل القتح ولا 
بعده عمرة من مكة إلا عائشة . فمذا كله ما تواترت به الأحاددث 
الصحبحة : مثل ما فى الصححين عن أنس « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اعتمر أربع تمر كلن فى ذي القعدة إلا الى مع حجه : 
عمرة من الحديسة فى ذي القعدة . و رة من العام لقنل فى ذي القعدة ء 
وتحرة من العرانة فى ذي القعدة حيث قسم غنام حنين ٠‏ وعمرة مح 
حجته » . وهذا لفظ مسل . ولفظ البخاري : « اعتمر ا 
الحديسة فى ذي القعدة حيث صده المعركون . وحمرة فى العام المقبل فى 
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ذي القعدة حيث صالم » وعمرة حنين من الجعرانة حث قسم غنام 


حمان ¢ و 


وقي الصحبحين عن الراء بن عازب قال : « اعتمر رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فى ذي القعدة قبل أن حح عرتين » . وهذا 
لفظ الىخاري . وأراد بذلك العمرة التى أغها وهي عمرة القضة والعرانة 
و المحديية فل ع ااا بل کن مرا ا ده الركرن» 
وفا ازل الله آبة الحصار باتفاق أهل العم . وقد ثبت في المحيح 
عن عائشة لما قل لها : إن ابن عر قال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اعتمر في رجب ٠‏ فقالت : يغفر الله لأى عبد الرحن ! 
ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه ء 
وا اشر ف ر حط ون وا ع ا ا 
م بعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى ذي القعدة ٠‏ وكذلك 
عن ان عباس رواها این ماجه. وقد روی ابو داود عا قالت : اعتمر 
رسول الله صلی الله عله وسل عمرتين : عمرة فى ذي القعدة » و رة 
في شوال . وهذا إن کان ٿابتاً پا فلعله ابتداء سفره ڪان في 
شوال » وم تقل قط إنه اعتمر فى رمضان ٠‏ فع أن ذلك خطا عض . 


وإذا ثعت بالأحاديث الصحبحة أنه لم يعتمر إلا في ذي القعدة » 
وثبت أبضاً أنه م بسافر من المدينة إلى مكة ودخلها إلا ثلاث 
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مرات : عمرة القضية » ثم غزوة الفتع » ثم حجة الوداع » وهذا عا 
لا يتنازع فيه اهل الل ادت اة وا رال رول ا خا ا 
عليه وسل ٠‏ ولم يسافر في رمضان إلى مكة إلا غزوة الفتح كان 
كل ٠ن‏ هذبن دلبلا قاطعاً على أن هذا المحديث الى فبه ہا 
E E e‏ 
خطاً محض . فع قطماً آنه باطل لا جوز لن عل اله آن بروبه عن 
الى صلی الله عليه وسلم لقوله ن رزوی فی حدیاً وو ری 
ا کی وو وکا ی ووک ھی کک و ال ا 
لا ستحلون هذا ف اوا آنه کذن يام ]. 


فن قل فیكون قوله « في رمضان » خطاً » وسار المحديث ركن 
صدقه . قبل : بل حمیع طرقه تدل على أن ذلك کان فی رمطضان ؛ 
لہا قالت : قلت : أفطرت وصمت . وفصرت ا 
د أحسنت يا عائعة » . وحذا إا يقال في الصوم الواجب . واما السفر 
فی غير رمضان فلا يذ كر فه مثل هذا لأنه معلوم أن الفطر 


ىه حائز . 


وأبضاً فقد روى السقي وغيره بالإسناد الثابت عن الشعى عن 
اة أا الت #7 فرشت الاد ركن ركشن الالرت فزت 
لاا > فكان رسول اله صلى الله عليه وسل إذا سافر صلى الصلاة 
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الأولى ‏ وإذا أقام زاد م كل ركعتين ركعتين إلا ا مغرب ؛ لأا وتر الهار. 
والصبح لأا تطول فا القراءة » . فقد أخبرت عائشة أن هكان 
إذا سافر صلى الصلاة الأولى : ركعتين ‏ ركعتين . فلو كان تارة بصلىي 
ارا اخروت لكف وها :مان لك اروا اة 
على عائشة . 


وأيضاً فعائشة كانت حديثة السن على عد النى صلى الله عليه 
) وسل ؛ فإن انى صلى الله عليه وسلم مات وعمرها أقل من عشربن 
سنة ٠‏ فإنه لما بى ها بالدينة كان لما نسع سنين » وإا أقام بالمدينة 
را وا کن کدی اا ق اول امج کان رها ا من 
عشرن ٠‏ ولو قدر أنه بنى بها بعد ذلك لكان عمرها حينئذ أقل . 


وأبضاً فل وكانت كبيرة فهي إنما تنعل الإسلام وشرائعه من 
الى صلى الله عليه وسل » فكيف يتور :ان تصوم وتصلي معه ى 
ال خاو ما ا هي وار لفن وا ا رل حرم 
بذلك حتى تصل إلى مكة ؟ هل بظن مثل هذا بعائشة أم المؤمنين ؟ 
وها الها قلت هداق هدم السقرة دون سار اسفارها مةه ؟ وكفف 
تطنب نفسما حخلافه من غير استتذانه ؟ وقد ثت ءا فى الصححين 
بالأسانيد الثابتة بانفاق أهل العم آنا قالت : « فرض الله الصلاة حين 
فرضها ركعتين ٠‏ تم آنا في المحضر وأقرت صلاة السفر على الفربضة » 
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رها فن وواة الرهرى ٠‏ عن وة © فحن اة وروا اطا 
الثقات ء ومن روانة صالح بن كسان » عن عروة » عن عائشة : ررويه 
مثل رببعة > ومن رواة الشعى عن عائشة . وهذا ما اتفق أهل الل 
الديث على أنه حي ثابت عن عائشة . فكيف تقدم مع رسول الل 
صلى الله عليه وسلم على أن تصلي فى السفر قبل أن تستأذنه» وهي 
ا و 


وأبضاً فهى لما اعت الملاة بعد موت النى صلى الله عليه وسم 
حت انها E‏ على عمد الى صلى الله عليه وسل ولا 
دک غو ان ا و اا یل اع ر 
جبة الاجتهاد  »‏ روا النيسابوري والسمقى وغيرها بالأسانيد الثابتة عن 
وهب بن جرر :نا شعبة » عن هشام بن عروة › عن اسه عن عالشة 
ها كانت تصلي في السفر أربعاً ‏ فقلت ما : لو صليت ركعتين » فقالت . 


ابن أختى !إنه لا بشق علي . 


وأيضاً فالحديث الثابت عن صالح بن كسان أن عروة بن الزبر 
حدله عن عائشة: « أن الملاة حان فرضت کانت و فى الحضر 
TD OT I o‏ 
قال صالح فأخبر بها مر بن عبد العزيز ء فقال : إن عروة أخبرلى أن 
عائشة تصلي أربع ركعات فى السفر » قال فوجدت عروة وما عنده » 
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فقلت :کف آخرتی عن عائشة ؟ غدث با حدلى به . فقال عمر : 
E RN‏ 
الصحبحين عن سفيان بن عيينة » عن الزهري ٠‏ عن عروة ‏ عن عائشة 
قالت : « أول ما فرضت الصلاة ركمتين ركمتين » فزبد فى صلاة الحضر 
وأقرت صلاة السفر » . قال الزهري : قلت ها شأن عائشة كانت تنم 
الملاة ؟ قال : إنہا تأولت 6 تأول عثان . فهذا عروة روى عها أا 
اعتذرت عن لامها بأنها قالت لا بشق علي وقال : إنها تأولت کا 
ا دل دل عل ان اعام كان اول ج ااا وو 

کان النى صلى الله عليه وسلم قد حسن ما الإام أ وكان هو قد أتم 
لكانت قد فعلت ذلك اتاعا لسنة رسول الله صلى الله عليه و سام 
وكذلك عثان » ولم يكن ذلك عا بتأول بلاجتہاد . 


تم إن هذا الحديث أقوى ما اعتمد عليه من الحديث من قال بالإام 
فى الق وقد عرف ان اطل فک > ا هو بطل مه :وهو کون 
انى لى الله عليه وسل کان يتم فى السفر وبقصر ؟ وهذا خلاف 
العلوم بالتواتر من سنته التى انفق علبما اسحابه نقلاعنه وتبليغاً إلى أمته 
م بنقل عنه قط أحد من أححابه أنه صلى في السفر أربعاً ؛ بل تواترت 
الأحاديث عم اکان بصي ق الست وان هو وا اة : 


والمحست انق روه زد الي عن انش بن عالك قال 2 انا 
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ا ات رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر : هنا الصا ء 
ومنا الفطر » ومنا منم » ومنا المقصر ٠‏ فلم بعب الصام على المغطر » 
ولا الم على المقصر » . هو كذب بلا ريب ٠‏ وزبد العمي من أتفق 
العماء على أنه متروك ٠‏ والثابت عن أنس إا هو فى الصوم . وما بين 
ذلك أہم في السفر مع النى صلى الله عليه وسلم م يكونوا يصاون 
فرادی ؛ بل انوا بصلون بصلاته ٠‏ خلاف الصوم ؛ فإن الإنسان قد 
يصوم وقد يفطر ‏ فهذا الحدبث من الكذب . وإن کان السقى روى 
دا قدا غا ایک عل ورا عل العم لا يستوفى الآثار التى حالفه 
کا بستوف الآ ثار التی له ٠‏ وأنه سحت باثار لو احتع ها خالفوه لأظر 
ضعفها وقدح فبا » وإما أوقعه فى هذا مع علمه ودينه _ 
ما أوقع أمثاله تعن بريد أن بجعل آثار الى صلى الله عليه وسلم 
موافقة لقول واحد من العلماء حون آخر . من سلك هته السسل 
دحضت حججه » وظهر عليه نوع من التعصب بغير احق » کا بفعل 
ذلك ق الآ ثار وبتأوما فی کبر من المواضح بتأوبللات بين 
فسادها لنوافق القول الذي ينصره ‏ 6 يفعله صاحب شرح الآثار 
أو و نه ړوی من الآار كر غا روي المت ؛ لکن 
اليهتى بنقي الآ ثار وعيز بين حيحما وسقيمما أكثر من الطحاوي . 


والحديث الذي فة « ا الله علىه وسل کان يقصر ويسم 
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وتتم» هي بالتاء- « وقطر ونصوم ( ه لکن معی هدا الحدث 
مى الحديث الآخر النى إسناده أمثل منه . فإنه معروف عن عبد 
الرحمن بن الأسود . لكنه م محفظ عن عائشة . وأما نقل هذا الآخر 
عن عطاء فغلط على عطاء قطماً ‏ وإعا الثابت عن عطاء « أن عائشة 
كانت تصلى فى السفر ا E‏ رواه غبره . ولو کان عاک عائشة عن 
انى صلى اله عليه وسل فى ذلك سنة لكانت محتج ها . 


ارال الذين كانوا بصلون خلفه دايا فى السفر ؛ فإن هذا ليس ما تكون 
عائشة أ به من غبرها من الرحال »كقبامه بالليل واغتساله من 
الإ كسال » فضلا عن أن تكون سحتصة بعامه ؛ بل أمور السفر أسحابه 
اعم محاله فبا من عائشة ؛ لأنها م تكن خرج معه فى كل اسفاره ؛ فإنه 
قد ثمت في المحيح عنما أا قالت : «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فان خرج سهمها خرج 
چا سیف فاا کان تساف ہا اانا وکانت تکرن خدرة ف خدرغاء 
وقد ثبت عها فى الصحيح : أنها لما سأهما شربح بن هالىء عن « المسح 
على الحفين » قالت : سل علبا ؛ قإنه كان يسافر مع الى صلى الله 
عله وسلم . هذا والمسح على الحقين أمى قد بفعله النى صلى الله 
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عليه وسلم فى مله فى الحضر فتراه دون الرحال ؛ حلاف الصلاة 
الكتوبة؛ فإن الى صلى الله عليه وسلم ۾ یکن بصليها في الحضر ولا 
في السفر إلا إماما بأحابه ٠‏ إلا أن يكون له عذر من عرض أو غبة 
اجة ء کا فاب بوم ذهب ليصلح بين أهل قباء ‏ وكا غاب قي السفر 
للطہارة فقدموا عبد الر حن بن عوف فصلى مهم الصبح ٠‏ ولا حضر اللى 
صلى الله عليه وسل حسن ذلك وصوبه . 


وإذا كان الإعام إا كان والرحال بصلون خلفه هذا عا بعلمه 
الرحال قطماً > وهو عا تنوفر الممم والدواعى على نقله ؛فإن ذلك الف 
لعادته فى عامة أسفاره ؛ فلو فعله أحياناً لثوفرت مهم ودواعهم على ٠‏ 
نقله ٠‏ نقلوا عنه امس على الحفين لا فعله ء وإن كان الغالب عليه 
الوضوء . وکا نقلوا عنه اج نن لاان اعات .وان كان الفات 
عليه أن بصلي كل صلاة فى وقتها الحاص . مع أن محخالفة سنته أظر 
من خالفة بعض الوقت عض . فإن الناس لا يشعرون برور الأوقات کا 
يشعرون ا يشاهدونه من اختلاف العذر ٠‏ فان هذا 2 ری بالعین 
لاحتاج إلى تأمل واستدلال ؛ خلاف خروج وقت الظر وخروج وقت 
الغرب ؤانه بحتاج إلى تأمل . 

ومذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن حعه إماكان في غير 
عرفة ومزدلفة بأن يقدم الثانبة ويؤخر الأولى إلى أخر وقتها » وقد 
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روي أن هکان مجمع كذلك . فمذا عا بقع فه شة ؛ لاف الصلاة أربعا 
لو فعل ذلك فى السفر ؛ فان هذا م يكن بقع فيه شبهة ولا بزاع » بل 
کان بنقله السامون » ومن جوز عليه أن بصي فى الشف ارا سول 
قله اخ م الصحاة رلا رق فط الا من روات واد مخف 
عن آخر عن عائشة ‏ والروايات الثابتة عن عائشة لا توافقه بل 
تخالفه ‏ فانه لو روی له پإسناد من هذا الجنس أن الى صل الله 
عليه وسلم صلى الفجر عرة أربعاً لصدق ذلك . ومثل هذا بنبغي 
أن يمدق بكل الأخبار التى من هذا الجنس التى ينفرد فيا الواحد 
عا تتوفر امعم والدواعى على نقله ٠‏ ويعم اا کان خا لکن قل 
ويستفيض . وحذا فى الضف مثل أن بنقل عنة أنه قال لأهل مكة 
بعرفة ومزدلفة ومنى : « اوا صلاتك فنا قوم سفر » وينقل ذلك عن 
تمر ٠‏ ولا يلقل إلا من طريق ضعيف › مع العم بأن ذلك لو کان حقا 
لكان ما تتوفر الممم والدواى على نقله . 


وذلك مثل ماروی أو داود الطبالسى : حدثنا حماد بن سامة ء 
عن علي بن زيد « عن اي ق 
الحصن عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل فى السفر ؟ فقال : 
إن هذا الى سألي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل فى السفر 
فاحفظوهن عى ٠‏ ما سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسل ا 
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قط . إلا صلی رکعتین حتی E E‏ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم حنيناً والطائف فكان بصلي ركتين » تم حججت مه ٠‏ 
واعتمرت فصل رکعتین » تم قال : « ا أهل مكة ! آغوا صلاتك ؤإنا 
قوم سقر » ٿم حججت مع ى بكر واعتمرت فصلى ركعتین رکعتین . 
قال : « يا أهل مكة أغوا صلاتكم فإنا قوم سفر ۾ م حججت 
عمر واعتمرت فصلى ركعتین وقال : « آغوا صلاتكم فنا قوم سفر » تم 
حججت مع عثان واعتمرت ٠‏ فصلى ركعتين ركعتين ٠‏ تم إن عثان أتم . 
ها ذکره فى هذا الحديث من أن الى صلى الله عليه وسلم م بصل في 
السفر قط إلا ركعتين ؟ هو عا انفقت عليه سار الروايات ؛ فإن يح 
المحابة إغا نقلوا عن الى صلى الله عليه وسلم أنه صلى في 
الي ركان 


وأما مادكره من قوله : « يا أهل مكة أعوا صلاتكم فإنا قوم سفر » 
فذا ما قاله بمكة عام الفتح ء م بقله في حجته ٠‏ وإغا هذا غلط وقح 
في هذه الرواية . وقد روى هذا الحديث إراهيم بن حيد » عن اد 
أا رو ةوفه ها ساف رهول اه هل 
الله عليه وسل سفراً إلا صلى ركعتين ؛ حتى إرجع ٠‏ وبقول : « يا أهل 
مكة ! قوموا فصلوا ركعتين فنا قوم سفر » وغزا الطائف وحنياً » 
فصل رکعتین وآتی المعرانة فاعتمر مها » وحججت مع ا 
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واعتمرت » فکان بصلي رکعتين » وحججت مع مر بن الخطاب » فکان يصلي 
ركعتين ٠‏ فلم بذ كر قوله إلا عام الفتح ٠‏ قبل غزوة حنين والطائفء 
ولم يذكر ذلك من آي بكر وتر » وقد رواه أو داود فى سننه 
اغا من حديث ان علبة : حدثنا على بن زيد »عن أن ضر ة 
عن تحران بن حصين ‏ قال : عرفت مع النى صلى الله عليه وسل 
وشہدت معه الفتح ؛ فأقام ae‏ عاي عشرة للة يصلي رن رل 
«يا اهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر » وهذا اكان فى غزوة 
٤‏ فى نفس EE‏ کی ولك الات ن ر عل 

مكة فى الح ركعتين . تم قال تمر بعد ما سلم : أغوا الصلاة يا أهل 
! فنا قوم سفر . 


هذا وعا بين ذلك أن هذا م ينقله عن الى صلى الله عليه وسلم 
أحد من المحابة » لا عن نقل صلاته » ولا عن نقل نسكه وحجه مح 
نوفر امم والدواعى على نقله مع أن أعة فتماء المحرمين كانوا يقولون 
إن المكين نقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى . أضكون كان معروفاً 
عندم عن الى صلى الله عليه وسل خلاف ذلك ؟ آم کانوا جہالا عثل 
هذا الأمر الذي يشيع ولا يله أحد عن حج مع النى صلى الله عليه 
وسل ؟ وفى المحبحين عن حارثة بن خزاعة ء قال : « صلينا مح 
الى صلى الله عليه وسل کی رها کا وامنة ران :غار هذا 
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خزاعي » وخزاعة مزلا حول مكة . 

وفى الصححين عن عبد الله بن زيد(). قال :« صلى بنا عثان 
گی أربع ركعات > فقيل ذلك لعبد لله بن مسعود فاسترجع ۰ وقال : 
صليت مع رسول اله صلى الله عليه وسل نى ركعتين » وصليت مع 
آی بکر یی رکعتین ؛ وصلیت مع تمر یی رکمتین : فلیت حظي من 
ربع رکعات رکعتان متقبلتان » . 

وإنعام عثان رضي الله عنه قد قبل إن هكان لأنه تأهل عكة » فصار 
E eS E N NE‏ 
اربع ركعات » فأتكر الئاس عليه فقال : ااا ااناس إنى تأهلت عكة 
منذ قدمت ٠‏ وإنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول :« من 
تأهل فى بلد فليصل صلاة مقيم عكة ثلاثة أيام وبقصر الرابعة » فإنه 
بقصر کا فعل الى صلى الله عليه وسل وهو لا عكنه أن يقم ا 
اون فاك »فان هان ان من الاجر ءون الام ك 
حراماً عليهم . 
وفى الصحيحين : « أن النى صلى الله عليه وسلم رخص لاجر 
أن بقيم عكة بعد قضاء نسكه لاا ٠‏ وكان عثان إذا اعتمر يأ 
براحلته ٠‏ فتهباً له فبركب علا عقب العمرة ٠‏ للا بقيم عكة » فكيف 


. لعل الصواب : عن عبد الرمن بن يزيد‎ )١( 

(۲) لعل الصواب عبد الرحمن بن آبي ذباب . 

(۳) الحديث ورد في مسند الإمام أحمد جحلد ١‏ ص 1۲ ولفظه . (( من تأهل في بلد فليصل 
صلاة المقيم )) . 
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ور انه نفك اسار مستوطاً عكة ؟ ! إلا أن يقال : انه جعل 
النأهل إقامة لا استيطاناً ٠‏ فيقال : معلوم أن من أقام مكة ثلائة أيام ء 
فانه بقصر » کا فعل النى صلى الله عليه وسلم » وهو لامكنه أن 
بقيم ها ڪر من ذلك ؛ لکن قد کش الال فا 
القصر » وهذا أيضاً بعد ؛ فإن أهل مكة كانوا بقصرون خلف الى 
صلی الله عليه وسل وخلفائه ی . 
رانا فالا ا هة ان من ن اة اوا ون اداد 
ول و كان عذره حتصاً به م يفعلوا ذلك . وقيل إنه خمى أن الأعراب 
بظنون أن الصلاة أربم٠‏ وهذا أيضا ضعبف ؛ فان الأمرا ب كانوا 
قي زمن الى صلى الله عليه وسلم أجل مهم في زمن عثان ٠‏ و 
يتمم الصلاة . 
اشا فهم رون صلاة السامين فى المقام أربع ركعات . 
وأبضاً فظبم أن السنة فى صلاة للسافر أربع خطأً مهم » فلا 
لسو مخالفة السنة لبحصل الحالفة ما هو عثل ذلك ٠‏ وعروة قد قال : 
إن عائشة تاولت کا J‏ عثان ٠‏ وعائشة et‏ أن الإعام لإ 
بق علبا . ) 
)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب (ركعتان) . 
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SAE ESE 
الدنيا لما اتسعت عليهم م محصل لمم من المشقة ما كان بحصل على من‎ 
کان صلی اربماً › کا قد حاء عن عثمان من نهنه عن المتعة الى هي‎ 
أن ذلك كان لأجل حاجتهم  إذ ذاك إلى هذه النعة فتلك‎ ٠ الفسخ‎ 
. المحاجة قد زالت‎ 
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لله 
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا تمد وآله وحبه أجمين . 


من أحد بن عبد المليم بن عبد السلام بن تيمية إلى من إل 
إليه كتابه من المؤمنين والسامين من أهل البحرين » وغبرم عامة ء ولأهل 
العلم والدين خاصة . سلام عليكم ورحة الله وركاته . 

0 بعد : فى أحمد إليكم الله النى لاإله إلا هوء وهو للحمد 
ُهل > وهو على کل شيء قدیر . وأُسأله أن يصلي على خيرنه من 
خلقه : تمد مده ورسوله » وخاتم أنبيائه ٠‏ الني به بالبنات والهدى» 
ودين احق لبظہره على الدن کله > وکن بالله شهدا . صلى الله عليه 
وعلى آله وسل تسليماكئيراً . 
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أا بعد : قان وفدا فدموا من 2 ارک : شزرا شحو غا 
كنا نسمع عن أهل ناحيتك من الاعتصام بلسنة والحاعءة ٠‏ والتزام 
شربعة الله التى شرعها على لسان رسوله » وجانبة ما عليه كثير من 
الأعراب من الجاهلية الى كانوا علا قبل الاسلام ؛ من سفك بعضبم 
دماء بعض ۰ وہب أموالمم > وقطيعة الأرحام > والانسلال عن ربقة 
الإسلام > وتوريث الد كور دون الإناث » وإسبال اباب ٠‏ والتعزي 
بعزاء الحاهلية . وهو قومم : يالى فلان ! أو يالفلان !. والتعصب 
للقببلة بالباطل ٠‏ ورك ما فرضه الله في النكاح من العدة ومحوها ‏ تم 
ما زينه الشبطان لفريق مهم من الأهواء الى بابنوا با عقائد السابقين 
الأولين من الماجربن والأنصار › وخالهوا شربعة الله هم من الاستغفار 
للأولین بقولہ تعالی : ( ولییے جاو من بعدھم یھو لوت رباآغفِ رکا 
ول خویتا لے سف الین ولا علض فلو تا غا رين اموا رباك رو 
حم ) . ووقعوا فى أحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالوقيعة التى لا نصدر ممن وقر الإعان في قلبه . 

فالجد له الذي عافانا وإیاک ما ابتلی به کثيراً من خلقه » وفضلنا 
على كثير من خلقق نفضيلا ٠‏ ونسأل الله العظيم المنان بديع السموات 
والأرض ن بتمم علبنا وعلیک نعمته ویوفقنا وإیا ج لما حب وبرضاه 
من القول والعمل ٠‏ ومجعلنا من التابين بإحسان لاسابقين الأولين . 
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وليس هذا ببدع : فان أهل البحرين ما زالوا من مهد رسول 
الله صلى الله عليه وسل أهل إسلام وفضل » قد قدم وفدم من 
عبد القسس على رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ وفييم الأشج ‏ 
فقال لمم رسول الله صلى الله عليه وسل : « حرحبا بلوفد . عير خزايا 
ولا ندامى » فقالوا : يارسول الله ! إن يشا وبنك هذا الحى من 
كفار مضر ٠‏ وإنا لانصل إليك إلا في شر حرام ٠‏ رن ا فيل 
تعمل په ونام به من ورانا : فقال : « آم الإعان بلله : أتدرون 
ما الإعان االله ؟ شہادة أن لا إله إلا اله ء وأن تدا رسول الله ء 
وإقام الصلاة ‏ وإيتاء الزكاة . وصوم رمضان . وأن تؤدوا جمس 
ما غنمتم » ولم یکن قد فرض المح إذ ذاك ٠‏ وقال للأشج : « إن 
فيك لقين محا الله : المي . والاناة » قال : خلقین خلقت ا أو 
خلقن جلت علا ؟ قال « خلقين جلت علا » فقال : المد لله 
الني جبلني على خلقين بحبها الله . 


ثم إنهم أقاموا الجحة بأرضم ء فأول جمة جمت في الإسلام بعد 
عة المدينة عة بجوالى قربة من قرى البحرين . 


ثم إنهم بتواعلى الإسلام لما نوق رسول الله صلى الله عليه وسل 
وارتد من ارتد من العرب ٠‏ وقال هم أميرم العلاء بن الحضرمي 
الرجل الصاح أهل الردة ‏ ولمم لر اجار هان 
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فلله سبحانه وتعالى بوفق آخرم ٠‏ لما وفق له أولمم ‏ إنه ولي ذلك 
والقادر عله . 


وقد حدثنا بعض الوفد أہم كانوا مجمعون عض أرضك ٠‏ م إن 
بعض أهل العراق أفتام بترك الجعة . فسألناه عن صفة المكان » فقال 
هنالك مسجد مني مدر » وحوله أقوام كرون » مقيمون مستوطنون 
لا بظعنون عن اكان : شتاء ولا صيفاً ء إلا أن خرجم أحد بقهر 
بل ۾ وآباؤم وأجدادم مستوطنون هذا المكان . كاستبطان 
سار أهل القرى » لكن بيونهم ليست مبنبة مدر ١‏ إا هي مبلية مجريد 
الخل ونحو. . 


فاعلموا ‏ رحك الله أن مثل هذه الصورة نقام فيا الجعة ٠‏ 
قان کل قوم کانوا مستوطنین ناء متقارب لا بظعنون عنه شتاء ولا 
صيفا » نقام فيه اة » إذ کان منیا ما جرت به عادمم : من مدر » 
ااا وه ر ا قك ا الال ان کا 
مستوطنين لسو اكأهل اجام والحلل الذين ينتجعون فى الفالب 
مواقع القطر ٠‏ ويتنقلون فى البقاع » وينقلون بوهم مم إذا اتتقلوا 
وهذا مدهب مور العلماء ذ 
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وبقصة أرضك احتج الجهور على أي حنيفة حيث قال : لا تقام 
الجمة فى القرى » بالحديث الأثور عن ابن عباس س رضي الله عنها 
« أن أول عة جعت في الإسلام بعد عة المدينة جعة بالبحرين بقرية يقال 
ها جواتى من قرى البحرن » وبأن أبا هربرة ‏ رضي الله عه 
وكان عامل عمر رضي الله عنه على البحرين فكتب إلى أمير المؤمنين 
عر بستأذنه فى إقامة اإمعة بقرى البحرين ‏ فكتب إليه عر : أقيموا 


ولعل الذين قالوا لك : إن المعة لا تقام ٠‏ قد نقلدوا قول من 
برى الجحة لا تقام في القرى . أو اعتقدوا أن معنى قول الفقهاء 
فى الكتب الحتصرة « إا تقام بقرة مبفية ناء متصلا أو متقارباء 
محيث بشمله اسم واحد . فاعتقدوا أن البناء لا يكون إلا بالدر من 
طن أو كلس أو اة ار لن > وهذا غلط مهم ء بل قد نص 
العلماء على أن الناء إا بعتبر عا جرت به عادة أولئك المستوطنين ء من 
ا يء کان و و 


ولمذا قالعاماء الأعة إنما فرقوا بين الأعراب أهل العمد ٠‏ و 
القيمين ٠‏ بأن أولئك يتنقلون ولا يستوطنون بقعة » بخلاف المستوطنين 
وقد كان قوم من السلف ينون مم يوتا من قصب ٠‏ والنى صلى 
الله عليه وسل سقف متجده ريد اللخل ‏ حى كان يكف المسجد 


1Y 


E E LE I TEE 
. » مشیدا - فقال : « بل عرش كریش موسی‎ 


وقد نص على مسألتك بعنها ‏ وهي اليوت الصنوعة من 
جريد أو سعف _ غير واحد من العلماء > مهم أسحاب الإمام أحمد 
أى بعلى ٠‏ وأهى الحسن الآمدي ٠‏ وابن عقيل ٠‏ وغيرم . 

نم ذکروا أن کل بيوت مبنية من جر أو طين أو حجارة أو 
و دا و تقام عندم الجعة » E‏ 
ذكرها غير واحد من أسحاب الشافعي ‏ رضي الله عهم ‏ من 
ال امان ٠‏ كا د او ف ال ٠:‏ ون الان :اها 
أن بيوت السعف تقام فما الجعة . 


وخالف هؤلاء الماوردى فى ا اوي » فذكر أن بيوت القصب 
والجريد لاقام فما اة » بل تقام فى بيوت الخشب الوثبقة . وهذ 
الفرق ضعيف . مالف لا عليه امور والقياس . ولا دلت عليه الاثار 
وكلام الأ . فان أبا هربر ة كنب إلى عمر بن الحطاب ‏ رضي اف 
عا بسأله عن المعة وهو بالبحرين » فكتب إليه مر بن الطاب 
آن جعوا حیثا کنتم . وذهب الإمام أحمد إلى حديث عمر هذا . 


وعن نافع آن این تمر رضي الله عنها كان بر لياه الى 
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بين مكة والدينة وم بجمعون فى تلك امازل » فلا بنكر عليهم . 
فهذا مر بأمى أهل البحرين بلتجميع حبث استوطنوا > مع الع بان 
بعض ايوت تكون من جرد » ول لشترط بناء خصوصا ٠‏ وكذلك 
ابن عمر أقر أهل النازل التى بين مكة والمدينة على التجميع ومعلوم 
أها م تكن من مدر ٠‏ وإا هي إما من جريد أو سعف . 


وقال الإمام اجں : لس على البادية عة لأہم ستقلون . 
فعلل سقوطہا بالاتتقال » فكل من کان مستوطاً لا بنتقل باختیاره 
فهو من أهل القرى . والفرق بين هؤلاء وبين أهل الام 
وچ 

أحدها : أن أولئك ف المادة الغاللة لا يستوطنون مكااً بمنه » 
وإن استوطن فريق مهم مكانا فهم فى مظنة الانتقال عنه ٠‏ حلاف لاء 
المستوطنين الذين حترثون ٠‏ وزدرعون > ولايتتقلون إلا ک بنتقل 
أل اة لكر اا لاجة تعرض . أو ليد غالبة تنقليم ک تفعله 
الوك مع الفلاحين . 


اثانى : أن بيوت أهل الام ينقلونما مهم إذا اتتقلوا » فصارت 
من امقول لا من العقار » خلاف الخحسب والقصب والمجريد . فان 
أسحاما لا بنقلوما ليوا ا في اكان الذي ينتقلون إلبه ‏ وإغا ينون 
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في کل مکان ما هو قريب منه ‏ مع أن هذا ليس موضع استقصاء 
الأدلة فى المسألة . وهذه المسألة « إقامة الجعة القرى » اول ما ابتدأت 
من ناحبتك . فلا نقطعوا هذه العسريعة من أرضك ٠‏ فإن الله ممح 
لک جوامع الير . 


م اعلموا ‏ رحك الله وحمع لنا ولك خير الانيا والآخرة ‏ 
أن الله بعث تمداً صلى الله عليه وسلم باحق وأزل عليه الكتاب ٠‏ 
و فد بعث إلى ذوي أهواء قر ووت د و را 
اا 


ثم إنه سبحانه وتعالى بين أن هذا الأصل ‏ وهو المجامة ‏ 
ماد لدینه . فقال سبحانه : ( کا ایی اشوا انوا اه ىتقاي لامو 
ك ٭ ‏ وأعَتصموا بل اله جویع اور 
کک کر شن یوت وکن عل سقاحفرَوَمَنَ 
آل نک یتک ینا کک م ایو مک نود ٭ ‏ ولتکن یکم 
غ کا د وو نکر رويك هْملْمُقَلِحُوت * وَل 
كوا این مروا وا توان بر ماجا لبت وأو كَمعَدَاب عي *» 


ac 


E EEE 


کے مت 


2 < ا و وور ےء ر و E EA O AA‏ چ 
دوم تلص KS‏ وجوه فَأماا دن اسودت وجوههم ا م بعدایم وک ق وقواً 


ھ ص 7 سح رو ے 2L‏ ا > و و e‏ و 
العذاب ماكح تَكفرون a‏ وأماالذنَايَصَت وجوههم ففی رة ألو هم فا 
وب 


خَللدوت ) .قال ان عاس رض الله عا سض وجوه 


فانظروا _ رهم الله ! ڪف دعا اله إلى الحامة» 
ونهمى عن الفرقة ‏ وقال فى الآ الأخرى : ( لَِاليِيَ 
فرفواویتچم واوا ش الست منم ىء ) قرا تبه صلی الله عليه 
وسلم من الذین فرقوا دینہم وکانوا شيعا . کا نانا عن التفرق » 


م 


AIIA CA e <. = a".‏ سر وصح ر و 
والاختلاف. بقوله: ( ولا تکووا کالذِین دمرفوا واحتلفوا من بعد ماجاء هم اينات ) . 


وق کر انى صلى الله عليه وسل من انجادلة ما يفضي إلى الاختلاف 
والنفرق . رج على قوم من أححابه وم يتجادلون فى القدر » فكأغا 
فقیء في وجه حب الرمان » وقال : « اذا أرتم ؟ أم إلى هذا 
دعيتم ؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه بعض ٠‏ إغا هلك من كان قبل 
دا ضربوا كاب اه عة بض قال غد اله ن عرو 
رضی الله عا : ما أغبط نضسى ك غبطتها . ألا أكون فى ذلك 
الجلس > روی هذا الحدیث أو 8 ف س ور اصق 
المحيحين ٠‏ والحديث المشور عنه صلى الله عليه وسل في السان وغبرها 
آنه قال صلى الله عليه وسل رق آم غل تاوت و سن ادرو ٠‏ 
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» ن کان على مل ا علىه انوم وأحاى » وف روأاية « هي 
الجاعة وف رواية « بد الله على الجماعة فو صف الفرقة الناجىة بام 
الستمسكون بسنته ‏ وأهم ۾ الجماعة . 


وقد كان العلماء من الصحاة والتابعين ومن بعدم إذا تنازعوا في 
الأ اتمعوا أعر الله تعالى في قوله : 
(قَإن اترام سی ءردو دول التو والرسولیإن كى ل ومون لاوما لكخردلكَ 
اوا وكاتوا ارون ف ااا اط ا و ا 
اختلف. قوم فى المسألة العلمية والعملية » مع بقاء الألفة والعصمة » 
وأخوة الدين . نعم من خالف الكتاب المستبين ٠‏ والسنة الستفيضة 
أو ما أحمع عليه سلف الأمة خلافا لايعذر فيه ء فهذا بعامل با بعامل 
به هل الدع . 


a‏ ود 
وا۔حسن 


فعائشة أم المؤمنين ‏ رضى الله عا قد خالفت ابن عا 
E OT‏ صلى اله عليه وسلم رأى ربه ء 
وقالت : « من زعم أن مدا رای e‏ على الله تعالى الفرية 
7 الأمة على قول ابن عباس > مع آنهم لا ببدعون المانعين الذين 
وافقوا أ المؤمنين رضي الله عا وكذلك آنكرت أن يكون الأموات 
يسمعون دعاء المي . لا قبل هما : إن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
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« ما أتم بحم لما أقول مهم » فقالت : إا قال : إلهم ليعلمون الآن 
آن ماقلت مم حق . ومع هذا فلا ريب آن TT‏ 
اللعال » کا ثبت عن رسول اله صلى الله عليه وسلم : < وما من 
رجل عر بقبر الرجل كان يعرفه في الدتيا فيسل عليه ٠‏ إلا رد اله عليه 
روحه حتى رد عليه السلام » صح ذلك عن الى صلى الله عليه وسل 
إل غ لك من الأع دك يوا الو تار وا رن غا 
وكذلك معاوبة نقل عنه في أعر اعراج أنه قال : إا كان بروحه » 
والناس على خلاف معاوية ‏ رضي اله عنه ‏ ومثل هذا ئر . 


وأما الاختلاف فى « الأحكام » فأك من أن بنضط ٠‏ ولو 
کان كلما اختلف مسامان فى شىء تهاجرا م يبق بين السامين عصمة 
aS Nm rS‏ 
للسامين بتنازعان في أشياء لا بقصدان إلا الير ‏ وقد قال اللى صلى 
اله عليه وسل لأحابه يوم بى قربظة : « لا بصلين أحد العصر إلا 
فى بى قربظة فأدركتم العصر فى الطريق ٠‏ فقال قوم : لا نصلي إلا 
في بي قريظة » وفاتهم العصر . وقال قوم : م برد منا تأخير الملاةء 
فصلوا في الطربق 0 بمب واحدا من الطائفتين » . أخرحاه فى 


الصححان من حدث ان مر % وخاۋان کان ف الأحكام ۳ ٰ 


YY 


يكن من الأصول الهمة » فهو ملحق بالأحكام . 


وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ألا نيك بأفضل من درجة 
الصام » والصلاة . والصدقة ٠‏ والأمى بالعروف ٠‏ والهي عن انكر ؟ 
قالوا : بی ۰ با رسول الله ! قال : إصلاح ذات العن . فإن فساد ذات 
الين هي الحالقة » لا أقول محلق الشعر ‏ ولڪن محلق الدن » 


رواه او داوڌ ھن حدث الزبر ن العوام رصي الله عه . 


وصح عنه آنه قال : « لا محل لمسلم ن بجر أخاء فرق اوت 


ناتان فس هذا ويد هدا ٠‏ وغرها الى مدأ الان ٠.١‏ 


نعم ! صح عنه أنه م ر كعب بن مالك » وصاحيه ‏ رضي الله 
نهم لا خلفوا عن عزوة تبوك » وظهرت معصيتم ٠‏ وخيف علم 
الفاق » فهجرم وأ اللسامين جرم ٠‏ حى اھ اعتزال أزواجم من 
غير طلاق سين لبلة ٠‏ إلى أن تزلت تويتيم من الساء . وكذلك أ 
تمر رضي اله عنه المسلمين هجر صبيغ بن عسل النميمي ء لما راه 
من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ٠‏ إلى أن مضى عليه حول » 
وتبين صدقه فى التوبة » فأمى المسلمين عراجعته . فمذا وجوه رأى 


\V 


السامون أن بهجروا من ظرت عليه علامات الزيبغ من المظهرين 
ليدع » الداعين إلبها » والمظهررن لكام » فأما من كان مستتراً عصية 
أو مسرا لندعة غر مكفرة ٠‏ فان هذا لا مجر » وإما مجر الداى 
إلى البدعة ؛ إذ المجر نوع من العقوبة ‏ وإا بعاقب من أظير المعصية 
قولا أو عملا . 


وأما من أظر لنا خبراً فانا تقل علانته » ونكل سرررته إلى الله 
تعالى ٠‏ فان غايته أن يكون عْزلة النافقين الذن كان النى صلى الله عليه 
وسل يقل علانيتم ۰ ويکل سرائرم إلى اه “ لا حاءوا إلبه عام وك 


حلفون ويعتدرون . 


ولمذا كان الإمام اچد وڪڌ من قله وبعده من الأعة : 
كالك وغيره لا يقبلون روابة الداعى إلى بدعة ٠‏ ولا مجالسونه ٠‏ 
مخلاف الساكت ٠‏ وقد أخرح أسحاب المحيح عن حاعات ممن 
رمي ببدعة من الساكتين . ولم مخرجوا عن الدعاة إلى البدع . 


والني أوجب هذا الكلام أن وفدك حداونا بأشياء من الفرقة 
والاختلاف بن ٠‏ حتى ذكروا: أن الأم آل إلى قريب القانلة » فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . والله هو المسؤول أن يلف بين 
قلوبنا وقلوبك ٠‏ وبصلح ذات يتنا » وديا سبل السلام » ومخرجنا 


\۱o 


من الظامات إلى الور > وجنا الفواحش ما ظهر مها وما بطن › 
وال اق اعا و اراو ا و 
شا کربن انعمه » مثنین با علبه ٠‏ قابلیما » ویتممها لينا . 


وکوا ان سبب ذلك الاختلاف فى « مسألة رؤبة الكفار رجم» 
وماكنا نظن أن الأعر ببلغ بهذ المسألة إلى هذا المد ء فالأ فى ذلك 


4 


فل 
تنازع الاس فى « صلاة الجعة والعسدين » هل تشترط 4) الإقامة 
أم تفعل فى السفر ؟ على ثلاثة أقوال : 


أحدها : من شرطها عا الإقامة » فلا يشرعان في السفر . هذا 
الروايتين عنه . 

والثانى : بشترط ذلك فى الجعة دون العبد ٠‏ وهو قول الشافعى 
وأحمد فى الرواية الثانة عنه . 

والثالث : لا دشترط لا فى هذا ولا هذا ء ک بقوله من بقوله من 
الظاهمية ¢ وهولاء دمم مطلق الأ ¢ ولقوله ) إذاودیی ( و 
ذلك . وزعموا أنه ليس في افرع ما بوجب الاختصاص بلقم . 
والذين فرقوا بين المحعة والعد قالوا : الد إما نفل وإما فرض على 


۱¥ 


الكفابة » ولا سقط به فرض آخر كا سقط الظهر بالجمة ٠‏ والنوافل 
مشروعة لمقيم والمسافر كصلاة الضحى وقبام اليل والسان الرواتب » 
وكذلك فرض الكفاب ةكصلاة المنائز . 


والصواب بلا ربب هو القول الأول ٠‏ وهوآن ذلك ليس عفروع 
للمسافر » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إسافر أسفارا كثيرة . 
قد اعتمر ثلاث تمر سوى عمرة حجته » وح حجة الوداع ومعه ألوف 
مؤلفة ٠‏ وغزا أكنر من عمربن غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنهصلى 
فى السفر لا عة ولا عيداً ٠‏ بل كان بصلي رکمتين رکعتين فى یع 
أسفاره ٠‏ ووم الججعة بصلي ركعتي ن كسائر الأيإم » وم بنقل عنه أحد 
قط أنه خطب بوم المعة وهو مسافر قبل الصلاة لا وهو قام على 
قدمیه ولا على راحلته . کا كان بفعله فى خطة العبد ء ولا على مثبر 
E‏ مخطب وم اجو کان ااا مخطب ہم فى السفر 
خطاً عارضة فینقلو ما کا فى حديث عبد الله بن عرو 7( ولم ينقل 
عنه قط أحد أنه خطب بوم الجمة فى السفر قبل الصلاة ؛ بل ولا 
نقل عنه أحد أنه جر بالقراءة بوم الجمعة ‏ ومعلوم أنه لو غير العادة 
حر وخطب لقلوا ذلك > ونوم عرفة خطب ec‏ 2 زل فصل م 
ركعتين ٠‏ ول ينقل أحد أنه جهر ‏ ولم تكن نلك الخطة للجمعة ؛ 


باش بالاسل: 


۱۷۸ 


فما ل و كانت لاجمعة لطب في غير ذلك اليوم من أيام المع ء وإإا 
ا 


ولمذاكان علاء المسامين قاطبة على أنه مخطب بعرفة وإن لم يكن 
بوم حعة ؛ فثبت بهذا النقل النواتر أا خطبة لأجل بوم عرفة » 
ون ۾ يكن بوم عة . لا يوم الجمة . وكذلك أيضاً م بصل اليد 
نى لا هو ولا أحد من خلفائه الراشدين . فقد دخل مكة عام الفتم 
روان د فا عبد الفطر » ولم بصل بها وم 
اليد صلاة اليد وم بنقل ذلك مسل . ومن المعلوم نهم لو كان 
صلى بهم صلاة العيد بكة م عم كثرة المسلمين مع هکانوا اڪ من 
عشرة آلاف لكان هذا من أعظم ما تنوفر امم والدواعى على نقلهء 
وكذلك بدر كانت فى شر رمضان وأدركه بوم اليد في السفر وم 
يصل صلاة عبد فى السفر . 


وأيضاً فإانه م يكن أحد بصلي صلاة اليد ا لمدينة إلا مه ٠‏ كا ) 
کا ون ل م وان اله اچد رة لکل :وار 
من دور الأنصار مسجد » ولمم إمام بصلي بم . والأعة يصاون بم 
الصلوات اجس ٠‏ ولم يكونوا يصلون بهم لا حعة ولا عدا . فل أن 
اليد كان عندم من جنس امعة لا من جنس النطوع المطلق . ولا 
من جنس صلاة الجنازة وقول القائل إن صلاة العبد تطوع : منوع » 


۱۹ 


ولو سل قبل له هذه خصوصة بخصائص لا بعركها فيا غيبرها . 
والسنة مضت بأن المسلمين كلهم بجتمعون خلف انى صلى الله عليه 
و وخلفائه بعده ۰ وځ یکونوا فى سائر التطوع يفعلون هذا . وکان 
مخرج بهم إلى الصحراء » ويكير فا ٠‏ وخطب بعدها ‏ وهذا مشروع 
فى كل بوم عبد شربعة راتبة » والاستسقاء م ختص بالصلاة ؛ ب لكان 
عرة إستستى بالدعاء فقط وهو في المدينة ٠‏ وحرة مخرج إلى الصحراء 
ولستست بصلاة وبغبر صلاة »> حى إن من العلاء من م بعرف في 
الاسنسقاء صلاة کی حنىفة » فلا کان الاستسقاء لشرع بغر صلاة 
ولا خطبة ولآحاد الناس م يلحق بالعيد الذي لا يكون إلا بصلاة 
وخطبة » وهو شريعة رانبة لس معروعا لأ عار ض كا لكسوف والاستسقاء. 


ء۶ 


وأيضاً قان علي بن أبى طالب لا استخلف للناس من بصلى المد 
الضعفاء فى المسجد المامح أعره أن يصلي أربع ركعات ‏ 6 أن من ۾ 
بصل المعة صلى أربعا ٤و(‏ يكن الئاس بعرفون فل علي آن يصلي 
أحد العيد إلا مع الإمام فى المحراء ٠‏ فإذا كانت سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل وخلفائه م يكن فما صلاة عيد إلا مع الإمام بطل 
أن ن عرلة ا بقعلو نه e‏ وحماعة . 


وأبضاً وان النى صلى الله عليه وسلم م برعا للنساء بل أعرهن 
أن خرجن يوم العيد » حتى أسى بإخراج الميض ء فقالوا له : إن إ 


۱۸° 


يكن للمرأة جلباب قال « لنلسما أختها من جلباما » وهذا نوكيد 
حروجهن بوم العيد مع أنه فى اة والجاعة قال « ويو تمن خير هن » 
وذلك لأن هكان كنهن أن يصلين فى البوت بوم الجمةكسائر الأيام ٠‏ 
فيصلين ظراً » فل وكانت صلاة العيد معروعة همهن فى ايوت لأغى 
ذلك عن توکید خروجهن . 


وأيضاً ل و كان ذلك جائزاً لفعله النساء على عېده ا كن بصلان 
النطوعات . فلا م ينقل أحد أن أحداً من النساء صلى العيد على 
مده فى الببت ولا من الرحال بل كن بخرجن بأعرء إلى الملل عل 
أن ذلك لس من شرعه . 


وأيضاً فعلي بن ابي طالب رضي الله عه قبل له : إن با مدينة 
ضعفاء لا عكهم اروج معك » فلو استخلفت من بصلي ہم » 
فاستخلف من صلى بهم . فلو كان الواحد يفعلها ‏ محتج إلى الاستخلاف 
الني م تمض به السنة ودل ما فعله أمير المؤمنين علي على الفرق بين 
القادر على الحروج إلى المصلى والعاجز عنه . فالقادر حرج » والنساء 
قادرات على الخروج فبخرجن ولا بصلين وحدهن » وكذلك من 
كان من المسافرين فى البلد فإنه مكنم أن يصلوا مع الإمام فلا 
بصلون وحدم إمام ٠‏ حلاف اجمعة قانهم إذا م يملوها صلوا وحدم 
وإذا کانوا فی بیوتہم صلوا بام ک) بصلون في الصحراء ‏ وأما من كان 


۱۸1١ 


يوم العيد مريضاً أو يوسا وعادته بصلي اليد فهذا لا كله اروج 
فبؤلاء عَزلة الذين استخلف علي من بصلي مهم ٠‏ فيصلون حماعة 
وفرادی . ويصلون أرباً ۴ بصلون وم الجعة بلا تكير » ولا جر 
القراءة . ولا أذان وإقامة ٠‏ لأن العبد لس له أذان وإقامة » فلايكون 
فى المدل عنه . حلاف الجعة فان فما وفى الظهر أذانا وإقامة . والجعة 
كل من فاتته صلى الظهر ؛ لأن الظبر واجة فلا تسقط إلا عن صلل 
الجمة . فلا بد لكل من كان من أهل وجوب الصلاة أن بصلي وم 
المع إما اججعة وإما الظبر . ولمذاكان النساء والمسافرون وغيرم إذا ) 
ا 


وأما بوم العيد فليس فيه صلاة معسروعة غير صلاة اليد » وإغا 
تشرع مع الإمام »> من كان قادرا على صلاها مع الإمام من النساء 
والسافرين فعلوها معه » وم معروع مم ذلك . حلاف اة فام 
إن شاءوا صلوها مع الإمام » وإن شاءوا صلوها ظراً ؛ بخلاف العيد 
فإنهم إذا فوتوه فوتوه إلى غير بدل ‏ فكان صلاة العيد للمسافر 
وامرأة آوكد من صلاة بوم الجحة > والجعة ها بدل > مخلاف العيد . 
وكل من العيدين إا يكون فى العام حرة ٠‏ والحعة تتكرر في العام سين 
جة وآ ك فل يكن تفويت بعض المع كتفويت العيد . 


ون جعل العبد ك ف الأعان دعك ا و ع ن 


۱A۲ 


کان فى اللد مهن المسافر بن والنساء کا كان . فان حميع المسلمين 
الرجال والنساء كانوا إشہدون العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسام 
والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية . 


وأما قول من قال إنه تطوع فهذا ضعبف جداً ؛ فإن هذا ما 
ام به الى صلى الله عليه وسل وداوم عليه هو وخلفاؤه والمسامون 
بعده ٠‏ ولم عرف قط دار إسلام بترك فما صلاة العبدء وهو من أعظم 
شعار الإسلام . وقول تعالى : ( وَلْكَيروااه ع ما هدنم ) و حو 
ذلك من الأ اتك فى المدن أ الاك اة عل اللكر 
الرانب والزائد بطربق الأولى والأحرى > وإذا م رخص النى صلى الله 
عليه وسلم في ركه للنساء فكيف لارجال . 


ومن قال : هو فرض على إلكفابة . قبل له : هذا إا يكون 
فما محصل مصاحته بفعل البعض ٠‏ كدفن المت » وقر المدو » وليس 
بوم العيد مصلحة معينة يقوم ما اللعض . بل صلاة يوم العيد شرع مما 
الاجتاع أعظم من الجمة ء فإنه أ النساء بشودها وم يمرن باجمعة 
بل أذن من فيا ٠‏ وقال : « صلانكن في بيوتكن خير لكن » . ثم 
هذه المصلحة بأى عدد محصل ؟ فما قدر من ذلك كان كا سواء 
قيل بواحد . أو انين . أو ثلائة . وإذا قبل بأربعين فهو قباس على 
ا وشو قر عل الاهان: افلس لاحو ان لف الد 


1A۳ 


إلا لعجزه عله ٠‏ وان حاب من الت اا ا وا اع . 


وكذلك محتمل أن بقال بوجوب المحة على من في المصر من 
السافرين ‏ وإن م جب علبم الإعام > ا لو صلوا خلف من يتم فإن 
ملم الإعام تعاً لاإمام ٠‏ كذلك جب علم الجمة تبعاً لمقيمين ۰ کا 
أوجما على المقيم غير الستوطن تبعا من أثمت نوعا اشا بين اقيم 
الستوطن وبين المسافر وهو المقيم غير المستوطن » فقال : جب عليه 
ولا تنعقد به . وقد بين فى غير هذا الموضع أنه ليس ف كناب اله 
ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر . والمقيم هو المستوطن » ومن سوى 
هؤلاء فهو مسافر بقصر الصلاة » وهولاء جب علییم الجعة لأن قوله 
( إاودكلِلصاَوو ) ومحوها تناوهم > ولس مم عدر ٠‏ ولا يلبخي 
أن يكون فى مصر المسامين من لا بصلي اة إلا من هو عاجز عا 
كالمريض . والمسوس. وهؤلاء قادرون علا ؛ لكن المسافرون لا يعقدون 
عة ٠‏ كن إذا عقدها أهل المصر صلوا مم ٠‏ وحذا أولى من إعام 
الملاة خلف الإمام لقم . 


وكذلك وجو ما على العند قوي : إما مطلقاء وإما إذا أذن له السيد ء 
والسافر فى المصر لا بصلى على الراحلة وإ ن كان يقصر الصلاة فكذلك 
الححة ٠‏ وأما إفطاره : فانىصلى الله عليه وسلم دخل مكة في شمر 
رمضان » وكان هو والمسامون مفطرين » وما نقدل آم اروا بابتداء 
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الصوم . فالفطر كالقصر ؛ لأن الفطر مصروع افر فى الإقامات 
الى تتخلل السفر كالقصر ؛ مخلاف الملاة على الراحلة فاته لا بعر ع 
إلا ف حال السير ٠‏ ولان الله علق الفطر والقصر عسمى السفر ء مخلاف 
الملاة على ارا > فليس فيه لفظ إتمام » بل فيه الفعل الذي لاعموم 
ل فو شن ا e ANE‏ 
أن الملاة على الراحلة تباح للعذر فى السفر فى الفريضة مع المذر 
الانع من الزول ٠‏ والمتطوع محتاج إلى دوام النطوع ‏ وهذا لا يمكن 
مع الزول والسفر » وإذا حاز النطوع قاعدا مع إمكان القيام فعلى 
الراحلة لمسافر ا 


وكانوا في العید بأخذون من الصیان من بأخذونه » کا شہد ابن 
عباس العيد مع رسول اله صلى الله عليه وسلم وم يكن ا 
وأما من كان عاجزا عن شمودها مع الإمام فہذا أهل أن بفعل ما يقدر 
عله » فإن العريعة فرقت فى المأمورات كلها بين القادر والعاجز » فالقادر 
عليما إذام بأت بعروطها م يكن له فعلما ء والعاجز إذا جز عن بعض الشروط 
سقط عنه ‏ من كان قادرا على الصلاة إلى القبلة قاعا بطارة م يكن له أن 
بصلي بدون ذلك ٠‏ مخلاف العاجز فإنه بصلى بحسب حال هكيفما 
فيصلى عريانا » وإلى غير القبلة ‏ وبالتيمم إذا م عكنه إلا ذلك فيكذا 

م العيد إذا م عكنه الحروج مع الإمام َة ذلك وور ان 


۱A0 


يفعل ما يقدر عليه ليحصل له من السادة قي هذا اليوم ما يقدر عليه 
فيصلي أربعا وتكون الركعتان بدل الحطبة الى م بصل ہا » کا كانت 
الحطبة يوم الجعة قاعة مقام ركعتين ٠‏ والتكير إا شرع فى الصلاة 
التاتة الى تكون مها غطة > وكدلك الى لاء جا أنه فى اة 
عر الإمام في النائبة ولا جهر من بصلي الأربع ٠‏ كذلك يوم اليد 
لا جر من صل الأربع > فا حوس . والمريض ٠‏ والني خرج ليصلى 
ففاتته الصلاة مح الإمام يصلون يوم المد . خلاف من تعمد الترك . 
فہذا أصل عظم مضت به السنة فى الفرق بين اجمعة والعيد ٠‏ وقد 
اختلفت الروابة عن أحد فيمن فاته اليد هل بصلي أربعا أو ركعتين 
أو خر بنا ؟ على ثلاث روايات . 


۱۸٦ 


وسل 

عن قوم مقيمان بقرية ٠‏ وم دون ا 2 جب علم ؛ 
أجعة ؟ آم ظهر ؟ 

قأجاب : أما إذاكان فى القرية أقل من أربعين رجلا ء فام 


تضلون ظپرا نت آ کر العلماء : كالشافعي وأحد فى المشهور عنهء 


إذا كانوا أربعين صلوا عة .)١(‏ 


. هذا نقل شيخ الإسلام عن هؤلاء الأمةء کا هى عادته ي بعض أجوبه بدون ترحیح‎ )١( 
. وأا اختباره العروف عنه فهو أنعقاد الجمعة بلاثة : واحد يخطب وائنان بستمعان‎ 


\۱AY 


وسل سبع ابر مہرم ر مہ الد 


عن الصلاة بعد الأذان الأول وم الجعة ؛ هل فعله النى صلى الله 
علبه وسل ؟ أو أحد من الصحابة والتابعين والأعة ؟ أم لا؟ وهل هو 
منصوص فى مذهب من مذاهب الأعة النفق علمم ؟ وقول الى صلى 
اله عليه وسلم : « بين کل اذانين صلاة » . هل هو مخصوص بوم 


الجمة ؟ أم هو عام في حميع الأوقات ؟ . 


فأحاب : رضي الله عنه ‏ الجد لله رب العامين . أما الى صلى 
اله عليه وسلم فإنه م يكن بصلي قبل المعة بعد الأذان شا ٠‏ ولا 
نقل هذا عنه أحد » فإن الى صلى اله عليه وسل کان لا يڙن على 
مده إلا إذا قعد على انبر ٠‏ ويؤذن بلال ٠‏ م خطب الى صلى 
لله عليه وسل الحطبتين ٠‏ تم بقيم بلال فيصلي الى صلى الله عليه وسم 
اناس ٠‏ ها كان حكن أن بصلي بعد الأذان ‏ لاهو ولا أحد من 
امسامين الذن بصلون معه صلى اله عليه وسل ٠‏ ولا نقل عنه أحد 
أنه صلى فى بيته قبل الحروج بوم الجحة ٠‏ ولا وقت بقوله : صلاة 


\AA 


مقدرة قبل الجمة . بل ألفاظه صلى الله عليه وسل فيا الرغيب في 
الصلاة إذا قدم الرجل السجد بوم الجحة » من غير توقيت . كقوله : 
دمن نکر واشک > ومشی ول E EE‏ له » . 


N 

بصلون من حين بدخلون ما تبسر » هم من بصلي عشر رڪمات 
ومهم من بصلي اثنتى عشرة ركعة ٠‏ ومهم من بصلي تمان ركمات › 
ومهم من بصلي أقل من ذلك . ومذا كان ماهير الأعة متفقين على 
أنه لس قىل الجمعة سنة مؤقتة يوقت . مقدرة بعدد » لأن ذلك 
إغا شت بقول الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو فعله . وهو م بسن فى 
ذلك شيا ء لا بقوله ولا فعله ء وهذا مذهب مالك » ومذهب الشافعى 
وأكثر أتحابة » وهو المشهوز فى مذهب أحد. ٠‏ 


وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلا سنة » هم من جعلها 
جعلہا اربعا » کا نقل عن أحاب أهى حنيفة ٠‏ وطائفة من أسحاب أحمد 
وقد نقل عن الإمام أحد ما استدل به على ذلك . 


وھؤلاء مہم من حتح محديث ضعيف » ومهم من قول : هي 


۸٩ 


ظهر مقصورة » وتكون سنة الظهر سنتها » وهذا خطاً من وجهين . 


( أحدها ) أن الجمعة مخصوصة أحكام تفارق ها ظبر كل بوم 
اتفاق المسامين ‏ وإن ميت ظبراً مقصورة ٠‏ فإن الجمعة بشترط ها 
الوقت ٠‏ فلا نقضى ٠‏ والظهر تقضى ٠‏ والجمعة يشترط نها اعدد 
والاستيطان . وإذن الإمام > وغير ذلك . والظر لا يشرط ما شىء 
من ذلك . فلا جوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر ٠‏ مع 
اختصاص الجمعة بأحكام تفارق ا الظهر » فانه إذا كانت الجمعة 
تشارك الظهر فى حك ٠‏ ونفارقما فى ح& <( عكن إلحاق مورد الزاع 
أحدها إلا بدليل » فليس جعل السنة من موارد الاشتراك أولى من 
ا ا 


( الوجه الثاني ) أن بقال : هب أا ظهر مقصورة ‏ فالنى صلى 
لله عليه وسلم ) يكن بصلي فى سفره سنة الظبر المقصورة » لا قبلا ولا 
بعدها ٠‏ وإغا كان بصليما إذا ألم الظهر فصلى أربعا ٠‏ فإذا كانت سنته 
التى فعلها فى الظهر المقصورة خلاف التامة كان ماذكروه حجة علييم 
لا مم . وكان السب القتضى لحذف بعض الفريضة أولى محذف السنة 
الراتىة > كا قال بعض الصحابة : ل و كنت متطوعا لأغمت الفريضة . فانه 
لو استحب لمسافر أن يصلي أربعا لكانت صلاته للظهر أربعا أولى 
من أن بصي ركعتين فرضاً ٠‏ وركعتين سنة . 


۱4۹۰ 


وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسم 
التواترة أنه كان لا يصلى فى السفر إلا ركعتين : الظهر ‏ والعصر » 
والمشاء . وكذلك لا حج بلاس عام حجة الوداع م إصل ہم عى 
وغبرها إلا ركعتين . وكذلك أو بكر بعده م صل إلا ركعتين . 


وكذلك عر بعده م بصل إلا ركعتین . 


ومن نقل عن الى صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر أو 
العصر أو العشاء فى السفر أريعا فقد أخطاً . والحديث المروى فى ذلك 
عن عائشة هو حديث ضعيف فى الأصل » مع ما وقع فيه من التحريف . 
فان لفظ الحديث : أا قالت لانى صلى الله عله وسلم : « أفطرت 
وصمت ؟ وقصرت وأعمت ؟ فقال : أصبت يا عائشة » فهذا مع ضعفه 
وقبام الأدلة على أنه باطل » روى أن عائشة روت آن انى صلى الله 
عليه وسلم كان يفطر وبصوم ٠‏ ويقصر وتم . فظن بعض الأنُة أن 
الحديث فيه آنا روت الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
خا سوط ىمو 

والمقصود هنا : أن السنة للمسافر أن بصلي ركعتين . والأعة متفقون 
على أن هذا هو الأفضل » إلا قولا جوا للشافعي . وآكثر الأعة 
یکرهون الربيح للمسافر » کا هو مذهب اي حنيفة ومالك وأحمد فى 
أنص الروابتين عه . ثم من هؤلاء من بقول : لا مجوز الترييع » 


۱۹۱ 


كقول أبى حنبفة . ومهم من يقول : جوز مع الكراهة :كقول 
مالك » وأحد . فبقال : لو كان الله حب للمسافر أن يصلى ركعتين » 
م ركعتين » لكان بستحب له أن بصلي الفرض أربعاً > فإن التقرب 
إلبه ببعض الظهر أفضل من التقرب إلبه بالنطوع مع الظهر . ومهذا 
أوجب على المقيم أربعا ‏ فلو أراد القيم أن بصلي ركمتين فرضا » 
وركعتين تطوعا ٠‏ م جز له ذلك » والله تعالى لا وجب عليه وهاه 
عن شىء إلا والدي أعره به خير من الذي هاه عنه » فمل أن صلاة 
الظر أربعا خير عند الله من أن يصليها ركمتين مع ركعتين تطوعا . 
فلا كان سبحانه م إستحب للمسافر الترييع حبر الأعر بن عنده » فلأن 
لا لستحب اربع الام المرجوح عنده اول . 


فثبت هذا الاعتبار الصحيح أن فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسل ع أ كل الأ سور وان همده شن الى :وان اداد 
إذا اقتصر على رڪعتى الفرض کان أفضل له من أن بقرن ا 
NS,‏ 


ومذا بظهر أن الجمعة إذا كانت ظراً مقصورة م يكن من السنة 
أن يقرن ها سنة ظهر اقيم » بل مجعل كظهر المسافر المقصورة . 
وكان انى صلى الله عليه وسلم بصلى في السفر ركتى الفجر والوتر ٠‏ 
وبملي على راحلته قبل آي وجه توجېت به » وور علا » غر آنه 


۱۹۲ 


لا بصلي علا المكتوة . وهذا لأن الفجر لم تقصر ف السفر » فقيت 
ستتها على حالما > مخلاف المقصورات قى السفر ٠‏ والور مستقل بنفسه 
كسار قبام اليل وهو أفضل الصلاة بعد المكتوةء وسنة الفجر تدخل 
فى صلاة اللنل من بعض الوجوه . فلهذا كان الى صلى الله عليه وسلم 
يصلبه فى السفر ٠‏ لاستقلاله وقيام المقتضى له . 


والصواب أن يقال : لس قىل الجمعة سنة راتىة مقدرة › 
ولو كان الأذانان على عده » فإنه قد ثبت عنه فى الصحبسح أنه قال : 
» ین کل اذانن صلا » ن کل أذانەن ا ون دل آذانین صلاة . 
تم قال ف الثالثة : لمن شاء » كراهية أن بتخذها الناس سنة . هذا 
الحديث المحبح دل على أن الملاة معروعة قبل العصر » وقبل 
اا اول ار زان كلك لن اة راف وكذاك 
قد ثبت أن احابه انوا بصلون بین أذانى المغرب » وهو برام فلا 
يهام » ولايأعرم » ولايفعل هو ذلك . فدل على أن ذلك فعل جار .. 


وقد احتج بعض الئاس على الصلاة قبل الجمعة بقوله : « بين 
كل آذانين صلاة » . وعارضه غبره فقال : الأذان الني على امار م 
يكن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وككن عثان أ 
ه EI‏ الان على ده ¢ و 5 يلم الأذان سان خرو جه 
E E a‏ 


۱۹۳ 


واتفق المسلمون عله »> صار آذانا غا د .كرون اللا 
به وبين الأذان الثانى حاز E E O‏ 
قل صلاة الغرب . وحذ من فعل ذلك ي TE SE‏ 

ك ذلك م ينكر عليه . وهذا أعدل الأقوال . وكلام الإمام مد 
يدل عليه . 


وخاد فك رن ردا افضل ادا كان اال ون ان هد 
n e e‏ 
رانة . ولا واجة » لاسا إذا داوم الناس علبها فينبغي تركها أحيات 
AST ENS‏ 8 على قراءة 
السجدة يوم الجمعة ٠‏ مع أنه قد ثبت فى المحيح أن النى صلى الله 
عليه وسام فعلها ء فاذا كان يكره الداومة على ذلك فترك المداومة 
على مالم يسنه الى صلى الله علبه وسل اول اا ال 
بين الأذانين أحاناً ؛ لأا تطوع مطلق . أو صلاة بهن الأذانين . کا 
بصلى قبل العصر والعشاء » لا لأا سنة رانة فهذا حار . وإن كان 
الرجل مح فوم بصلوہا › فان کان مطاعا إذا رکا وبين هم 
السنة س م نكروا عليه » بل عرفوا السنة فرك ا حسن ۰ ون ۾ 
يكن مطاءا ورأى أن فى صلاتما تأليغاً لقلومم إلى ماهو أنفع » أو 
دفعا للخصام والعر لعدم التمكن من بيان الحق مم » وقومم له ء 


۱۹٤ 


وجو ذلك + دا اطا جسن 


فالفنل الو اع كن اقلا متها اة ورك رة > اشا 
ما بترجح من مصلحة فعله ورك . بحسب الأدلة المرعبة . ومسل قد 
ترك الستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته › کا رك 
انى صلى الله عليه وسل بناء البيت على قواعد إراهيم ٠‏ وقال لمائعة : 
« لولا أن قومك حديثو عد بالاهلبة لنقضت الكعبة > ولألصقتا 
بالأرض ولعلت ما بابين » بايا بدخل الاس منه . واا مخرجون 
منه » والمحديث في المححين . فترك الى صلى الله عليه وسلم هذا 
الأ الني كان عند أفضل الأسبن للمعارض الراجح » وهو حدثان 
ېد قرلش بلاسلام لا فى ذلك من التفير مم الفسدة 
ا فا اة 


ولذلك استحب الأعة امد وغيره أن يدع الإمام ماهو عنده 
أفضل . إذا كان فه تالف لأمومين ل ان کن دة :فل 
لوتر أفضل . بأن يسل في الشفع » تم بصلي ركعة الور » وهو يم 
قوما لا رون إلا وصل الور u‏ عة أن بتقدم إلى الأفضل 
كانت المصلحة الحاصلة عوافقته مم نوصل الور أرجح من مصلحة 
فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه . وكذلك لو كان ممن برى الحافة 
البسملة أفضل ٠‏ أو المهر با وكان الأمومون على خلاف رأبه » 


۱40 


ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التى هي راجحة على 
اة تلك الفضلة كان ا ا 


وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمما لمن 
بطلا كان سا 4 مل ران هر بالاستقاح أو الود أو الس 
لعرف الئاس أن فعمل ذلك حسن معروع فى الصلاة ٠‏ کا ثبت فى 
المحبع أن تمر بن الخطاب جر بالاستفتاح » فكان يكير ويقول : 
« سبحانك الهم ومحمدك ٠‏ وتبارك اممك ٠‏ وتعالى جدك ٠‏ ولا إل 
غر و فل الاس ن د وا ت وا کن ن 
ملاة » فكان بكر ٠‏ تم بقول ذلك ٠‏ رواه مسل فى حيحه . وهذا 
شاع هذا الاستفتا ا کے ل ا کی ان دولك کان ان ر 
وان عباس ران بالاستعاذة > وكان غير واحد من الصحالة هر 
بالسملة . وهذا عند الأعة المجمہور الذن لا رون ال اة 
کک ا > کا ثبت في المحيح أن 

ن عباس صلی على جنازة فقراً بأم ا چ کا 
ان اة ولك ن اا اة اعا و 


مہم من لا ری فما قراءة حال » ک) قاله کثبر من اسلف ٠‏ وهو 
مذهب أهي حنبفة ومالك . 


۹٩ 


ومهم من رى القراءة فبها سنة > كقول الشافعي . وأحد لحديث 
ن عباس هدا وعبره . 


ثم من هؤلاء من بقول القراءة فيها واجبة كالصلاة . 


ومهم من بقول : بل هي سنة مستحبة » ليست واجة . وهذا 
أعدل الأقوال الثلاثة ؛ فان السلف فعلوا هذا وهذا ء وكان كلا 
الفعلان er e‏ بنہم » کاو بصلون على النازة بقرأءة وعبر فرأءة ۰ 
کا کانوا بصلون تارة باهر بالمسملة ء وتارة بغر جهر مها ٠‏ وتارة باستفتاح 
بغير رفع اليدين ‏ وتارة بسلمون تسليمتين › وتارة لسليمة واحدة » 
وتارة يقرأون خلف الإمام بالسر » وتارة لا بقرأون » وتارة يكوون 
على الجنازة أربعاً » وتارة سا ء وتارة سبعا كان فم من يفل 
هذا » وفهم من يفعل هذا . كل هذا ابت عن الصحاة . 

۴ ثت rs‏ أن pr‏ سن کان ررجم فى الأذان ٠‏ وم من ۾ 
ر قەه Ê‏ 

وم فن کان ور الاقامة ¢ وم من کان لشفا ¢ وکلاھا 
ثابت عن الى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


۱۹4 


فهذه الأمور ون كان أحدها أرجع من الآخر ٠‏ هن فصل 
المرجوح فقد فعل ارا . وقد پکون فعل المرجوح ارجم للمصلحة 
الراجحة ٠‏ كا يكون لرك الراجى أرجح أحاتاً لملحة راجحة . 
وهذا واقع فى عامة الأعمال » فان العمل النى هو فى جنسه 
افضل. فد کون یمراط غو آفشل مه ٠‏ 6 أن سس العلاة 
ا ي ی ى 
وجنس الذ كر أفضل من جنس الدعاء . تم الصلاة بعد الفجر والعصر 
مى فبا و اة وال كر و العا افطل عاف تلك اذو قات ,ذلك 
القراءة في الركوع والسجود مهى عا . والذكر هناك أفضل مها 
زالفعاد ق اغ العلا عك التعيك اقل من الد كه وفك كن 
الفقل: الفقرل اقل ت ل عض اشن + له غاد ا عة 
الأفضل ٠‏ أو لكون مته ورغته واهتامه واتتفاعه الفضول كث » 
فیکون افطل فی حقه لما يقترن به من مزید عله وحه وارادته وانتفاعه 
کا أن الربض ينتفع بلدواء الني يشتيه ما لا تفع با لا إشتهيه ‏ 
وان کان جنس ذلك أفضل . 


ومن خذا الاب ضار الد كر لض الناس فى بعض الأوقات خراً 
من القراءة ٠‏ والقراءة لبعضمم فى بعض الأوقات خبراً من الصلاة ٠‏ وأمثال 
ذلك . لکال اتتفاعه به . لا لأنه فى جنسه أفضل . 


۱۹۸ 


وهذا الباب « باب تفضيل بعض الأعمال على بعض » إن م إعرف 
فيه التفضيل » وأن ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال فى كثير من الأعمال وإلا 
وقع فيا اضطراب كثير . فان فى الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ور جحانه 
بحافظ عليه ما لا محافظ على الواجبات » حتى مخرج به الأعم إلى ا هوى والتعصب 
والجة الجاهلية . ا جده فيمن ختار بعض هذه الأمور فبراها شعاراً مذهه . 


وم من اذا رأى ترك ذلك هو الأفضل . ححافظ أبضا على هذا الترك 
أمظ من عافظته على ترك ارماك + سى حرج به "الأ إل اناع 
المرى والجبة المجاهلىة » ا تجده فيمن رى الترك شعاراً لمذهه ء وأمثال 
ذلك وهذا کله خطاً . 


وااع ن س ذي حق حقه › وبوسح ما وسعه الله 
ورسوله . ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله ٠‏ وبراعي فى ذلك ما حه 
الله ورسوله من الماح ال اا وبمل ا کد 
الكلام كلام الله » وخير المدى هدى تمد صلى الله عليه وسلم 
أن اة رة لان ٠‏ به اة الا ولا وى کل :امن 
من الأمور ٠‏ وأن يكون مع الإنسان من التفصيل ما حفظ به هذا 
الإحمال . والافكشر من الناس بعتقد هذا تملا ويدعه عند التفصل : 
ا و تا و ا و فان اف ان ا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علهم من النسين والصديقين 


۱۹۹ 


والشمداء والصالحين ٠‏ وحسن أولئك رفقاً . 
ده ل 

واما السنة بعد الجمة فقد ثبت قي المحيحين عن الى صلى الله 
علبه وسلم « أنه کان بصلي بعد المعة رکتين » کا ثبت عنه فى الصحيحين 
« أنه كان بصلي قبل الفجر ركعتهن : وبعد الظهر ركعتين ٠‏ وبعد المغرب 
وان وعد العشاء 0 

و الظهر فى حديث ان کر 2ھ کن سل فا رن 
وف الصحبحان عن عائشة : « أنه کان بصي لہا ا ( 

وف الصحيح عن أم حبية أن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
« من صلى في بوم ولبلة ثنتى عشرة ركعة نطوعا غب فربضة بنى الله له 
بعتا في اة » . واه مفسرآفي السفن : « أربعا قبل الظهر ٠‏ وركمتبن 
بعدها ٠‏ وركعتين بعد الغرب ٠‏ وركعتين بعد العشاء ٠‏ وركعتين قبل 
صلى الله عليه وسل بقوله وفعله . مدارها على هذه الأحاديث الثلائثة : 
حديث ابن مر » وعائشةء وأم حبدة . 

وكان الى صل الله عليه وسلم يقوم بالليل : إما إحدى 
عشرة ركمة ٠‏ وإبا ثلاث ععرة ركنة » قكان جوع ملاته باليل والبار 
فرضه ونفله جوا من أربعين ركعة . 


والناس في هذه السغن الرواتب على ثلائة أقوال : 


مهم من لا بوقت في ذلك شيا . كقول مالك ٠‏ فانه لا رى سنة 
إلا الوتر ء وركعتى الفجر . وكان بقول إا يوقت أهل العراق . 


و من يقدر فى ذلك أشباء بأحاديث ضصبفة » بل باططلة » کا 
يوجد في مذاهب أهل العراق ٠‏ وبعض من وافقيم من حاب الشافعي 
وأحمد » فان هؤلاء بوجد فى كنهم من الصاوات المقدرة والأحادبث 
فى ذلك ما بعل أهل المعرفة بالسنة أنه مكذوب على الى صلى الله عليه 
وسل ٬‏ کن روی عنه صلى الله عليه وسلم : « أنه صلى قبل العصر 
ارا او اه قفي س لضي اوا قل فل الظر م + 
ار ودا ارا او واكان عاف عل الى .امال باك 
من الأحادبث المكذوبة على انى صلى الله عليه وسل . 


وأشد من ذلك ما بذكره بعض المصنفين فى « الرقائق والفضائل » 
في الملوات الأسوعية ‏ والحولبة :كصلاة يوم الأحد » والاتين » 
ا واا ای واه والس الد کور ی کات 
أي طالب وأبى حامد ٠‏ وعبد القادر » وغيرم . وكصلاة « الألفية » الى 
في أول رجب ٠‏ ونصف شعبان ٠‏ والصلاة « الائي عصرية » الى في 
أول ليلة جعة من رجب » والصلاة التى فى لبالة سبع وعشرين من 


۲۰١ 


رجب ٠‏ وصلوات أخر تذكر فى الأشر الثلائة ‏ وصلاة لبلتى العمدين 
وصلاة بوم عاشوراء ٠‏ وأمثال ذلك من الصلوات الروية عن الى صلى 
الله علبه وسل » مع انفاق أهل المعرفة محديثه أن ذلك كذب عليه ء 
ولكن بلغ ذلك أقواماً من اهل الل والدن » فظنوه ححا . 
فعملوا به ۰ وم مأجورون على حسن فصدم واجتادم ٠‏ لا على 
تخالفة السنة . 


وأما من تبنت له السنة فظن أن غبرها خر مها فهو طال ميتدع » 
بل کافر . 


اقول ارط العدل هر فا واف اة :الححة الات عه عن 
الله عله وسام : وقد ثبت عنه أنه كان بصلى بعد الجعة ركعتين ٠‏ وفي 
یح مسل عنه أنه قال : « من كان منك مصلباً بعد المعة فليصل 
ها ارما رد زوق الست ن طا ن المحابة حعاً بان 


هدا وهذا 


والسنة أن يقضل ينن الفرض والقل فى اة > وغ رها :ا 
ثبت عنه في الصحيح «أنه صلى الله علبه وسل هى أن توصل صلاة 
بصلاة » حتی بفصل بها بقیام أو کلام » فلا بفعل ما بفصله كثیر من 
الاس . بصل السلام ركمتى السنة » فإن هذا ركوب لهي الى صلى الله 


۰۲ 


عليه وسل . وف هذا من الحكة النميز بين الفرض وغبر الفرض ٠‏ 
کا یز بان العادة وعبر العادة : 


ولمذا استحب تعجيل الفطور ٠‏ وتأخير السحور ٠‏ والأكل لوم 
الفطر قبل الصلاة » وى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين » فمذا 
كله للفصل بين المأمور به من الصيام > وغبر الأمور به » والفصل بين 
المادة وغبرها . وهكذا سز الجعة التى أوجما الله من غيرها . 


وأيضاً قان كثيراً من أهل البدع كالرافضة وغيبرم لا ينوون الجممة 
بل ينوون الظهر » ويظرون أهم ساموا ‏ وما سلوا » فيصلون ظبراً 
وبظن الظان أنهم بماون السنة » فاذا حصل النمييز بين الفرض 
والنفل کان فى هذا منع هذه اللدعة ٠‏ وهذا له نظا ر كثبرة ‏ والله 
سىحانه أل . 


وسل 
عن رجل خرج إلى صلاة الجعة » وقد أقيمت الصلاة : فمل مجرى 
إلى أن يا تي الصلاة ١‏ أو يأ تى هونا ولو فانته ؟ . 


فأحاب : المد لله . إذا خعى فوت الجعة ٠‏ انه يسرع حتى يدرك 
مها ركمة فأكئر . وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكنة 
فهذا أفضل . بل هو السنةء وال أل . 


وسل 
عن الملاة بوم الجحة بالسجدة : هل جب المداومة علا 
e‏ 
فأعاب : الجد لله . ليست قراءة (الر « تنيل) التى فا السجدة 


ولا غبرها من ذوات السجود واجة فى غر الجمة باتفاق الأعة » ومن 
اعتقد ذلك واجاً أو ذم من ترك ذلك فهو ضال خط ٠‏ جب عليه 


٤ 


أن يتوب من ذلك باتفاق الأعة . وا تنازع العماء قي استحباب ذلك 
واش فد الك کو ان ا ال ي ا . والمحبح انه 
لايكره »> كقول أهى حشفة » والشافعى ‏ وأحد ؛ لأنه قد ثبت فى 
المحيح عن الى صلى الله عليه وسلم انه سجدف المشاء د (إداألساءٌ 
أنتَقَّت ) وثبت عنه فى الصحبحين أنه كان بقرأً فى الفجر وم الججعة 
( اتر * ييل ) و (هَلأك) . وعند مالك يكره أن بقصد سورة 
عا اها الشافعى وأحمد فسستحون ما حاءت ره السنة ¢ مئل الجىة 
والنافقين . فى اة . والذاريات واقتربت فى العيد ٠‏ وأم زيل وهل 
هى فى خر الجعة . 

لکنا الان انان : 

( إحداها ) أنه لا بستحب أن بقراً لسورة فما سجدة آغرى 
الفاق الاه فلن لاحات أجل اله ل لسو رن و الة 
حاءت اتفاقا ء فان هاتين السورتین فا ذ کر ما کون فى بوم المعة من 
الحلق والعث . 

( الثانبة ) نه لا بنبغى المداومة علا ٠‏ محبث يتوم ا لمال ا 
واجبة ‏ وان تارکها مسيء ٬‏ بل ينغي ترڪا احياناً عدم وجو ا ؛ 
وال أعل. 


۰0 


وسل 


عمن قرأ « سورة السجدة » بوم الجمة : هل المطلوب السجدة 
فيجزئ بعض السورة » والسجدة في غبرها ؟ أم المطلوب السورة ؟. 


فأحاب : الجد لله . بل المقصود قراءة السورتين : ( ال * تيل ) 
و قلان ال لاا مناد یآ رفا 
الساعة ‏ وما بتبح ذلك » فإنه كان يوم اجمة » ولمس المقصود السجدةء 
فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك . والى صلى 
الله عليه وسل ا اررق کن فال د اا کا 
بنغى المداومة على ذلك . للا بظن الجاهل أن ذلك واجب ٠‏ بل 
بقراً أحات وها هن القران ٠‏ ,زالخافى ...واد اللدان “يهان 
E E‏ فنا کر PE‏ 


روسل 
تمن أدرك ركعة من صلاة الجحة . تم قام ليقضى ما عليه . فهل 
جر القراءة ملا ؟. 


فأحاب : بل مخافت بالقراءة > ولا مجر ؛ لأن المسوق إذا قام 
بقضی فإنه منفرد فيا يقضيه » حکه حك المنفرد ۰ وهو فيا ڀدرڪه 
فى حك الموتم ؛ ولمذا بسجد المسوق إذا سما فيا بقضيه › وإذا كان 
كذلك فالمسوق إنما مر فبا مجر فيه النفرد ٠‏ من كان من العلماء 
مذهبه أن هر النفرد فى العشائين والفجر ٠‏ فإنه مجر إذا قضى 
الرن الاولسن 2 ومن كان هة أن النغرد لا مجر فإنه لا حمر 
الق ده وا هة اعا اعد هوا 2 فاا توو إن ر 
فمها المنفرد . ا E N E‏ 
وتبعاً > ولا بشترط في التابع ما بشترط فى المنبوع ٠‏ ولمذا لا بعترط 


ككن مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الملاة 
فهو مدرك ألحمعة 0 أدرك رة من العصر ل 9 ت اشم 


۰¥ 


ومن أدرك 5 من الفجر قل أن تطلح الشمس > فاته مدرك وإن 
کانت دقة اللاة فعلت خارح لوقت والله آعم 
وسل ر ص الر 


عن صلاة المعة فى جامع القلعة : هل هي اة » مح أن فى 


فأحاب : نعم ! ا يصلي فا حعة لاہ مدينة ا 
والقاهمة ٠‏ ولو م تكن كدينة أخرى فإقامة اة في المدينة الكبرة فى 
AE A E A a i a‏ 
انان أقاموا فيها عة في المانب العرقي » وحمعة فى الإانب الغربي . 
وجوز ذلك أ كر العلماء ‏ وشوا ذلك بآن الى صلى الله عليه وسلم ) 
فى مدينته إلا فى موضع مخرج بالسامين فبصلي المد بالصحراء ٠‏ وكذلك 
كان الأ فى خلافة أبى بكر وعمر وعثان . فما تولى على بن أى 
طالب وصار بالكوفة » وکان الق بها كرا » قالو! : يا مر المؤمنين ! 
إن بالدينة شيوخا وضعفاء شق علهم اروج إلى الصحراء فاستخلف 


۲۰۸ 


أي طالب بملي 

س خارج الصحراء > ولم يكن هذابفعل قبل ذلك ٠‏ وعلي من اللفاء 
e‏ انى صلى الله عليه وسل : « عليكم إسنتى وسنة 
الحلفاء الراشدين من بعدي » . ممن كسك بسنة اللفاء الراشدين فقد 
أطاع الله ورسوله > والاجة فى هذه البلاد وفى هذه الأوقات تدعو 
إلى کر من عة » إذ ليس للناس حامع واحد يسم ٠‏ ولا بعكم 
حعة واحدة إلا عشقة عظيمة . 


وهنا وجه ثالث : وهو أن بجعل القلعة كأما قربة خارج المدينة 
والذي عليه اور كالك والشافعي وأحد أن اة نقام فى القرى ؛ لأن 
ق المحبح عن ان عباس أنه قال : « اول عة معت ف الإسلام بعد جمعة 
المدينة عة « ا » قرية من قرى الىحرين » وكان ذلك على عد 
رسول الله صلی الله عليه وسل حن قدم عليه وفد عبد القيس . وكذلك 
كنب عر بن الطاب إلى المسلمين بأمرم عة حيث كانوا . وكان 
عبد الله بن عمر عر بالياه التى بين مكة والمدينة وم بقيمون اجمعة فلا 


e نعریق‎ e : الله عنه‎ SS 
ا‎ 


۰۹ 


« ام ا ای ا ى مک » کا في قوله : ( اين نة 


ر Le e a‏ رو م 
هى أشدفوة من فريك الى أخرحك أهكهرفلتاصِرَهُمَ ) وسمى مصر القدعة 


د کے : ر و ھ کے ے2 گا ا ر ر و ر 
فرة بقوله : ( وسل القرية الى كتا فا والييرالى ملافا ) . ومثله في 


وسئل رص الر 


عن رجلين تنازعا فى اليد إذا وافق الجعة ء فقال أحدها: جب 
أن ل الد لا ل ا دول ار اء دا اشراب 
فى ذلك ؟ 


فأحاب : المد لله . إذا اجتمح الجمة والعيد في بوم واحد فللعلماء 
فى ذلك ثلائة أقوال : 


والثانى : تسقط عن أحل البر ‏ مثل أحل العوالي والشواذ ؛ لأن 
عثان بن عفان أرخص لمم في ترك المحعة لا صلى بهم العيد . 


11۰ 


والقول الثالكث : وهو الصحيح أن من شد اليد سقطت عه 
الجعة ء كن على الإمام أن يقيم الجمة ليشهدها من شاء شودها ء 
ومن م بشد الميد . وهذا هو الأتور عن النى صلى الله عليه وسل 
وأسحابه :كعمر » وعثان ٠‏ وان مسعود » وان عباس ٠‏ وان الزبير 
وغیرم . ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف . 


وأسحاب القولين المنقدمين ل باهم ما فى ذلك من السنةعن الى 
صلى الله عليه وسلم » لما اجتمع فى بومه عيدان صلى اليد ثم رخص فى 
الجعة » وفى لفظ أنه قال : « أا الاس ! إت قد أصتم خيراً ٠‏ هن 
فا ان اید ا فاد > ونا ون ۾ 


وأيضاً فإنه إذا شد اليد حصل مقصود الاجتاع ٠‏ تم إنه يمل 
الظهر إذا م بشہد الجمة ٠‏ فتكون الظهر فى وقتها » والعيد بمحصل 
مقصود اجعة و إجاہا على الناس تصق عم ٤‏ وتکدر لقصود 
يدم » وما سن مم من السرور فيه › والانبساط . 
بوم عة عبد » ووم القطر واللحر عبد » ومن شأن الشارع إذا 
اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداها فى الأخری . کا يدخل 
الزخردق الل اعد فلن ى الا ف اع 


١١ 


وسل ر ص الا 


من رجل قال : إذا حاء بوم اة بوم اليد » وصلى المد » 
إن اشتهى أن بصلي الحمة وإلا فلا . فہل هو فيا قال مصيب 
أ خطيى ؟ 

فأحاب : الجد لله رب العالين . وصلى الله على سيدنا تمد وآله 
وه وسل تسلا كثيرا . إذا اجتمع بوم اججعة ووم العد فضا ثلانة 
أقوال للفقہاء : 


( أحدها ) : أن الجمة على من صلى العيد ٠‏ ومن م يصله كقول 
مالك ٠‏ وغره . 

( والثاى ) : أن الجمة سقطت عن السواد الخارج عن المصر ٠‏ کا 
روى ذلك عن عثان بن عفان رضي ا غه ا صلى العيد ٠‏ م اث 


لأهل القرى في ترك الجعة » واتبع ذلك الشافعي . 


اال + أن م سل الت سقط غه اة لکن بن 
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للإمام أن بقيم الجمعة ليشهدها من أحب . كا فى السنن عن النى صلى 
لله عليه وسلم : أنه اجتمح فى عهده عيدان فصلى العيد تم رخص 
فى الجعة . 


وفي لفظ أنه صلى اليد وخطب الناس فقال : « أبها الناس إتكم 
قد أصتم خيراً ٠‏ هن شاء منك أن شد الجمة فليشمد . فإنا عون » 
وهذا الحديث روي فى السغن من وجبين . أنه صلى الد تم خير 
الاس فى شود الجمعة . وفي السنن حديث ثالك فى ذلك أن ان 
الزبير كان على عهده عيدان معا أول الهار ء تم لم يمل إلا العصر. 
وذكر أن تمر بن الحطاب رضي الله عنه فعل ذلك ٠‏ وذكر ذلك لان 
عباس - رضي الله عنه ‏ فقال : قد أصاب السنة . 


وهذا النقول هو الثامت عن رسول الله صل الله عليه ول 


وخلفائه وأسحابه . وهو قول من بلغه من الأعةكأحمد وغيره . والذن 


خالفوه م ببلغهم ما في ذلك من السنن والآثار ٠‏ وال اع . 


۳ 


وسل ر ہے اللہ 


عن خطىة بين صلاتين . كلاه فرض لوقتا . فى ساعة مشكلة 
المين . واعتبار العرط فبا كا في غبرها من هيشة الدين . كالظبر 
والسنن ٠‏ والوقت ‏ والقلة أيضاً بالتأذين . 


فأحاب : الجد له . هذه المسألة قد تزل على عدة مسائل » بعضها 
متفق عليه وبعضا متنازع فيه : 


مہا إذا اجتمع عبد وحمعة هن قال : إن العبد فرض ٠‏ بقول : 
إن خطبة اة هي خطبة بين صلانين كلاه فرض . لاف خطة 
المد . فإنه بقول لست فرضاً . 


وإما أن تزل على ما إذا عقد حعتان فى موضع لا تصح فيه 
جعتان ٠‏ ؤإنه تصح الأولى وتبطل الثانبة ء إذا كانا بإذن الإمام . فإن 
أشكل عبن السابقة بطلتا جيعاً ‏ وصلوا ظراً . فالخطة التى قل الثانية 
خطبة بين صلاتەن كلاه فرض . إذا كان الإمام قد أذن في كل منهاء 


۹٤ 


واعتقدوا أن الجمعة لا تقام عندم ٠‏ وكلاها بعتقد أن جعته فرض . 


وقكن. أن بريد الال الف و اة ون الف رض فى 
وقتها » والجمعة فرض لوقتها » وبذها خطبة هي خطبة المعة . 


وها خطب المح : فان خطبة عرفة تكون بين الصلاة بعرفة ‏ 
وبين صلاة المغرب » فكلاها فرض ٠‏ والجطبة بوم اللحر : تكون بين 
الفجر والظهر » فكلاها فرض . 

وسل 

هل قراءة الكهف بعد عصر الجمة > حاء فبه حدیث أم لا ؟ 


فأعاب : المد لله . قراءة سورة الكهف بوم الجمعة فما آثار » 
ذ كرها أهل الحديث والفقه » كن هي مطلقة بوم الجمعة » ما ممت 


آنا حختصة بعد العصر ‏ واللة أعل . 
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وسل 

عن فرش السجادة فى الروضة العسريفة > هل جوز أم لا ؟ 

فاحاب : لس لاحد ان فرش شيا وختص به مع غه » 
ونع به غبره . هذا غصب للك البقعة ٠‏ ومع للمسامين ما اسر الله 
تعالى به من الصلاة . 

والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه » وأما من بتقدم إسجادة فهو 
ظالم ٠‏ هى عله وبحب رفع تلك السجاجد “٠‏ وڪن الناس 

هذا مع أن أصل الفرش بدعة » لا سيا في مسجد الى صلى الله 
عليه وسلم . فان رسول الله صلى الله علبه وسم وأسحابه كانوا 
بصلون على الأرض » والجرة الى کان بصلي علا رسول الله صلى 
الله عله وسل صغيرة » ليست بقدر السجادة . 


A 


لا جوز الصلاة فى مسجد إلا على الأرض ٠‏ ولا قدم عبد الرحمن بن 
a‏ 
تعزراً له ٠‏ حتى روجع في ذلك ٠‏ فذكر أن فعل هذا فى مثل هذا 
السجد بدعة يؤدب صاحما . 


ولاة الأعر الذبن لمم هنالك ولاية على المسجد فإنه بتعين عليم رفع 
هذه السجاجيد » ولو عوقب أتحابه بالصدقة ها لكان هذا ما إسوغ 
ف الاجتہاد 0 اہی 


وستل ر گے الہ 


عن قول المؤذن بوم الجمعة وقت دخول الإمام مسجد : « الم 
صل على تمد » وعلى آل تمد وسلم . ورضي الله عن حاب رسول 
لله أحعين » . وقي دعاء الإمام بعد صعوده على انبر ٠‏ وفي قول 
الؤذن بعد الأذان الثانى : عن اى هربرة رضي الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله صلى الل علبه وسل : « إذا قلت لصاحيك والإمام مخطب 
بوم المجمعة أنصت فقد لغوت » أذلك مسنون . أو مستحب ‏ أو 


مكروة ف صلا :اة ؟ 


¥ 


فأحاب : المد لله لس هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل > ولا استحه أحد من أنه السامين العلماء ٠‏ لكن تبليغ الجديث 


ا دعاء الامام بعك صعوده ¢ ورفع المؤدنىن أصواتہم بالصلاة » 
فېدا ٤‏ ٫ذدڪره‏ العاماء « واا نفعله من بقعله لا اش شری 


وأما رفع المؤذنين أصواتهم وقت الخطبة بالصلاة وغيرها » فمذا 
کو اناق اة :: 


وسل 

عن رجل مؤذن بقول عد دخول الخطيب إلى الحامع : « إن 
الله وملائڪته بصلون على الى ۾ . فقال رجل : هدا بدعة e‏ 
جب عليه ؟ 

فأحاب ر المؤفن بذلك n‏ بالصلاة والرضي عس3 رق 
الطب انبر » ٤‏ ا ا و ذلك : یکن 
اة اعد هن الات 

وأشد من ذلك المهر بنحو ذلك فى الخطبة » وكل ذلك بدعة » والله أعلم . 


۸ 


باب صہرۃ المیر یں 


صل سبع ایر مرم 


هل بتعان قراءة بسا فى صلاة العبدن ؟ وما بقول الإنسان بين 


کل تکیرتین ؟ 


فأجاب : الجد له . مہا قرا به از . کا جوز القراءة فى نحوها 
من الصلوات . لكن إذا قرأ بقاف ٠‏ واقتربت . أو بحو ذلك . عا حاء 
لار کن عا 


u‏ بين النكيرات : فإنه محمد الله ٠‏ وبثنى عليه ويصلي على 
الى صلى الله عليه وسل › وبدعو با شاء . هذا روی حو هذا 
العلماء عن عبد الله بن مسعود . وإن قال : سبحان الله » والمحد لله ء 
ولا إله إلا الله واه أكر . الم صل على تمد ٠‏ وعلى آل تمد 
الهم اغفر لي ء وارحني ء كان حسناً . وكذلك إن قال : الله ڪر 
کا و ادف كرا و سهان ااه ك و صا و حو دك 
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ولس فى ذلك شىء مقت عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ والصحابة 


والله أعلم . 
وسل 
عن صفة اللكر فى العمدين . ومتى وقته ؟ 


فأحاب : الجد لله . أص الأقوال فى النكيبير الني عليه جور 
السلف والفقهاء من الصحابة والأعة : أن يكير من خر بوم عرفة ؛ 
إلى آخر أيام التعريق » عقب كل ملاة » ويشرع لكل أحد أن 
جهر بالمكير عند الحروج إلى اليد . وهذا باتفاق الأ الأربعة . 

وصفة النكير المنقول عند أكڪثر المحابة : قد روى حرفوعا 
إلى الى صلى الله عليه وسلم : د الله كبر ٠‏ الله ڪر 
لا إله إلا الله ٠‏ والله كر الل أكر . وله المد » . وإن قال 
الله أكبر ثلاثاً جاز . ومن الفقهاء من يكير ثلائاً فقط » ومهم 
من يكر لاا ويقول لا إله الا اله وت لا شرىك له له اللك 
وله الجد » وهو على کل شيء قدبر . 

وأما اكير فى الصلاة فيكبر المأموم تبعاً امام » وأ كثرالمحابة 
رضي الله عهم والأعة يكبرون سا في الأولى » وسا في الثانبة . 


۰ 


ا ان ن ا کر ن مان ا ب واه 
ولا إله إلا الله ء وال كر . الم اع ل وار کی کن ا ۲ 
کا حاء ذلك عن , ا عم . 


روسل 


هل التكير جب فى عبد الفطر أ كث من عبد الأنحى ؟ بنوا 


نا مأجورن . 


فأحاب : أا الکن انه مشروع فى عيد الأحى الاتقاق . 
وكذلك هو مشروع فى عبد الفطر : عند مالك » والشافعي » وأحمد. 
وذكر ذلك الطحاوي مذهبا لأي حنيفة ‏ وأتحاه . والمشهور عم 
خلافه » لكن التكير فبه هو المأثور عن المحالة رضوان الله علهم » 

واللكان فة أو كذ هن ية أن اله اة قر 2 (٠‏ وكيا اة 
و لبروا انه ع ما هدنک وڪم تنروت ) . 


فراغ الإمام من الخطة على المحيح . 


وأما التكير فى النحر فو أوكد من جبة أنه برع أدار الملوات 


۲١ 


وأنه متفق عليه » ون عيد الحر مجتمع فيه المكان والزمان “ وعيد 
انحر أفضل من عبد الفطر » ولمذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة. 
والمادة فى ذاك المدقة مع الملاة . والنحر أفضل من الصدقة ء لأنه 
مجتمع فيه العبادتان البدنة i‏ > فالذبح عبادة مدنية و والصدقة 
والمهدية عبادة مالبة ولأن الصدقة فى الفطر تابعة للصوم ء لأن النى صلى 
لله عليه وسلم فرضها طهرة للصام من اللغو والرفث » وطعمة امسا كين 
وهذا سن أن خر ج قبل الصلاة » کا قال تعالى : ( داح نرگ * 
واس وأما النسك فإنه مشرو ع فى الوم 
نفسه عبادة مستقلة » وهذا شرع بعد الصلاۃ ۔ کا قال تعالی : ( فے 
ربك وار ٭ ت شانتت هولذب ) . 

فصلاة الاس فى الأمصار عزلة رمي الحجاح جرة العقة » وذم 
في الأمصار ْزلة ذب الججاج هدم . 

وفى الحديث الذي في السغن « أفضل الأيإم عند الله يوم النحر » 
٤‏ وم القر » وفى الحديث الآخر الذنى فى السان وقد ححه 
الرمذي « بوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام ٠‏ و 
يام أ كل وشرب وذ كر لله » ولمذا كان الصحبع من أقوال العلماء أن أهل 
الاما کروی من فجر يوم عرفة إلى ا يام التعريق ٠‏ هدا 
ا لحديث » ولحديث آخر رواه الدارقطي عن حار عن النى صلى الله 
عليه وسل . ولأنه إججماع من أ كار الصحابة والله اعم . 


۲۲ 


وفال ٤‏ ایر سہرم 


قال الله تعالى ( وڪم لوا لی دة و لبر واه ع ما هدنک 
کک و اللام» إما متعلقة ET‏ : أى ( ریداله 
يڪم اشر ... ول e‏ یڈ الگ .و 
دوف 3 ای u‏ | المدة "“ شرع ذلك . 


وهذا اشر لأنه قال : ( لمڪم كروت ) فيب على الأول أن 
يقال وبربد لعل نشكرون » وفيه وهن . 
< ن حح الأول بقوله تعالی ف ا الو ضوء : ( مابریڈ 2 


يڪم من حَرچ وکن بريد طهر وس م ع e‏ 
مکوت ) فان أيه الصيام وا الطهارة متناستان فى اللفظ والمعىء 


رو رو 


فقوله  :‏ ( بريد ا شيڪم الس رولاريدبكڪم ألْمََرَ ) عزلة قول : 
)١(‏ اض بالأصل . 


Y۲ 


و س رر > 2 ٢ہ‏ رس < 
( مابري داه لعل ء يڪم من E‏ ( وکن برد لیطهركم 
وملک ) کقوله : ( ولل ڪي لوا اليد و ڪبر ااه ع ما 
هدنک وڪ 2 St‏ وک ) . 


والمقصود هنا : أن الله سسحانه أراد شرعا: التكير على ما هدانا ء 
وما قال من قال من السلف : كريد ن اسل و الکن کر الد 
E‏ ا الد ا کو لن 
فار اة الخد 6 ع الا ارفا : 
ETE‏ > وکا دخات صلاتا المع في ذكر الله فى 
قول : ( ل آآس ر تن عرقت اذ ڪرو هع ن ذالم رالكراي ) 
وأربد الحطبة والصلاة بقول: ( وار وراو 5اچ ) 
ونكون لأجل أن الملاة لا مت تكرا خمات تك رافت» 6 أن 
وچ ول 2 
فىها عوضاً عن الركعتين في الصلاة الرباعة . وكذلك « صلاة اللبل » 
لما سمت قاما بقوله : (والَلّ ) خصت بطول القبام ٠‏ فكان انى 
صلی الله ا بطيل القيام والركوع والسجود بالليل ما لا بطل 
بالنبار . ولمذا قال بعض السلف : إن النطويل بالليل أفضل » وإن تكثبر 
الركو ع والسجود بالمار أفضل 


۲٤ 


وكان التكير أبضا معروعا ف خطبة العيد زيادة على الحطب اجمعية ء 
وكان التكير أبضاً مشروعا عندنا ء وعند أكثر العلماء من حين إهلال 
المد إلى انقضاء العبد ‏ إلى آخر الصلاة والحطة ؛ لكن هل بقطعه 
الوم إذا شهد المصلى ككونه مشغولا بعد ذلك باتتظار الصلاة ؟ أو بقطعه 
العرو ع فى الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة والخطة أو لا بقطمه 
إلى انقضاء الخطة ؟ فيه خلاف عن أحد وغبره . والصحبح أنه إلى 
اخر العىد . 


وقد قال تعالى فى المج ( ليشهد مسَفْع هم بترا أشم اون 
ياو مع لومت عل ماهم به يمةالأنعي ) فقيل : الايام 
العلومات . هي أيإم البح > وذكر اسم الله التسمية على الأحبة 


وقيل : هي أام العصر ٠‏ وهو الشهور عن أحد . وقول الشافعي 
وغیره . م ذکر اسم الله فما هو ذكره في العقر بالتكير عندنا ء 
وی ی ا ووا ا ا 
وف حي الخاري أن ابن تمر وان عباس كنا خرحان إلى اسوق 
فى أيام الععسر » فيكبران » ويكبر الاس بتكيرها . وف المحيح عن 
أنس آم كانوا غداة عرفة » وم ذاعبون من مى إلى عرفة بڪبر 


مهم المكير فلا بكر عليه ٠‏ ويلى اللى فلا ضكر عليه ٠‏ وفى 


Yo 


تة الاحادت الرفوعة مئل فول :دة كرا فن من الل 


والكن والتحميد « 


وعلى قول احابنا يکون ذکر اسم اله على مارزقم ڪقوه 
( کک ما هدنک ) وکقوله : ( فض كين عرفت اذ ڪڪ روا 
نالمش رالڪرام وذ ڪرو ادنڪ ) وکقوله : ( ڳا 
آرستا يڪم سوک نم یواک ایتا ورڪ الى ق وله -_ 
ادرو آذکک ) . 


وغل القول الاخ بكرن كل دل فا ت 
واذكروااسَايه ) وقوله : ( فاذکرواسم عاضوا ) وبدل 
عله قول 2( ابا ) فل غل أن 5 وضور 
لا مصدرة ٠‏ نى على الذي رزقمم من يمة الأنعام » وكذلك قول : 
وعلى قولنا يكون ذكر اسم الله علبها وقت النبح » ووقت 
السوق بالتلببة عندها » وبالتكبير . بدل عليه أنه لو أراد جرد النسمية 
م يكن للأضحة بذلك اختصاص » فإن اجه مذ كور عند كل ذب » 
لا فرق في ذلك بين الأضحبة وغبرها » فما وجب فا وجب ف 
عيرها ۰ وما ) جب ل جب . 


وا 


وأبضاً فإنه لا يكون لقوله : ( وون ف الاس يا يأك ركالارعل 
ڪلسامر ‏ إلى قوله ‏ لشه دو متلفم هم وڙڪ رواشم 
او ) عل إنبامم إلى الملشاعى ليشمدوا منافع لمم > وذ كروا اسم 
اله فى أيام معلومات . ولو أراد الأضحة فقط م يكن المشاعر بهذا 
اختصاص ؛ فإن الأضحية مشروعة فى جيع الأرض . إلا أن هذا 
الوجه برد على قولنا : بذكر اسم الله فى يع الععر فى الأمصار . 
قال : م خص ذلك بالإتبان إلى المشاعر ؟ وقد محتج به من بری ذ کر 
اه د رة المد لان ادى ماق ال مك كن دة خو 
ذب الهدى ٠‏ متى وصل فأي فائدة لنوقيته بالأيام العلومات . ومجاب 
عن هدا وجېين : 


ا : ان الذبح با مث اعر أصل ¢ و يقة الأمصار لک ¢ 
وهذا كان عيد النحر العيد الأ كبر ٠‏ ونوم النحر بوم الح الأڪبر 
لانه مجتمح فنه عید اكان والزمان . 


الثانى : آن ذكر اله هناك على مارزقهم من الأضحية » والهدى 
جيعا بخلاف غير مكة فإنه ليس فيا إلا الأضحبة . وهي مختصة بلأبم 
المعلومات ‏ فإن اهدي عندنا مؤقت . فإذا ساق المهدي ل ينحره إلا 
غة الاعاال ول حو ان ل ج ر هده ع قال فال 
( عع ايله ) وأمم انى صلى الله عليه وسل أححابه قي 


YY 


حجة الوداع أن لوا إلا من ساق المهدى . فلا حل حتى بنحره » 
وهذا إذا قدم به فى العشر بلا رزاع ٠‏ وأما إذا قدم به قبل العشر 


فان قىل : فاذ اکان الكتاب والسنة قد أعرا بذكره فى الأيام 
امعلومات › فملا شرع التكير فما فى أدبار الصلوات ۰ کا شرع فى 
يام الد ؟ 


قيل : إا شرع النكير فى ليلة الفطر إلى حين انقضاء العيد » ول 
يقرع عقب الصلاة ء لأن التكير عقب الملاة أوكد . فاختص به اليد 
الكير ٠‏ وأام اليد خسة ٠‏ هي أيم الاجتاع » ك قال انى صلى الله 
عليه وسل : « يوم عرفة » ويوم اللحر ٠‏ وأيإم مى عيدنا أهل الاسلام » 
وهي يام ڪل وشرب » وقد قال تعالى : ( واڌڪرو ناياو 
عدوت ) وهي أيام التعسريق فى المشهور عندنا » وقول الشافعي » 
وغيره . وفيه قول آخر آنا أام الذبع . فعلى الأول يكون من ذكر 
الله فيا التكيير فى أدار الصلوات ٠‏ والنكير عند رمي اجار » کا قال 
انى صلى الله عليه وسلم « إا جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي 
لجار لإقامة ذ كر الله » فالذكر فى هذه الآيات مطلق ٠‏ وإن كانت 
السنة قد حاءت اكير في عبد النحر فى صلاته وخطته ودر صاواته 
NS NG as‏ 


۲۲۸ 


ذكر لله > وتكير له على المدابة ٠‏ وهناك على الرزق . 


وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم أنه لما أشرف على خيبر 
قال : « الله كبر »> خربت خير » إنا إذا بزلا بساحة قوم فساء صباح 
اللذرن » وكان يكير على الأشراف مشل التكير إذا ركب دابة» 
SNN ES n a E E‏ 
« کنا مح رسول الله صلى الله عليه وسل إذا علونا كيرنا . وإذا هيطنا 
سحا . فوضعت الصلاة على ذلك » رواه أو داود . وعاء اللڪير 
مكرراً فى الأذان فى أُوله وفي آخره ٠‏ والأذان هو الذكر الرفيع ٠‏ 
وف أثناء الملاة ٠‏ وهو حال الرفع والحفض والقيام إلا ٠‏ 6 قال 
« محريما النكير » وروى « أن اكير بطنىء اربق » . 


فالتكيير شرع أبضاً لدفح المدو من شياطين الإنس والجن » 
والنار الى هي عدو لنا ٠‏ وهذاكله بين أن التكير مشروع فى 
المواضع الكبار » لكثة الح » أو ا ا 
ولك م لامور ا لكر لن ان اه ا کی وول را 
فى القلوب على كبرياء تلك الأمور الكار » فبكون الدين كله لله . 
وکن العماد له کر فحصل هم مقصودان . مقصود السادة 
بتكميبر قلوبهم لله » ومقصود الاستعانة بانقياد سار المطالب لكبريله ‏ 
وهذا شرع التكير على المدابة والرزق والنصر ؛ لأن هذه اثلاث 


۹4 


أكبر ما بطلبه المد ء وهي جاع مصالحه . والمدى أعظم من الرزق 
والنصر ٠‏ لأن الرزق والنصر قد لا ينتفع با إلا فى الدنا . وأما 
الهدى فنفعته فى الآخرة قطعا . وهو المقصود الرزق واللصر ٠‏ حص 
بصربح التكير ؛ لأنه أكبر نعمة المحتق . وذانك دونه » فوسع الأ 
ف بعموم و اسم الله . 


ماع هذا أن التکیر مقروع عند کل أ کر من مکان 
وزمان وحال ورحال ۰ فتین أن اله أ کر لنستولي کریاؤە فى القلوب 
على کبریاء ما سواه » ویکون له العرف على کل شرف . قال تعالی 
فيا روی عنه رسوله صلی الله علبه وسل : « العظمة إزاري > والکبریاء 
رال ن اغ واا ماد 

ولا قال سحانه  :‏ ( ولڪ لولاا ع ما 
هدنک لمڪم قفگزوت ) ذكر التكر والشكر ۰ کا فى قوله : 
( ادرو أذ کرک وأشڪروألى ولاتكمرون ) والشكر يكون الول وهو 
امد و کون العمل کا فال :تال 2 ا( اعملر اال داو شک ) / فقون 
بكر الأصاد الجد . فصقل : الله أكر » الله أكر ‏ لا إله إلا الله 
واش كرا أ كرو ات لاه ود طب فة الكو والشك. 
ولمداروى ق الار أنه قال فة د إل ١‏ كر على ما هدانا “واخ به 
على ما أولانا» ليجمع بين النكير والمجد جحد الشکر . کا حع بين 


۳۰ 


التحميد محمد الثناء > والتكر فى قوله : ( ول المد الد یودوا 
س 


ا مل 
ر 4 چو ,مو 2 و ص ب ص e.‏ “ 
ولرک شر بك و الماك ول یکن لم ول مالل وکرره ترا ( فاص سجمنكده 


وتر 


ومعلوم أن الكلات التى هي أفضل الكلام بعد القران ربع 
اشخان الله > واد هه ولا إه إلا الله وال كير و 
شطران : فالنسييح قرن النحميد ٠‏ ولمذا قال الى صلى الله عليه وسلم 
د كلتان خفيفتان على اللسان تقيلتان فى اليزان ٠‏ حبسبتان إلى الرحن 
سبحان الله ومحمده » سبحان الله العظيم » أخرحاه في الصحيحين عن 


ای ھہبرۃ ۔ 


وقال صلى الله عليه وسل فيا رواء مسل عن أهى ذر « أفضل 
الكلام ما اصطنی الله للائکته ٤‏ سىحان الله و مده ° 


د 2 


وفى القرآن ( ون سَبَحعَمْدِك ) ( فيح مريك e‏ 
انوا . فکان الى صلى الله عليه وسلم قول فى ركوعه 
« سبحاناك الهم ربا وحمدك ٠‏ الهم اغفر لي » يتأول القرآن هكذا 
فى الصحاح عن عائشة عل قوله : « سبحانك اللبم رحمنك م اول 
( يريك ) وقد قال تعالی : ( کاصیریت وعداو ی 


وَسَكَغْفِرلدي ك وسَبَحَصَمّدِ ريك يالعَشْيّ والإبڪر ) وقال : 


ر ڪڪ ے 


۳١ 


ر < م < ور ر و دو ل ر ر 2 
( مسب ناله حین تمسورنک وحان تصحون ٭ وله الحم دف اسّموات والاأرّض ( 


واا 2 


واا ل فو و ی انکر کی کات اردان ا اکر 
الله كبر ء أشهد أن لا إله إلا الل > آشہد آن مدا رسول اله ء م بعد دعاء 
الاد إلى الصااة : الله أ كبر ء الله أ كبر ٠‏ ل إله إلا الله ٠‏ فهو مشتمل على 
الكو وة وله واخ هود ک ال و وم دا 
الحلى إلى الملاة . والفلاح . فالصلاة هي العمل . والفلاح هو ثواب 
العمل لكن جعل التكبير شفاً » والتعد وتراً » هع كل تكرتين 
شادة ؛ وجعل أوله مضاءة-ا على آخره ٠‏ ففى [ اول ] الأذان يكر 
ربعا ٭ وبتشہد عرتین والشہادتان جیما باسم التمادة > وف آخره 
النكير مرتان فقط مع الليل الني لم بقترن به لفظ الشہادة ٠‏ ولا 
الشہادة الأخرى . 


وهذا والنه اعم عنزلة الركعتين الأولين ٠‏ من الصلاة ٠‏ مع الركعتين 
الاخرن > فان الاولان فطلا اة الرر 2 واي ف الا 
غصل الفضل فى قدر القراءة > ووصفها . ك أن الشطر الأول من 
الأذان » فضل فى قدر الذكر ٠‏ وف وصفه ٠‏ لكن الوصف هنا ڪون 
التوحيد قرن به لفظ أشمد . وهذا حذف فى الإقامة عند من ختار 
إبتارها ٠‏ وهي إقامة بلال ‏ مافضل به من القدر ۰ ك فض 


۳۲ 


م صرت الا الان ها ايد من جس االاضل اة ذف 
اركمتين الأخربين فى صلاة المسافر . وأما الكلات الأصول فل بحذف 


وهكذا سنة الى صل الله عليه وسل فى قبام اليل » وصلاة 
الكسرف وها ريل اول الفا غل ا رها 4 لاساب 
تقتضى ذلك . 


وکا حمع بين التكير والہليل فى الأذان > مع بنا فى تكير 
الأشراف . فكان على الصفا والمروة › وإذا علا شرفافى غزوة أو حجة 
أ رة كو ا ول2 0 ا د لاش ك + 
الك وله الجد وهو على كل شىء قدر . لا إله إلا الله وحده » صدق 
وعده ٤‏ ولصر عىدە ٤‏ وأعن جنده ¢ وجرم الأحزاب و حده « دقعل 
ذلك ثلاثاً . وهذا فى الصحاح وكذلك على الداب ةكب ثلائاً » وهلل 
N‏ > مع بان التكر والہلىل وك حدیث عدي ن حا 
الذي رواه أحمد والترمذي . فيه أن النى صلى الله عليه وسلم قال له : 
« ياعدى ما بفرك ؟ أبفرك أن بقال : لا إله إلا الله ٠‏ فهل تع من 
إله إلا الله ؟ياعدى ! مايفرك ٠‏ أيفرك أن يقال : اله كبر ؟ فهل من 
اهليل والتكير . 


۳ 


وي حيح مسل عديث أي مالك الأشعرئ عن الى صل اله 
عليه وسل أنه قال : « الطور شطر الإعان ‏ وا لحد لله علا الميزان ء 
وسحان الله > والجد لله تملآن . أو قال تما ما بين الساء والأرض ء 
والصلاة نور » والصدقة رهان ‏ والصبر ضباء . والقرآن حجة لك أو 
E‏ الناس يغدو : فبائع نفسه » شعتقما او 2 فأخر آنه ع 
مابين الساء والأرض . وهذا أعظم من ملئه اللميزان . 


وفى الحديث الذي في الموطأً حديث طلحة بن عبد الله بن كريز 
أن النى صلى الله عليه وسم قال : « أفضل الدعاء دعاء بوم عرفة ٠‏ 
وأفضل ماقلت أنا والنسون من قلي لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له ٠‏ له اللك . وله الجد ٠‏ وهو على كل شىء قدبر». مع في هذا 
الحديث بين « أفضل الدعاء وأفضل الثناء > قإن الذ كر نوعان : دعاء » 
وثناء ٠‏ فقال : أفضل الدعاء ء دعاء بوم عرفة . وأفضل ما قلت هذا 
الكلام » . ولم يقل أفضل ما قلت بوم عرفة » هذا الكلام . وإعاهو 
أفضل ما قلت مطلقاً . وكذلك فى حديث رواه ان أي الدنيا « أفضل 
A E O‏ 


اسشا في الصحيح عن ا ھر رہ عن الى شل الله عله 
وسلم آنه قال : « الإعان بضع وسبعون شعبة : أعلاها قول لا إله 
إلا اله » وأدناها إماطة الأذى عن الطربق » فقد صرح بأن أعلى شعب 


٤ 


الإعان ھ هده الكلمة 


وأبضاً فنى حبح مسل أن النى صلى الله عليه وسام قال « ياآهى : 
آتدری أى اة في كتاب الله أعظم ؟ قال : ( الهلا للها لاهو الى 
اليم ) فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : اهنك العلم أبا المنذر » 
قأخبر فى هذا المحديث المحیح آہا آعظم آية في القرآن وفى ذاك آہا 
أعلى شعب الإعان » وهذا غابة الفضل ٠‏ فإن الأ كله جتمح فى 
القرآن والإعان ٠‏ طإذا كانت أعظم القرآن . وأعلى الإعان ثبت ها 
غابة الرجحان . 


وأبضاً إن النوحيد أصل الإعان ٠‏ وهو الكلام الفارق بين أهل 
النة وأهل النار . وهو من الجنة ولا يصح إسلام أحد إلا به » 
ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » وكل خطبة ليس فيا 
شېد ۰ فہی کالید الحذماء فر مزلة الأصل « ومرلة التحمند والسدبح 
معزلة الفرع . 

وأضاً انه مش روع على وجه النعظم ٤‏ والر > وعلد الأمرن 
العظيمة مثل الأذان الذي ترفع به الأصواتء وعند الصعود على الأماكن 


العالبة لما فى ذلك من العلو والرفعة ‏ ومر بالنكير فى الصلوات » 
وهو المغروع ف الأعياد : 


o 


وقال حار : « کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل إذا علونا 
SS ge E E A ELB ES‏ 
وغيره . فين أن التكير مشروع عند العلو من الأمكنة ‏ والأفعال » 
كا في الصلاة والأذان . والنسييع معروع عند الاخفاض فى الأمكنة 
والأفعال » كا في السجود والركوع . وهذا كانت السنة في التسديح 
الإخفاء حين شرع ٠‏ فلم يعرع من الهر به والإعلان ماشرع من 
ذلك فى النكير والتهلنل ٠‏ ومعلوم أن الزيادة فى وصف ال كر إاهو 
TEE‏ 


ا حدث اي ر أفضل الكلام م اصطنی الله لملائكته : 
سبحان الله وحمده » فیشبه والله اع ا ن هذا ف الكلام الني 
لايسن فيه الېر e‏ الرکوع والسجود » وجوه > ولا يازم آن 
يكون أفضل مطلقاً . بدليل أن قراءة القرآن أفضل من الد كر » وقد 
نهى انى صلى الله عليه وسم مها في الركوع والسجود . وقال : 
امت أن ارا الان را ا ار تاج :اا ار وع 
فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن 
بستجاب لک » . 


وهنا اهل ملي أن ترف ور أن ال إذا كن أفضل من 
حث الحلة م جب أن يكون أفضل في كل حال » ولا لكل أحدء 


۲۳۹ 


بل المغضول فى موضعه الذي شرع فه أفضل من الفاضل المطلق . 

أن التسبيح فى الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن ‏ ومن 
الل الك > زالة ي أ الاو رانا بعد ال من درا 
القرآن . وهذا کا قال الى صلى الله عليه وسلم : « يوم القوم 
أقرۇ م ككتاب الله » فإن كانوا فى القراءة سواء فأعممم بالسنة » فإ نكانوا 
ف اة راء فأقدمہم رة ٠‏ فإن كانوافى المجرة سواء فأقدممم سناً 
أو إسلاما » تم أنبع ذلك بقوله : «ولا يمن الرجل فى سلطانهء ولا 
مجلس على تكرمته إلا بإذنه » فذكر الأفضل فالأفضل فى الإمامة ‏ م 
بن أن صاحب المرتبة ذا السلطان مثل الإمام الراتب كأمير المرب في 
المد القدم . وكأعة المساجد ومحوم مقدمون على غبرم ٠‏ وإن كان 
غيرم أفضل مهم وهذا ك أن الذهب أفضل من المحديد ٠‏ والنورةء وقد 
تكون هذه المعادن مقدمة على الذهب عند المحاجة إلا دونه » وهذا ظاهي . 


وک ف اک الان ون غ اقل ال ا 
اروا ا لفاو ھا عل وجه لا لفون به ب أو تون تاعا جوا : 
فيكون ف :ق 'أحد هؤلاء العمل الذي يناسه وينتفع به أفضل له ما 
اس دل ودا كرون ال لكو م الاي افشل من 5ا 
القرآن ؛ لأن الذ كر يورثه الإعان ‏ والقرآن بورثه العلم » والعلم بعد 
الإعان . قال الله تعالى : ( رع انالد منوا یکم وياوو 


¥ 


َكَرَت ) والقران محتاج إلى فم وو وقد کون عاجرا عن 
ذلك » لكن هؤلاء بغلطون فيعتقد أحدم أن الذكر أفضل مطلقاً ؛ 
ول ذلك جل اج الان ف ق الاس اف ن الد 
جاع المسامين ؛ قال النى صلى الله عليه وسلم : « أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع وحن من القرآن : سبحان الله ٠‏ والحد لله ٠‏ ولا إله 
إلا الله > والله كبر » رواه مسلم . وقال له رجل : إلى لاأستطيح 
أن احمل من القرآن شيا ٠‏ فعلمني ما مجزتى في صلاتي . فقال : « قل : 
سبحان الله > والجد لله > ولا إله إلا الله ٠‏ وال كر » ولهذا كان 
العماء على أن الذ كر فى الصلاة بدل عن القراءة لا جوز الانتقال إله 
إلا عند العجز عن القراءة ٠‏ عرلة التيمم مع الوضوء ٠‏ وبزلة صبام 
الشهرين مع التق والصيام مع الهدى . 


وف الحدبث الذي فى الترمذى « ماتقرب العباد إلى الله بأقضل عا 
7 منه ) بعی القران وف حدث ان عباس الذي رواه أو داود 
والتزمذي ٠‏ وتححه عن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن لله هلين 
من الاس قبل : من م يارسول الله ؟ قال : أهل القرآن ۾ أهل الله 
FET‏ انى صلى الله عليه وسل بقدم أهل القرآن في المواطنء 
ک ودم وم اخ ف القور فاد هم ا يدفنوا الرجلين والتلانة 
ف الق الاحد وقال :+ فتمرا إل القبلة كم قرآنا . 


۳۸ 


فقول الى صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى ذر لا سل : أي 
الكلام أفضل : « فقال : سبحان الله وحمده » هذا خرج على سوال سائل . 
فرعا علم من حال السائل حالا خصوصة . كا أنه لماقال: « آفضل ما 
اا وان و ل ا ا ا ره ارات يداك 
ا و ا i‏ الان ال مو جن ادك 
E‏ هذا الكلام كن اقل م ارا 
کا أن الشہادتين فى وقت الدخول فى الإسلام ٠‏ أو مجديده » أو 
ا هید ها ل ت رر وو العا ادان وغ 
ذلك : اَل من القراءة . وكذلك في موافقة المؤذن » فإنه إذا كان 
يقرأ ومع المؤذن فإن موافقنه في ذكر الأذان أفضل له حبذ من 
القراءة حتى يستحب له قطع القراءة لأجل ذلك ؛ لأن هذا وقت هذه 


العادة فوت فو ما > والقراءة لا نفوت 2 


فنقول : الأحوال ثلائة : حال إستحب فيها الإسرار ‏ ويكره فيا 
المهر ؛ لأا حال اخفاض كالركوع والسجود . فنا لتس أفضل من 
النهليل والتكر . وكذلك فى بطون الأودية » وأماما السنة فيه الر 
والإعلان كالأشراف والأذان فالسنة فيه اليل والتكيير ٠‏ وأماما يشرع 


فىه اران »> فقد کن هذا . 


وھ ل 


وإذا عرف أن النحميد قرين السبيح دون ل 
اكير فني تكير الأمباد حع بين القربنين > مع بين اكير 
والتهليل ٠‏ وبين التكير والتحميد لقوله: ( وَل ڪرو ااه ما هدنک 
وملك كروت ) فان المداية اقتضت النكير علا . فضم إله 
قرينه » وهو التليل . والنعمة اقتضت الشكر علا ء فضم إليه أيضاً 
التحميد ‏ وهذا كا أن ركوب الدالة لما اجتمع فيه أنه شرف من 
الأشراف .و أنة موضع نعمة . كان النى صلى الله عليه وسل مجح 
علا بین الاحن > قإته قال سبحانه : 
( لتو اع ھور دروا عم ریک إا وياو فووا سبح لی 
سر نادار ماڪا دقرت * ورا مَل ) فأعى بذ كر نعمة 
اله عليه » وذكرها محمدها . وأمن بالتسييح الذي هو قرين المد 
فكان النى صلى الله عليه وسام لا أتى بلدالة فوضع رجله فى الغفرز 
قال : د سم الله » فلا استوی على ظرها قال : « المد له م 
قال : ( سحن ای س راھدا وما ڪاله مرن ٭# وكيا لن ) 


ھ 


م 8 جت ا ٠‏ وک لاا ۾ تم قال : « لا إله إلاأنت 


4° 


سبحانك ٠‏ ظامت نفسى فاغفر لي ٠‏ تم حك وقال : ضحكت من ضحك 
ارب إذا قال الد ذلك يقول الله : عل عدي آنه لا بغقر 


الذنوب غري .° 


بالاستغفار ون > قد رتب اقتران الاستغقار بالتوحد 


e7 


۴ 7 نراک اک اوا ا سغفرلد نہ 4 ( 
إا 


فی غير موضع 0 


وقوله : ( e‏ ٭ وان اسغفروا فوا ریک ( 
و ( فاس هرا ور € فکان ذکره 


على الدابة مشتملا على الكلات الأربع الباقيات المالحات مع الاستغفار . 


فیکذا ذکر الأعاد اجتمع فه النعظم « والنعمة ۰ مع بان 
التكير والجد . فالله أكبر على ما حدانا ء والجد لله على ماأولانا . 


وقد روی عن ان عمر أنه کان يكر ثلاثاً » وقول : لا إله إلا 
الله N‏ > وله الجد » وهو على کل شيء 
قدبر . فيشمه بذ كر الأشراف في تثليثه » وضم اليل إلبه » وهذا 
اختبار الشافعي . 


٤١ 


من الصحابة ‏ وروا الدار قطني من حديث حار عرفوعا إلى الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « الله كبر الله آأكبر ٠‏ لا إله إلا الله واللة 
آکبر . الله آکبر . ولله امد » فیشفعونه عرتین » وبقرنون به فی 
إخدذافا الملل وى اغى اد٠‏ تفا بد د لادان فن هذا 
ره اش E ESIC‏ ف الأعباد الى بمجتمح فما 
اغا اما 6-4 ات الان لاجتاع الاس ٠.‏ افتابة الأدان. فى أنه 
تكير اجتاع لا تكير مكان . وأنه متعلق بالصلاة لا بالشرف. ففرع 
تکرره کا شرع نكررر تكبر الأذان > وهو فى كل رة مشفوع › 
وکل امألور e‏ 


ومن الناس م مله اول ص « و لش عه ای ص٥‏ ٴ وطائفة م 


لمات تل ا 


وقاعدتنا فى هذا الباب أصح القواعد » أن حيع صفات العبادات 
من الأقوال والأفعال إذا كانت مأورة ألراً بصع النمسك به م يكره 
شىء من ذلك ٠‏ بل برع ذلك کله ک قلا فى أنواع صلاة الجوف» 
وفى نوعى الأذان الترجيع وتركه » ونوعى الإقامة شفعا وإفرادها» 
وكا قلنا فى أنواع التشہدات » وأنواع الاستفتاحات » وأنواع الاستعاذات 
وأنواع القراءات ٠‏ وأنواع تكيرات العيد الزوائد » وأنواع صلاة النازة 
وسجود السو ٠‏ والقنوت قبل الركوع » وبعده ٠‏ والنحميد ائات الواو 


۲٤۲ 


وحدفا وعر ذلك > لکن ود سحب عض هده ا 
على بعض إذا قام دليل وجب النفضل ٠‏ ولا يكره الآآخر . 


ومعلوم أنه لا يعكن المكلف أن بجمع فى المادة المتنوعة بين 
اللوعين فى الوقت الواحد ٠‏ لا بمكنه أن يألى بتشهدن معاً ٠‏ ولا 
قران معا ولا بضلا خورف معا إن قعل ذلك نن کان ذلك 
مهيا عنه » فاجع بين هذه الأنواع حرم تارة ٠‏ ومكروه أخرى » ولا 
تنظر إلى من قد بستحب المع في بعض ذلك ٠‏ مشل ما رأيت بعضبم 
قد لفق ألفاظ الصلوات على النى الأنورة عن الى صلى الله عليه وسلم 
واستحب فعل ذلك الدعاء اللفق . وقال في حديث أبى بكر الصديق 
امتفق عليه لا قال لانى صلى الله عليه وسل : عامنی دعاء دعو به فی صلاتی 
فقال : « قل : الهم إلي ظامت نفسى ظلماً كيرا ٠‏ وفى رواب ةكثيراً 
وإنه لا بغفر الذنوب إلا أنت . فاغةر لي مغفرة من عندك » وارحنى 
إنك أنت الغفور الرحيم » . فقال يستحب أن بقول :كيرا »كيرا » 
وكذلك بقول فى أشباه هذا : قإن هذا ضعبف . فإن هذا أولا لس 
سنة ٠‏ بل خلاف المسنون ٠‏ قإن الى صلى الله علبه وسل م بقل ذلك 
عه معا . وما كان بقول هذا تارة ء وهذا تارة ٠‏ إن كان الأمران 


ابتين عنه ٠‏ فامع بها ليس سنة ٠‏ بل بدعة وإِن کان جازاً . 


Er 


الثانى أن حع ألفاظ الدعاء ٠‏ والذكر الواحد ٠‏ على وجه التعيد 
مثل جع حروف القراء كلهم لا على سبيل الدرس والحفظ » لكن على 
سبيل التلاوة والتدر ٠‏ مع تنوع المعانى ‏ مثل أن بقرأً فى الصلاة 
( ف فوب ھم رص قاد شم اس مرا وَکَه عاب الي بماکاوأ كى ) 
( ما کانوا يکد بون ) . ( ربابودبَاسمَارً ) (بعد 
ن امار ر ا ا ا س 
( هضرمم ) ( اصارم ) . ( وار مال الَكعَبينِ ) 
( وأرجيكم ) . ( ولاكغروھََحیيطهة ) ( حتی بطېرن ) . 
( وکا یل ڪمن وا٤‏ اموه با آنا ) ( إلاأن 
افا ( أولمسالتسآة ) ( أولستم ) . ومعلوم أن هذا بدعة 
مكروهة قسحة . 


اثالث أن الأذكار المعروعة أضاً لو لفق الرجل له تشهدأ من 
التشہدات للماورة مع بان حدیث این مسعود » و () وصلوانه » 
وبين زاکیات تشہد مر ٠‏ ومبارکات ابن عباس ۰ محبث بقول : 
النحيات له . والصلوات والطيبات ٠‏ والباركات ٠‏ والزاكيات » م شرع 
له ذلك ۰ وا إستحب فغيره أولى بعدم الاستحباب . 


. اض ف الأسل‎ )١( 


YE٤ 


الرابح أن عدا ا من دهت الى ك2 اروف 
والألفاظ ٠‏ وقد ينقص الى » أو بتغس بذلك ٠‏ ولو تدر القول لمل 
أن كل واحد من الأثور بحصل المقصود . وإن كان بعضا حمل أ كل 
فان إذا قال : ظاما کثیرا › شتی کر فہو کسیر فی المعی ٠‏ ومتی کر فہو 


کف الى 


وإذا قال : « الهم صل على تمد » وعلى N El‏ 
« الم صل على تمد . وأزواجه وذریته » ۰ فأزواجه وذریته من آله 
بلا شك ۰ أو ۾ آله ۰ فإذا مع بنا وقال : « على آل تمد » وعلى 
أزواجه وذريته » م يكن قد تدر المعروع . فالحاصل أن أحد ال ذكرين 
إن وافق الآخر في أصل الى كان كالقراءنين اللتعن معناها واحد » وإن 
كان الى متنوعا . كان كالقراءتين التتوعتى الى ٠‏ وعلى التقدرن 
فالجمع بنا في وقت واحد لا إعرع . 


وأما الجمح فى صلوات الحوف . أو التشهدات . أو الإقامة أو حو 
ذلك بين نوعين . هى عنه اتفاق المسامين ٠‏ وإذا كانت هذه العادات 
القولية أو الفعلبة لا بد من فعلها على بعض الوجوه » کا لا بد من 
قراءة القران على د ا 
على بعض الوجوه إا بفعله على الوجه الأفضل عنده » أو قد لا يكون 


é0 


فما أفضل . وإغا ذلك عْزلة الطرق إلى مكة »فكل أهل ناحة بحجون 
من طريقم > ولس اختبارم لطر يقم ؛ لأا أفضل بحث کون حجېم 
أفضل من حج عيرم ٠‏ بل لأنه لابد من طربق يسلكونها ٠‏ فسلكوا 
هذه إما ليسرها علمم ٠‏ وإما غير ذلك ٠‏ وإ ن كان الجميع سواء . 
فينبغي أن بفرق بين اختيار بعض الوجوه المشروءة لفضله فى نفسه عند 
ځتاره » وبين کون اختیار واحد مها ضروراا . والرجح له عندهسېولنه 
عليه ء أو غير ذلك . 


والسلف کان کل مم بقراً وبصي وبدعو ويکر على وجه 
مشروع » وأخذ ذلك الوجه عنه أسحابه . وأهل بقعته » وقد تكون 
تلك وجوه سواد وق بكرن ا افطل > خاد قاح ن رت 
أن قعل اعارا عار لف او الا فار فلك رها 
من ذلك أهواء عردية مضلة » فقديكون النوعان سواء عند الله ورسوله 
فترى كل طائفة طريقها أفضل . وبحب من وافقها على ذلك “وتعرض 
تمن يفعل ذلك الأخر » فيفضلون فيا سوى الله بنهء ولسوون فيا 
فضل الله بيه » وهذا باب من أنواب التفرق والاختلاف الذي دخل 
على الأمة » وقد نى عنه الكتاب والسنة ٠‏ وقد هى اللى صلى الله 
عليه وسلم عن عبن هذا الاختلاف . فى الحديث الصحیح ۰ کا قررت 
مثل ذلك فى « الصراط المستقم » > حسث قال : « اقرأوا کا علمتم ». 


۲٤٦ 


فالواجب آن هذه الأنواع لا بفضل بعضہما على بعض إلا بدلبل شرعي. 
ا ل ی و و و 0 
فان الله إذا أوجب علي عتق رقة ‏ أو صلاة جاءة » كان من ضرورة 
E‏ راما اة ولا سآن کون 
أفضل من غبرها » بل قد لا تكون أفضل بحال » فلا بد من نظر فى 
الفضل . تم إذا فرض أن الدليل الشمرعي وجب الرجحان ٠‏ م بعب 
على من فعل الجار ٠‏ ولا ينفر عنه لأجل ذلك » ولا بزاد الفضل على 
مقدار ما فضلته الشريعة » فقد يكون الرجحان إسبرا . 


كن هنا مسألة تابعة » وهو أنه مع النساوي أو الفضل ٠‏ آعا 
أفضل للانسان المداومة على نوع واحد من ذلك ٠‏ أو أن بفعسل هذا 
ار قدا ان انى صلى الله عليه وسل يفعل . هن الناس 
من بداوم على نوع من ذلك تارا له » أو معتقداً أنه أفضل » وبرى 
أن مداومته على ذلك النوع افتل :واا أكزم مداومته عادة » 
وعراعاة لعادة أتحابه وأهل طريقته ٠‏ لا لاعتقاد الفضل . 


والصواب أن بقال : التتوع في ذلك متابعة للنى صلى الله عليه 
وسلم ‏ فان في هذا اتباعا لاسنة والجاعة » وإحياء لسنته » وحمعاً بين 
اوت الامة ٠‏ ورادا عا ق كل واعد ن اة انل ن الدارمة 
على نوع معين ٠‏ م يداوم عليه الى صلى الله عليه وسل لوجوه : 


¥ 


أحدها : آن هذا هو اتباع السنة والشربعة ٠‏ فإن النى صلى الله عليه 
وسل إذاكان قد فعل هذا تارة » وهذا تارة ‏ ولم بداوم على أحدها 
كان موافقته في ذلك هو التأسى والانباع الشروع ٠‏ وهو أن بفعل 
ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعله . 


الثانى : أن ذلك بوجب اجتاع قلوب الأمة وائتلافها > وزوال كثرة 
التفرق والاختلاف والأهواء بنا » وهذه مصلحة عظيمة » ودفعمفسدة 
فة دب ا لكات و اة إل ات هده ورم دة ٠‏ قال ٠اه‏ 
تعالى : ( وأعَتصمو ابل الو جييعاولا رفوا ) وقال تعالى : 
( ولا ککودا کین رفوا واختاھوأمن بعد ماجا همالك  )‏ وقال تعالی: 
( رفاوتم شالس ىء ) . 


الثالك : أن ذلك رج الما الارن فن ان هه ارا ن 
الدأومة على المستحب أو الار نة باوجب ٠‏ او لذا أ كر هولاء 
الداومين على بعض الأنواع الجازة أو المستحبة لو اتتقل عنه أنفر عنه 
قله ٠‏ وقلب غبرة أك ما فر اغن ترك كن من الواجات + لأجل 
ا ا هات اطا 5ي 


الرابع : أن في ذلك حصيل مصلح ةكل واحد من تلك الأنواع . 
فان کل نوع لا بد له من خاصة › وان کان حر جوحا .فكف إذ اکان 


YEA 


اونا وقد قا ان الرجوح بکون راجحاً في مواضع . 


ا حامس : أن في ذلك وضعاً أكشر من الآصار والأغلال التى وضعا 
الشنطان :عل الامة يار كات من اه ولا رة من عل » فان مداومة 
الإنسان على ام حار مجحاً له على غیره ترجیحاً بحب من بوافقه 
عليه ۰ ولا بحب من لم بوافقه علیه » بل رعا أبغضه ۰ حیث نکر عليه 
ترکه له ٠‏ ويكون ذلك سباً لترك حقوق له وعليه » وجب أن ذلك 
لصیر إصراً عليه » لا بحکنه رکه » وغلا في عنقه إنعه أن قعل بعض 
ا ا و ا ا 

وهذا القدر الذي قد ذكرته واق م كثيراً »فان مدا للداومة على 
ذلك بورث اعتقاداً وحبة غير مشروعين ٠‏ تم بخرج إلى المدح والنم » 
والأمى والهي » بغير حق ٠‏ تم مخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة 


عبر المشروءان » من جنس أخلاق الحاهلية كأخلاق الأوس والخزرج ف 
الجإهلية . وأخلاق )١(‏ 


تم بخرج من ذلك إلى المطاء والمنع ٠‏ فيذل ماله على ذلك عطة 
ودفعاً > وغير ذلك من غير استحقاق شر ٠‏ وعنع من أمم الشارع 


. خرم بالأصل‎ ١( 


٤۹ 


إعطائه إمجابا آو استحبابا ء ثم مرج من ذلك إلى الحرب والقتال ۰ کا 
وفع فى بعض أرض المعرق ٠‏ ومبدأً ذلك تفضيل ما تفطله الشريعة . 
والمداومة عله وإن | بعتقد فله سب لاذه فاضلا اعتقاداً وإرادة 
قكرن لار تة عل ذلك إا ما عا اما مقر وار 
في المشروع بحسب ما تنوع فيه الرسول صلى الله عليه وسل 
ال ا 


السادس : أن في المداومة على نوع دون غبره هرانا لعض الشروع 
ذلك :سب لتسانه والإعراض عه حى تقد أنه لن هن الدين:: 
حسث بصر في تقون کار من العامة أنه لس من الدين ٠‏ وف نفوس 
خاصة هذه العامة عملم حالف عام » فإن لعاممم اون اهن الق 
ا ا و ا 
قبلا من الرئاسة ولال » ک اکان عله أل الکتاب . کا قد رأينا 
من تعود ألا يمع إقامة إلا موترة ٠‏ أو مشفوعة ٠‏ فإذا مع الإقامة 
الأغرى نفر عا وأتكرها . وبصي ركأنه مع أذاً ليس آذان السامين 
وكذلك من اعتاد القنوت قبل الركوع أو بعده . 

وران بعض المعروع سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين الأمة . 
فال ا ال و مر ال فا نا م ادا هد اا 


4 سے 5 7 ەر ووو > د چم 
حظامَمَا ڪرو به فاغريتا بيهم العداوة وألبْعصاء إل دوم آلمَيَمَة ( 


۲0° 


فأخبر سبحانه أن نسياهم حظا ما ذكروا به سيب لإغراء المداوة 
والبغضاء بهم ٠‏ فإذا اتبع الرجل جيع المشروع المسنون ٠‏ واستعمل 
الأنواع المعروعة » هذا تارة » وهذا تارة > كانت السنة قد حفظت علا 
وتلا » وزالت المفسدة الحوفة من رك ذلك . ٠‏ 


ونكتة هذا الوجه أنه وإن حاز الاقتصار على فعل نوع ٠‏ كن حفظ 
انوع الآخر من الدين لبعلم أنه جار مشروع › وفى العمل به تارة 
حفظ للعريعة ء وترك ذلك قد يكون سسا لإضاعته ونسبانه . 


السابع : أن الله يأعر بالمدل والإحسان ‏ والعدل النسوية بين 
المائلين ٠‏ وخرم الظل على نفسه ۰ وجعله محرما بين صاده » ومن أعظم 
العدل العدل في الأمور الدينبة > قإن العدل فى أ الدنبا من الدماء 
والأموال كالقصاص والمواریث » وإن کان واجاً ۰ ورک ط فالمدل 


فى أعر الدين أعظم منه ‏ وهو العدل بين شرائع الدين ٠‏ وبين أهله . 


فإذا كان الشارع قد سوى بين عملين أو عاملين : كان تفضيل أحدها 
من الظل العظيم ‏ وإذا فضل بها كانت النسوبةكذلك . والتفضل أو 
النسوبة بالظن وحوى النفوس من جنس دنن الكفار ٠‏ فإن يع آهل 
اللل والنحل يفضل أحدم دينه إما ظنا » وإما هوى » إما اعتقاداً ‏ 
وإما اقتصاداً » وهو سيب التمسك به وذم غيره . 
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فاذا کان رسول الله صلى الله عليه وسم قد شرع تلك الأواع : 
إما بقوله ٠‏ وإما بعمله » وكثبر مها ل بفضل بعضها على بعض : كانت 
اللو ا فن المدل. و الفتل من الظل ‏ وكئير ما تتنازع الطوائف 
من الأمة فى تفاضل أنواعه : لا يكون بنا تفاضل ٠‏ بل هي متساوبة 
وقد يكون ما ختص به أحدها مقاوماً لما ختص به الآخر » تم جد 
حدم سأل : أا أفضل هذا أو هذا؟ وهي مسألة فاسدة » فإن 
السؤال عن النعسين فرع ثبوت الأصل » هن قال إن بيا تفاضلا ء 


والواجب أن بقال : هذان متائلان » أو متفاضلان » وإن كانا 
متفاضلين : فيل النفاضل مطلقاً » أو فيه تفصيل بحيث يكون هذا 
أفضل فى وقت . وهذا أفضل فى وقت ؟ تم إذا كانت المسألةکا ترى 
فغالب الأجوبة صادرة عن هوى وظنون كاذبة خاطئة » ومن ڪر 
أسباب ذلك المداومة على ما م تعرع المداومة عليه ٠‏ والله أعل 


وسل رم الہ تمای : 


هل الينة فى الد وما بمجري على اة ال عد 
مبارك » وما أشه ‏ هل له أصل فى الشربعة ؟ أم لا ؟ وإذا كان له 
أصل في العمربعة ٠‏ ها الذي يقال ؟ أفتونا مأجورين . 


فأباب : أما المنتة يوم اليد بقول يضم لبعض إذا لقيه بعد 
صلاة العيد : نقبل الله منا ومنك ٠‏ واحاله الله عليك ٠‏ ومحو ذلك » 
فهذا قد روى عن طائفة من الصحابة أم كانوا يفعلونه ورخص فيه 
الاعة ۾ کاحجد وعبره ° 

لکن قال أحمد : آنا لإ دی أحداً > قان شدای أ حد اجن 
ان رات اة و امب وا الاد اة فلن تة 
اورا چ ھا ول غو اھا کا یه > من فعله فله قدوة ۰ ومن 
Sy‏ فله قدوة . والله ع 1 


Yor 


باب صرة اللسوف 


سل سخ ابر مرم 


عن قول أهل التقاوم : فى أن الرابع عشر من هذا الشر 
فى ذلك ؟ وإذا خسفا هل بصلى ه4 ؟ أم يسح ؟ وإذا صلى كيف صفة 
الملاة ؟ ويد كر لا أقوال العلماء فى ذلك . 


فاأحاب اده دالوف والكترف ها أوقات مقدرة کا 
لطلوع الملال وقت مقدر ٠‏ وذلك ما أجرى الله عادته باللبل والهار ٠‏ 
والشتاء والصف > وسائر ما يتیع جوان الجن والقيز :> 


وذلك من آات الله تعالى . ک قال تعالى : ( وهوالزیخاق الل 
رھ ی م رھ و رھ رکرو n‏ جو 0 8 
والنہاروالشمس والقم ركلف فلل سبحون ) E E‏ 
0 کر ر کے کک کا 2> lA‏ 


) وای ج لال ضا وال قمر ورا وقد ره ماز ل لئم لموأعد د أل زين 
وَالْحِسَاب مَاحَلى اه دلإلا الق ) وقال تعالى : 


Yo 


SS‏ وقال تعالى  :‏ ( قال اضما وجَعلاليلَ 
سکماو امس والقمر ا5ل تقد زاملي ) وقال تعالی : 


( وتک الاھ َد هى موقي تلاا وَأَنَْجّ ) وقال تعالى : 


A ler aT 2 م وص‎ se 
انع دة النمورعند اله تناعشر ٹہ راف ڪڪ تب ا له يوم خلق لسوت‎ ) 
2ں ,۶ے‎ r ر‎ 4 1 


ل ل ا نالتا داهم مظلمون * 
والس رىلسكَمَرما ذلك تقدرالعزالعلي *٭ ارق کک 
کی اد كالمو نادیم ٭ لا المس عى هان ندرك القم رول لل ساب یالتار 

وی رر 
وکل فی فللیسبحوت ) . 

وک أن الاد الى راا اه مال أن امال ا سل إل 
للة لائين من الشهر ٠‏ أو لبلة إحدى وثلائين » وأن الشهر لا يكون 
ان او ا وعو فی فی ان این کن اک ن 
ذلك . أو أقل › فهو غالط . 

فكذلك ا الله العادة ا الي ۷ کف إلا وقت 
الاستسرار ‏ وأن القمر لا خسف إلا وقت الإبدار ٠‏ ووقت إبداره 
هي الليالي البيض التى بستحب صام أيإما : ليلة الثالك عع ٠‏ والرابع 
عشىر » والحامس عشر . فالقمر لا خسف إلا فى هذه اللاي . 
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والهلال بستسر آخر العمر : إما ليلة ٠‏ وإما لیلتين . کا بستسر 
لبلة تسح وعشرن ٠‏ وثلائين ٠‏ والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره 
وللشمس والقمر لاي معتادة » من عرفا عرف الكسوف والسوف. 
کا آن من عل ج مضى من الشبر بعل ن املال بطلع فى اللدلة الفلانية 
أو التى قبلها . 


کن الم بلعادة في الملال علم عام » بشترك فيه جيع الناس » 
وأما العلم بالعادة فى الكسوف والسوف فما بعرفه من يعرف حساب 
جريامها » ولس خير الحاسب بذلك من باب علم الغيب » ولا من باب 
ما حبر به من الأحكام التى يكون كذبه فا أعظم من صدقه ‏ فإن 
ذلك قول بلا علم ثابت ٠‏ وباء على غير أصل بح . 


وفي سآن أهى داود عن الى صلى الله علبه وسل أنه قال : «من 
اقتسس شعة من النجوم فقد اقتنس شعبة من الت اذ ما رادم: 
وفي حح مسلم عن انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من ألى 
عرافاً فسأله عن شىء فصدقه | بقل الله صلانه أربعین بوماً » . والکہان 
أعلم عا يقولونه من المنجمين فى الأحكام . ومع هذا صح عن الى صلى 
الله عليه وسلم آنه هى عن إتبام » ومسألهم » فكف بالنجم ! ؟ 
وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . عن هذا الجواب . 
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وأما ما بعلم بالحساب فهو مثل الملم بأوقات الفصول > کأول 
الرييع ٠‏ والصيف . والحريف ٠‏ والشتاء ‏ لحاذاة الشمس أوائل 
اروج الق بقولون: فبا إن القن رلت ف رج كد أي اده 


ل م الفا إن لفن كيف ى غو وف الاشا 
فقد غلط ٠‏ وقال مالس له به علم . وما ,ړوی س الواقدي من 
E‏ أن إبراهيم بن انى صلى الله عليه وسل مات بوم العاشر من 
الخز > وهو انوم النى صلى فيه الى صل الله عليه وسم صلا 
الكسوف : غاط . والواقدي لا حت بساننده » فكيف عا أرسله من 
غير أن يسنده إلى أحد » وهذا فيا م بعلم أنه خطأً ٠‏ فأما هذا 
حاج فى ذلك فقد حاج فی مالس له به علم . 


وأما ماذكره طائفة من الفقهاء من اجتاع صلاة اليد والكسوف 
فېدا د کروه فی ضمن کلامم فبا إذا اجتمع صلاة الكسوف وغبرها 
من الصلوات ٠‏ فقد رأوا اجتامما مع الوتر » والظهر » وذكروا صلاة 
اليد ء مع عدم استحضارم هل حكن ذلك فى العادة أو لا عمكن » 
فلا بوجد فى تقدبرم ذلك العلم بوجود ذلك فى الحارج ٠‏ لكن استفيد 
من ذلك العلم علم ذلك على تقدبر وجوده › کا بقدرون مسائل بعلم 
آہا لا نقع لتحرر القواعد ء وغرين الأذهان على ضبطبا . 
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وأما تصديت الحبر بذلك وتكذيه فلا جوز أن بصدق إلا أن 
بعلم صدقه » ولا یکذب إلا أن بعلم کذبه  »‏ قال ألنى صلى اله 
عليه وسل : « إذا حدتكم أهل الكتاب فلا تصدقوم » ولا تكذوم 


والعلم وق کی و و وان کن ا لک هدا 
الخر اللعن فد بكرن غالا بلك وقد لا سكون »وقد بكرن تة 
رة وفه الا بكرن وخ ابول الى لا وق :نله ودف 
ولا يعرف كذبه موقوف . ولو أخر خر وقت الصلاة وهو مول 
إ بقل خبره » وككن إذا تواطاً خبر أهل الحساب على ذلك فلا 
یکادون حطئون » ومع هدا فلا بترتب على خبرع علم شرع ۰ فان 
صلا الكسرف والحسوف لا تصل إلا إذا شاهننا ذلك > وإدا جور 
الإنسان صدق الجر بذلك . أو غلب على ظنه فنوى أن بصلى 
الكسوف: والسوف نك ذلك + واشت :ذلك االوقت الزؤبة: ذلك كان 
هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعادته . قإن الصلاة 
عك الكاف ن علا جن الان ع ود وار ا الو عن 
انى صلى الله عليه وسم > ورواها أهل المح ٠‏ والسنن » والمسانيد 
من وجوه كثبرة . واستفاض عنه أنه صلى بالسامين صلاة الكسوف وم 
مات انه راهيم . 
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وان خض الاس طن أن کسوقا کان لأن إراهیم ات خطہم 
انى صلى الله عليه وسل ول ان القن وار امان هن 
آيات الله . لا خسفان لوت أحد ٠‏ ولا لساته ٠‏ فإذا رأيتموها فافزعوا 
إلى الصلاة » . وفى روابة فى الصحيح « ولكنها آبتان من آيت الله 
خوف ما عباده » . وهذا بیان منه صلى الله عليه وسلم أا سبب 
لزول عذاب ااناس . فان الله إا خوف عاده جا مخافونه إذا عصوه » 
وعصوا رسله . وإغا بخاف الاس مما يضرم فلولا إبكان حصول 
الفترز الاي ك ارما كن ذلك وا ءال تال : 
( و ناتو الَا مره فلمو ماوماریلبالگیکت لاوما  )‏ وأ 
انى صلى الله عليه وسل عا زيل الحوف . أ بالصلاة والدعاء ‏ 
اشفا اة وا د كا انان وف 
بالسلمان ى الكسرف غاا بطرياة : 


وقد روى في صفة صلاة الكسوف أواع ؛ لكن الذي استفاض 
عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروا البخاري 
ومسلم من غير وجه وهو الذي استحه اڪ آهل العلم : كالك » 
والشافعي . وأحمد : أنه صلى م ركتين ٠‏ في كل ركمة ركوعان ٠‏ 
بقراً قراءة طويلة ٠‏ م رکم رکوعاً طوبلا » دون القراءة ٠‏ تم بقوم 
فيقراً قراءة طويلة دون القراءة الأولى ٠‏ ثم ركع ركوعاً دون الركوع 
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جر بالقراءة فا . 


ولقود أن كرون الفلا وفك الكرف إل أن اتل + فان 
فرغ من الصلاة قبل النجلى ذكر الله ودعاه » إلى أن يتجلى . 


والكسوف يطول زمانه تارة » ويقصر أخرى › بحسب ما يكسف 
مها ٠‏ فقد تكسف كلها ء وقد يكسف نمضا ٠‏ أو ثلا . فإذا عظم 
الكشرف: طول السلا ٠‏ خي قرا لر و جوا ى أول. ركنة: 
وعد الرکوع الثای بقراً بون ذلك:. 


وقد حاءت الأحاديث الصحبحة عن انى صلى الله عليه وسلم با 
ذكرناه كله مشل ما فى الصححين عن أي مسعود الأنصاري قال : 
« انكسفت الشمس بوم مات إراهيم بن النى صلى الله عليه وسلم . 
فقال الناس : انكسفت الشمس لوت إراهيم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله > لا بنكسفان 
E ea‏ رام ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى 
الملاة » . وفى الصحح عن أ موسى أنه على الله عليه وسل قال : 
« هذه الآيات التى برسلما الله لا تكون لوت أحد ء ولا لباته ء ولكن 
الله حوف ا عاد فاذا رايم ھا م٥ن‏ ذلك ٴ فافزعوا ای د 8 
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ودعائه » واستغفاره » . وف الصحبحان من حدبث حار انه صل الله 
لا ينكسفان لوت أحد من الناس . فإذا رأبتم شيثاً من ذلك فصاوا 
حتى بنجلي » وفي رواية عن ابن مسعود « فإذا رأيتم شيا مها فصاوا 
وادعوا » حتى يكشف ما بكم » . وفي رواية لعائشة « فصلوا حت بفرج 


لله ما بكم » . 


وفى الصححان عن وان الى حت غ ةة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » رج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المسجد . فقام وكير » وصف الناس وراءء ٠‏ فاقترأً رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ٠‏ م كبر فرك ركوعا طوبلاء 
ثم رفع رأسه . فقال : مع الله لمن حمده ء ربا ولك الجد . تم قام 
فاقتراً قراءة طوبلة » هي أدلى من القراءة الأولى ‏ ثم كبر فو ڪع 
ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ٠‏ تم قال : مع الله لن 
مده ٠‏ ربا ولك المد . ثم سجد ٠‏ تم فعل فى الركعة الأخرى مثل 
ل خاک اربع و وأربع دات تواعك: الحسن 
فل ان بنصرف » . 


وقد حاء إطالته للسجود فى حديث حح ٠‏ وكذلك المر بالقراءة 
لکن روی ف القراءة الحافتة ¢ والجر اص و تطويل السجود 
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ختلف فبه المحديث ٠‏ لكن فى كل حديث زيادة ا وا کر 
والأحاديث الصححة كلها متفقة لا ختلف . والله اعم . 


وسل رع الر ` 


من الط رغه + والزلارل عل قول أهل الرع وغل 
قول القلاسفة . 


فأحاب : الجد لله رب العالمين . أما المطر : فان الله مخلقه فى 
ال الا وه المجاب ول اقل ل ر( ار 
آلماءالزی ريون * أن شوه من المزن امخض المنزو ) وال غا ٠‏ 
( وَأَرَلّتا منَالْمعصرتماءََاجًا ) وقال تعالى : ( فترىألودق يجين كله ) 
أي من خلال السحاب . 


وقوله فى غير موضع من الساء : أي من العلو » والساء اسم 
جنس للعالي » قد مختص عا فوق العرش تارة › وبلأفلاك تارة ‏ 
وبسقف المت تارة . لما يقترن باللفظ . وللادة التى مخلق مها المطر 
هي المواء الذي فى الحو تارة ٠‏ والبخار المتصاعد من الأرض نارة » 
وهذا ما ذكره علماء المسامعن ٠‏ والقلاسفة يوافقون عله . 
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و ل 
« الرعد والبرق » فن المحديث الرفوع في الترمذي وغبرهء 
ال ان الرعد فل ج فلك من الاوك ركل السات 2 م 
خاريق من نار » لسوق مها السحاب حبث شاء الله » . 
وفي مكارم الأخلاق للخرائطي : عن علي أنه سل عن الرعد 
فقال : « ملك وسئل عن البرق فقال : مخاريق بأيدي اللائكة 


وف روایة عنه ‏ تاریق من حدید بيده » . وروی في ذلك 


ا 


وقد روى عن بعض السلف أقوال لا مخالف ذلك . كقول من 
بقول : إنه امطكاك أجرام السحاب ٠‏ بسب انضغاط المواء فبه » قان 
هذا لا يناقض ذلك ٠‏ قان الرعد مصدر رعد برعد رعداً . وكذلك 
الاه ال فاا > © ي الال غدل وا وت الوت 
واللائكة هي التى محرك السحاب » وتنقله من مکان إلى مڪان 
وكل حركة فى العام العلوي والسفلي في عن اللائكة » وصوت 
الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذى هو شفتاه ‏ ولسانه ‏ وأسنانه 
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ولماته » وحلقه . وهو مع ذلك يكون مسبحاً لارب . وآعراً ععروف 
وناهياً عن منكر . 

فالرعد إذا صوت بزجر السحاب ٠‏ وكذلك البرق قد قبل : لمعان 
O RES NTS ON‏ 
اللامح خراقا بيد اللك ٠‏ فان النار الى تلمع بيد الملك ‏ كالحراق » 
مثل مزجى المطر . واللك بزجی الا بزجی السا لمطي . 


بالكسوف وعبره من الات ¢ والحوادث ا ا و <> ۰ فڪو نا 
آ ية مخوف الله ها عباده > هى من حكة ذلك . 


وما اساب : من أسابه انضغاط الىخار في جوف الأرض » کا نضغط 
الربح والماء فى المكان الضيق . فإذا انضغط طلب رحا ٠‏ فيشق ويزازل 
وام اقول هق الاس ان الور عر راه فد ارش : 


هذا جل ٠‏ وإن نقل عن بعض الاس ٠‏ وبطلانه اهي ٠‏ فإنه لو 
ا کا ل وول الا ا 


والله أعل 


کتاب اناز 


مئل رص اتر تمالی 


عن قوم مسامين اوري النصارى : فهل جوز مسل إِذا مض 
الصرالي e‏ وإذا مات أن بتع جنازته ؟ وهل على من فعل ذلك 


: الحد لله رب المالمين . لايتبع حار ۾ واا غاد 
فلا باس ا . فانه قد يكون فى ذلك مصاحة لثأليفه على الإسلام ٠‏ 
فإذا مات كافراً فقد وجبت ل النار ؛ ولمذا لابصلى عليه . والتة أعلم . 


روسل 


عن حرارة ما یدح وعبره ا حل أ کله 6 ا حرم ¢ هل جوز 
التداوي عرارته ؟ ام لا ؟ 
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فأجاب : المد لله . إن كان امبو عا بباح أ كله از النداوي 
BI‏ 


وسئل 
هل جوز التداوي بار ؟ 


فأحاب : التداوي بار حرام » بنص رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وعلى ذلك جاهير أهل العلم . ثبت عنه فى الصحيح : أنه سنل 
عن الجر تصنع للدواء » فقال : « إا داء > وليست بدواء » وقي 
السغن عنه : أنه هى عن النواء بالحدث . وقال ان مسمود :«إن الله 
إ بجع شفاءک فیا حرم علیک»۰ وروی این حبان فی به عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله م مجعل شفاء أمتى فيا 
حرم علمها » وق السن أنه ستل عن ضفدع جعل فى دواء » فى عن قتلها 
وقال : « إن نقيقها تسبح » . 

ولس هذا مثل أ كل المغطر للميتة . ؤإن ذلك حصل به 


لمرد طا ب زل ج فر واا کل ا وا فن 
اضطر إلى المتة ول E‏ مات » دخل النار . وهنا لا بعلم 


1٦1 


E‏ ا 
باساب متعددة › والتداوى لس واجب علد مور العلاء 6 ولا يقاس 
هذا هذا . والله أُعلم . 


وسل ر ےم اللہ 


عن الداواة بار : وقول من بقول إا حازة . نها مغى قول 
الى صلى الله عليه وسم « إا داء ولست بدواء » فالني بقول 
جوز لاضرورة ها حجته وقالوا إن الحديث الذي قال فيه « إن الله¿ 
مجمل شفاء آمتى فيا حرم علبها » ضعبف والذي بقول مجواز المداواة 
به فهو خلاف الحديث والنى بقول ذلك ما حجته ؟ . 


فأحاب : وأما التداوي باجر ؤإنه حرام عند جاهير الأعة : كالك 
قد ثبت في المحبح عن النى صلى الله عليه وسلم آنه ستل عن الجر 
تصنع لارا فال + اااي ولت دوا وف شان ان 
داود عن الى صلى الله عليه وسل : « أنه هى عن الدواء الحث » 
ا أ الات ود دک البخاري وعبره عن ان مسعو د آنه قال : 
« إن الله ل جعل شفاء أمتی فیا حرم علبما » ورواه أو حاتم بن حبان 


1۷ 


و 
: : ۱ 


والذين جوزوا التداوي بحرم قاسوا ذلك على إباحة الحرمات : 
كاليتة والدم للمضطر ٠‏ وهذا ضعبف لوجوه : 


ادها ان الق فل فصوو ا اول الماك ااا 
ا کا دت وة و اال ضرورة وما الات نل وغر ها فاا 
بنبقن حصول الشفاء بها ها أ كث من ينداوى ولا إشفى ٠‏ ولهذا 
أبإحوا دفع الغصة بار لمصول امقصود بها ٠‏ وتعيها له » مخلاف شرمما 
للعطلش . فقد تنازعوا فه : اہم قالوا : إا لا روي . 


الان :أن :الط لا ري له آل ازا رور ا الكل 
من هذه الأعيان ٠‏ وأما التداوي فلا يتعين تناول هذا الحبيث ٠‏ طربقا 
لشفائه » فان الأدوية أنواع كثيرة ٠‏ وقد بمحصل الشفاء بير الأدوية 
كالدعاء ‏ والرقية » وهو أعظم نوعى الدواء . حتى قال بقراط : لسبة 
طبنا إلى طب أرباب المي اكل > كنسبة طب العجاز إلى طبنا . 


وفد محصل الشقاء بغر سیب اختباری ۰ بل عا جعله الله ف 
الجسم من القوى الطيعية ء ومحو ذلك . 


۸ 


الثالك : أن أ كل اليتة للمضطر واجب عله في ظاهي مذهب 
الأعة وغبرم . كا قال مسسروق : من اضطر إلى البتة فلم بأ كل حتى 
مات دخل النار . وأّما التداوى فليس واجب عند حماهير الأة . 
اا طائفة قلبلة . كا قاله بعض أححاب الشافعي وأحمد » بل قد 
تنازع العلاء : أعا أفضل : النداوي ؟ أم الصبر ؟ للحديث الصحبح. 
حديث ابن عباس عن الجارية التى كانت تصرع ٠‏ وسألت الى صلى 
الله عليه وسل أن يدعو ما » فقال : « إن ات أن تصري ولك 
الخخة » وإن أحبات دعوت الله أن يشضك » فقالت : بل أصر » 
ولكني أنكشف فادع الله لي ألا أتكشف . فدعا لما ألا تتكشف 
ولأن خلقا من الصحابة والنابعين ) يكولوا یتداوون ۰ بلل فم 
من اختار امرض »كأبي بن كەب . واي ذر ومع هذا فلم پٽڪر 
عل م برك التداوي . 


وإذا كان أ كل اليتة واجبا ٠‏ والنداوي ليس بواجب ٠‏ ) جز 
قباس أحدها على الآخر » فان ما کان واجاً قد بباح فيه ما لا بباح 
في غير الواجب ؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مضسدة الحرم » 
والشارع يعتبر المفاسد والمصاح ‏ فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة 
على المغسدة e‏ وهذا أباح في الياد الواجب مالم حه فى 
عیړه » حتی اباح رمي العدو بالنجنيق ٠‏ وإن أفضى ذلك إلى قتل 


۹ 


النساء والصبان ‏ وتعمد ذلك حرم » ونظار ذلك كثبرة في الشربعة ٠‏ 


واله أعلم . 
وسل رگ الا 


عن رجل وصف له شحم اخزر لمرض به : هل موز له 
ذلك ؟ أ لإ ؟ 


£. 


فأجاب : وأما التداوي بأ كل شحم الخزر فلا جوز . 


وأما التداوي بالنطلخ به > ثم بغسله بعد ذلك ٠‏ فذا يننى على 
جواز مماشرة اللجاسة في غير الملاة . وفضه بزاع مشېور 
والصحيح أنه جوز للحاجة . ا جوز استنجاء الرجل بيده وإزالة 
النجاسة بيده . 


وما.أييح للحاجة از التداوي به . 6 جوز التداوي بلس 
ا رر على اصح القولين » وما یح للضرورة كالمطاعم اة فلا جوز 
التداوي بها . 6 لا جوز النداوي بعسرب ار ٠‏ لاسا على قول من 
يقول : إمم كانوا ينتفعون بشحوم المتة في طلي السفن ‏ ودهن الجلود ء 


1۷° 


والاستصباح به ٠‏ وأقرع انى صلى الله عليه وسل على ذلك . وإغا 
هام عن نه . 


وهذا رخص من م بقل بطهارة جلود اليتة بالدباغ في الاتفاع 
بها فى البابسات . فى أصح القولين . وف المائعات الى لاتنجسما . 


وسل 
عمن بتداوى بالمر ٠‏ ولم الحخزر وغبر ذلك من الحرمات : هل 


بباح لاضرورة ام لا ؟ وهل هذه الآية : ( وقَذَضصَ کم مارم ع 
إلاماأَضطررثدَإَهِ ) فى إباحة ماذكر ؟ أم لا ؟ 

فأحاب ٠‏ لا جوز التداوي بذلك غل قد ت ف المحبح عن 
انى صلى الله عليه وسل أنه سل عن ا ار تا قال 
وقال : « إن الله لم مجعل شفاء أمتى فيا حرم عليها» . 

ولس ذلك بضرورة › فإنه لا يشقن - الشفاء ہا > 6 بتبقن الشبح 
باللحم الحرم ؛ ولأن الشفاء لا بتعين له طريق ٠‏ بل بمحصل بأنواع 


اھ4 


إلا بالأڪل . 


رستل 


عن المربض إذا قالت له الأطباء : مالك دواء غير أڪل لحم 
الکلب ۰ أو الخزر . فل جوز له أ کله مم EAS‏ 
المت هة اليك ) وقول انى صلى الله عليه وسل : 
« إن الله م بجعل شفاء أمتى فيا حرم عليها » ؟ وإذاوصف له الجر أو 
اذ : هل جوز شربه مع هذه اللصوص ؟ أم لا ؟. 


قات لاور الذارئ ار اوغرها من الات > ما زره 
وائل بن حجر أن طارق بن سوبد الجعفي . سأل انى صلى الله عليه 
وسل عن الجر » قا فقال : إغا أصنعا للدواء ا ر 
لس بدواء » و داف واه الإمام ا ومسل في حه . وعن 
اى الدرداء : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله بزل 
E CP O A OB‏ 
حرام » . رواه أو داود ۰ وعن ابی رة قال : ۵ ہی رسول الله 


صلى الله عليه وسل عن الدواء الث » وف فط يعنى السم» رواه 


¥۲ 


أحمد وان ماجه والترمذى . 

وعن عد الر حن بن عثان قال EIT‏ عند رسول الله 
صلى الله عليه وسل دواء » وذ كر الضفدع مجعل فبه » فى رسول 
لله صلى الله عليه وسل عن قتل الضفدع » رواه أحمد ٠‏ وأبو داود ء 
والنسانى . وقال عبد الله بن مسعود فى السكر : « إن الله ) جعل 
شفاءک فا حرم عل « ذکره اللخاري ف ګحه : وقد رواه أو 
حاتم بن حبان في حيحه رفوع إلى الى صلى الله عليه وسلم» فمذه 


وار اسم لکل مسکر » کا ثبت بلنصوص عن الى صلى الله 
عليه وسل کا رواء مسل فی جيجه ٠‏ عن ابن تمر عن انى صلى اله 
عليه وسام أنه قال : «كل مسكر خر » وکل خر حرام » وفى رواية 
« کل مسکر حرام » وفى الصحيحين عن ى موسی الأشعري فال : 
ت ا وسو 1 ورای کا سیا ان الل ور 
من الل » بنبذ حتى بشتد ‏ والزر : وهو من الذرة والشعير » بنذ 
ن د وان رسول الله صلى الله عليه وسل قد أعطى جوامحع 
الكلم ٠‏ فقال : « كل مسكر حرام » . 


وكذلك فى الصححبن عن عائشة قالت : سل رسول الله صلى 


YY 


لشرنونه » فقال : « کل شراب ا و حرام « وروأه ا 
حه ٤‏ الاق ¢ وعبرها : عن حار ا رجلا من حدشان من اا 
جال رسول الله صلى اله عليه وسلم عن شراب إعربونه بأرضمم 
من الذرة ٠‏ يقال له : المرر ٠‏ فقال : أمسكر هو ؟ قال : نعم » فقال : 
وکل س راا نمل اه ندا لن شرب الك أن ف 
من طبنة الحمال » الحديث . فهذه الأحاديث المستضضة صر بحة أن كل 
من ذلك . 


وال م فا ا ا ا انرا 
العين . فهذا قول جاهل ‏ لا بقوله من بعلم الطب أصلا ٠‏ فضلا تمن 
يعرف الله ورسوله ٠‏ فإن الشفاء لس فى سيب معان وجه فى العادةء 
6 للشبع سبب معين يوجبه ني العادة ٠‏ إذ من الناس من إشفيه الله 
بلا دواء » ومهم من إشفيه الله بالأدوية الجانبة > حلاها وحراما » 
وقد يستعمل فلا بحصل الشفاء لفوات شرط ٠‏ أو لوجود مانع › وهذا 
لاف الأڪل قإنه سب للشبع . ولمهذا أباح الله للمضطر الحائث 
أن ا كلها عند الاضطرار إلا فى الجمصة » فإن الجوع بزول اء 
ولا زول بغیرها » بل وت و E‏ جرع . فما تعينت طريقاً 


Vt 


إلى المقصود أاحما الله ٠‏ حلاف الأدوية الحثة . 


بل قد قبل : من استشفى بلأدوية الحبيثة كان دلبلا على عرض فى 
قله . وذلك فى إعانه ء قإنه لو كان من أمة تمد المؤمنين لما جعل الله 
شفاءه فبا حرم علنه > ولمذا إذا اضطر إلى اليتة وحوها وجب عليه 
الأڪل فى المشهور من مذاهب الأمة الأربعة ‏ وأما النداوي فلا جب 
عند أك العلماء الال ء وتازعوا : هل الأفضل فعله ؟ أو ركه 
على طريق التوكل ؟ . 


وا ببين ذلك آن الله لما حرم اليتة والدم ولم الخزر» وغبرهاء 
بم ذلك إلا لمن اضطر إلا غير باغ ولا عاد > وفى آبة أخرى : 


کے 2 22ر >2 و 


ب e:‏ کھ بے ےب N‏ 2 ۳ 0 ت 
) فمن اضطرق صر عير مجان لإ ثم فان الله عفوررجيم ( ومعلوم 


a 


آن المتداوي غبر مضطر إليهاء فعل آنا م محل له . 


وأما ما أبيح للحاجة لا لجرد الضرورة : كلباس المرر . فقد 
ثبت فى الصحبح :« أن الى صلى الله علبه وسلم رخص للزبير وعبد 
اار حن بن عوف فى لس المرر > لحكة كانت اء وهذا حاز على 
أصح قولي العلماء ؛ لأن لبس المرر إا حرم عند الاستغناء عنه . 
ومذا يبح للنساء لاجتهن إلى الترين به وأببح من التستر به مطلقا 
فالماجة إلى التداوى به كذلك . بل أولى » وهذه حرمت لما فبا من 


Yo 


E OA SE IE E 
. لیرد : أو إذا م یکن عنده ما پستتر به غبرها‎ 


وسئل ر گے الاہ 


هل العمرع المطبر بكر ما تفعله الشياطين الجانة من مسها و خبطا 
وجولان بوارقما على بي آدم » واعتراضا ؟ فل لذلك معالجة بلرقات 
والأحراز ‏ والعزام ٠‏ والأفسام ‏ والرق . والنعوذات ‏ ولام ؟ وأن 
بعض الئاس قال : لا حك عليم ؛ لأن الجن برجعون إلى الحقائق عند 
عامرة الأجساد بالبوار ء وأن هذه الخواتم التخذة م مكل إنسان من 
سریاي ۰ وعبرانی » وتجمي » وعری » لیس ها برهان ٠‏ واا من 
ختلق الأقاويل ٠‏ وخرافات الأاطيل » وأنه لس لأحد من بى ادم من 
القرة ولا من القض عك فمل ما دكا من تول هذا الان غل 
عر الدهور » والأوقات؟. 

فأحاب : المد لله . وجود الجن ثابت بكتاب الله » وسنة رسولهء 
مات ا و کی اد ودل درل ای ی دن اسان 
ثامت اانفاق أعة أهل السنة والجاعة ‏ قال الله تعالى  :‏ ( الت 
بأ ڪلود اربوا لد يق ومول كمايمو م ِى بسَحَبطةألسَيَطمِنَالْمّ ‏ ) وف 


۷١ 


الخ عن الى سل اد عله وله أن الان رن ن 
ان آدم مجرى الدم » . وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قلت 
لأي : إن أقواما يقولون : إن الي لا بدخل فى بدن الصروع ٠‏ فقال : 
يا بي یکذبون » هذا بتکلم على لسانه . 


وهذا الي قاله أمى مشهور ٠‏ ؤانه إصرع الرجل فيتكلم بلسان 
لا بعرف مناه » وبضرب على بدنه ضربا عظما لو ضرب به جل لأر 
به أثراً عظيا ٠‏ والمروع مع هذا لا مس بلضرب » 
ولا بالكلام الذي يقوله . وقد بجر الصروع › وغير المصروع ٠‏ وبر 
الساط الذي بجلس عليه ٠‏ ومحول آلات ‏ وينقل من مكان إلى مكان ء 
وجري غير ذلك من الأمور من شاهدها ‏ أفادته عاماً ضروريا ٠‏ بان 
الاطق فل الان الإلتى. و الاك مده الأعنم جس اغ 
غير الإنسان . ۰ 


ولس فى أعة المسامين من ينكر دخول الجني فى بدن الصروع 
وعره ٤‏ ومن أنكر ذلك وادعی أن المرع گب ذلك ٤‏ فق دكذب 
وأما معالجة الصروع بلرق . والتعوذات » فهذا على وجين : 


YY 


فان كانت الرق والتعاويذ ما يعرف معناها » وا جوز فى دن 
الإسلام أن يتكلم بها الرجل ٠‏ داعاً الله . ذاكراً له » وخاطباً خلقه ٠‏ 
في المحبح عن الى صلى الله عليه وسل : « أنه أذن فى الرق ٠‏ ما 
تكن شركا » . وقال : «من استطاع منك أن ينفع أخاه فليفعل » . 


وان کان فلك لات مه ل ان کون فا شرل او کات 
حول انى » محتمل أن يكون فيا كفر » فليس لأحد أن برق بها 
ولا يعزم ٠‏ ولا يقسم ٠‏ وإن كان الجي قد بنصرف عن الصروع مها ء 
فما حرمه الله ورسوله ضرره كث من نفعه » كالسيا وغيرها من أنواع 
السحر » قان الساحر السياوى وإن كان نال بذلك بعض أغراضه ٠‏ 
ال التارى ال ن غر أطه و ال الكت ك دة 
وبالمبانة بعض أغراضه » وكا ينال امرك بعسركه وكفره بعض أغراضه 
وهؤلاء وإن نالوا بعض أغراضہم هذه الحرمات » فما تعقمم من الضرر 
علبهم فى الدنيا والآخرة أعظم ما حصلوء من أغراضيم . 


فان الله بعث الرسل بتحصيل المصالح ٠‏ وتكيلها ٠‏ وتعطيل المفاسد 
وتقللها ١‏ فكل عا أن ال ابه اورسوله مله راجحة غل مفسداة : 
ومنفعته راجحة على المضرة . وإن كرهته النفوس . ا قال تعالى : 
( کيب يڪم لقتال وهو ره ڏک وڪسۍ آن رهوا سيا وهو يڪم ) الاب . 


Y۸ 


فأ اهاد وهو مكروه للنفوس ٠‏ لكن مصلحته ومنفعته راجحة على 
ما محصل لنفوس من أله عرلة من يرب الدواء الكريه النحصل 
له العافة » فإن مصلحة حصول العافبة له راجحة على ألم شرب 
الدواء . وكذلك التاجر الذي يتغرب عن وطنه » وسهر › ومخاف » 
وبتحمل هذه المكروهات ‏ مصلحة الربح الني بحصل له راجحة على 
هذه المكاره . وفي الصححين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« حفت النة بالكاره » وحفت النار بالشهوات » . 


ف 5 8 ر 3 A> a‏ 
وقد قال تعالى فى حق الساحر : ( ولال حاسَاحرَيُّآأق ( 
ر د را 


وقال تعالی  :‏ ( ومایعلِمَان من اح حى يفولا إ ماكر 
إلى قوله دیقنت مارواییء اسهم ر ڪادایت موت ) 
فان سبحانه أن هؤلاء بعلمون االات ماله في الآخرة م ا 


وإعا بطلبون بذلك بعض أغراضم فى الانيا ( لؤأتهر ءامنا اموا 


ر س 


شوه نع ند الله يرلو واي كوت ) آمنوا واتقوا بفعل ما أ 
الله به »ورك ماهى الله عله > لکان ما بيهم به على ذلك فى الدنا 
والآخرة خير مم ما محصل مم بالسحر . قال الله تعالى : ( لا 


۰ مر ےم ص 2ے چ ا < رو م ےک مح < ےم‎ a 

تنصررسات اوا لز مواقا لیوو الد يا ووم يقو مالاشهلدٌ ‏ ) . وقال : 
ا گے کی ی و یو ا ی ع 

) من عيل صللحامَن نڪر أوآن وهومۇمن فلن يته حيوه طبه 2 


ed‏ اا ص 


رھم . د وی ےو ص 
وقال : ( لين ها جڪروأف اومن بعدماظاموا لنبوتتهم ن ‌الدياحسََةَ ٠‏ ) 


۹ 


ے ے و ت 


الاشن د وقل ل ومومو تقول ر ا ای اا ا وی 


2ى کا ي م A E e‏ رص وه 
۱ خرو صة وقاعذاب‌ السار ٭ اول 0 ( ٣‏ 


ج ت ا 


والأحاديث فبا بب الله عنده الؤمن عل الأعال المالحة فى 
الدنيا والآخرة كثيرة جدا » وليس للعبد أن بدفع كل ضرر عا شاء 
زلا علب کل نفع عا شاء » بل لا جاب النفع إلا عا فيه تقوى الله 
ولا بدفع الغمرر إلا عا فيه نقوى الله فإن كان ما بفعله من العزام 
والأفسام والدعاء والخلوة والسهر ومحو ذلك ما أباحه الله ورسوله فلا 


باس به ۰ وإن کان ٤ا‏ ہی الله عله ورسوله م بفعله . 


به على اختلاف أنواعه - كدعاء الكو اكب . وخربج القوى الفعالة 
الساوية بالقوى المنفعلة الأرضة ٠‏ وما بزل من الشباطين ء-لى كل 
أفاك آثيم. فالشياطين الى تزل علہم» وإسمونما روحانية الکو اکب _ 
وانکوا ورن ان ی ادان انی ررر غا رون 
به من العزام والأقسام « امال ذلك .ک6 هو موجود » فقد کذب عا 
حط و غا 


ومن جور ان بفعل الإنسان ا راه مۇرا من هده الامور من 


A۰ 


ما حرم الله - وقد دخل فبا حرمه الله ورسوله ٠‏ إما من الكفر » 
وإما من الفسوق ٠‏ وإما العصيان » بل على كل أحد أن يفعل ما أ 


ا u‏ : ا 
الله ره ورسوله « ويترك ما ہی الله عنه ورسوله 


وما شرعه الى صل الله عليه وسل من التعوذ ؛ فإنه قد ثت 
عنه في الصحبح أنه قال : « من قرأً آية الكرسى إذا أوى إلى فراشه 
م بزل عليه من الله حافظ . ول بقربه شيطان حت لصبح » وف السان 
انه کان بعل أسحابه أن يقول أحدم : « أعوذ بكلات الله التامات من 
غضبه وعقابه » وشر عباده ‏ ومن حمزات الشياطين ‏ ون محضرون » . 
ولا حاءته الشياطين بلهب من نار > أعر مهذا التعوذ : « أعود يكهات 
اله الامات الى ل ورهن وولا اجن من شر ها على > وفرا ‏ 
ومن شر ما بزل من الساء » وما بعرج فيا » ومن شر ما ذرأً فی 
الأرض ٠‏ وما حر ج مها » ومن فتن الليل والهار > ومن شر كل 
طارق إلا طارقا طرق خر يار هن !» . 


فقد جع العاماء من الأذ كار والدعوات الى بقوطما المد إذا أصبح ٠‏ 
وإذا أمسى ٠‏ وإذا نام » وإذا خاف شيا . وأمثال ذلك من الأساب 
ما فيه بلاغ . من سلك مثل هذه السسل ٠‏ فقد سلك سبيل أولياء الله 
الذن لا خوف عم ولا ۾ محزهون » ومن دخل فی سسل اهل الجحت 
والطاغوت: الداخة فى :اترك والس جفك ر الفا ,الا وبدلك 


A1 


ذم الله من ذمه من مبدلة أهل الكتاب . حيث قال : ( وكا 
و ر اس > 2ے س ي کس صو و ص 4 4 ر م يە ص 
اهم رسو لمعن دالو مضق لْمَامَعَهم َدوقّمََألَذِبن أونوا كدب 


کے ص ص رر تو I‏ 


تب نوراه طهوره م كانه ليكوت  »‏ وَأَبعوامَاَنا اَي 


عل 
- إلى قول - وکت ما رواو اسهم و ڪانوایع موت ) وال 
سبحانه وتعالی أعل . 


وقال ابا رع الد في موضع اضر 


فل 


وأماکونه م تين له كيفية الجن ومقالہم بعدم عامه ینکر وجودم 
إذ وجودم ثابت بطرق كثبرة » غبر دلالة الكتاب والسنة . فان ممن 
اناس من رآم » وفهم من رأي من رآم ٠‏ وثبت ذلك عنده بالحبر 
والبقين » ومن الناس من كليم وكلوه . ومن الاس من بأعرم وهام 
ويتصرف فيم . وهذا يكون لمالين » وغبر صالمين . 


AY 


ما جرى لغبرنا ‏ لكن الاعتاد في الأجوبة العلسة على ما بشترك الاس 
فى علمه » لا يكون بما مختص بعلمه الحيب. إلا أن يكون المجواب لمن 
و کی 


وسل 


تمن قول : ياأزران : ياكبان ! هل صح أن هذه أسماء ووت 
جا السنة ء لم بحرم قو ما ؟ 

فأجاب : المد لله . لم ينقل هذه من الصحابة أحد ٠‏ لا يناد 
حبح ٠‏ ولا سناد ضعيف ٠‏ ولا سلف الأمة ٠‏ ولا أتها . وهذه 
الألفاظ لا منى ما فى كلام العرب ؛ فكل اسم بول ليس لأحدأن 


وسل 


تمن أصيب عرض . فإذا اشتد عليه الوجع استغاث بالله تعالى 
وك فل كرو اا اناق المعن لاور د او هو 


YAY 


تضرع والنجاء ؟ 


فاات ۲ عاو الله فاته بهن واشكاوم اله لا تاق الان 
الأمور به . وإما بنافيه فى ذلك الاشتكاء إلى الخلوق . ولقد قال بعقوب 
عليه السلام ف لت وال( اماش ابق وخرف الال ) 


وقد رزوی اوو انه کت أن اوقل ا کی 
وقرئ eS‏ ا ٠‏ 
وروی عن السرى السقطي أنه جمل قول المريض : آه ! من د کر 
الله »> وهذا إذا کان به وبان الله » وھذا کا بروی فن ی ن 
الحطاب رضي الله عنه أنه قرا في صلاة الفجر : ( إتماأشكأبقي 
€ کس م بین ار ارف 
فالأنين والبكاء من خشبة الله ٠‏ والنضرع والشكابة إلى الله عن وجل 
ECE‏ أعر . 


وسل 


غ بين قوم اء فقال بعصم : 
۷ مکنا جاورتك ٠‏ ولا بنبغي أن جاور الأصحاء ء فمل جوز إخراجه؟ 


YA 


فأحاب : نعم لمم أن عنعوه من السكن بين الأحاء . فإن الى 
E E‏ > فنهی صاحب 
الإبل امراض أن بوردها على صاحب الإبل الصحاح » مع قوله : 
« لا عدوى ولا طبرة » . وكذلك روی أنه لما قدم جذوم ليبايعه ء 


أرسل إلبه بالسعة » ول بأذن له في دخول المدينة . 


وسٹل رہ الا 


عن الصلاة على المت الذي كان لا بصلى » هل لأحد فبها أجر ؟ 
أم لا ؟ وهل عليه إتم إذا تركها » مح علمه أنه كان لا بصلي ؟ وكذلك 
اني عرب الجر . وما كان بصلي » هل جوز لمن كان بعلم حاله أن 
بصلي عليه آم لا ؟ 


الإسلام الظاهمة : من الما كة > واموارثة » وتغسيله ٠‏ والصلاة عليه » 
ودفنه فى مقار المسلمين ٠‏ ومحو ذلك؛ لكن من علم منه النفاق والزندقة 
فانه لا جوز لمن علم ذلك منه الصلاة علنه . وإن کان مظهراً للاسلام 
فان الله نى نسه عن الصلاة على المنافقين . فقال : 


( ولانصل ع اد هنیم مات ابداولادقم عل قبرو انم کقروا یاه ورسولو ومانوا وهم 


YAo 


ت »> 


ب 2 مه چ د ا < ے22 ر 2 KE‏ 9> 4 
فقوت ) وقال : ( سواء يهم أَسَىَعْمَرَتَ له مام لم نَسََعَمَرَهم لن 


وأما من كان مظراً للفسق مع مافيه من الإعان كأهل الكبارء 
فهؤلاء لا بد أن بصلي عليهم بعض السامين . ومن امتنع من الصلاة على 
حدم 2 امال عن مئل ما فعه E.‏ امتح ال صل الله 
عله e‏ عن الصلاة على فاتل تسه » وعلى الغال ¢ وعل مدن 
الى لا و له وک كان كن من الدلف تون من السا عل 
اهل الدع كان عل مت السة تا ٠‏ وقد قال لدب ن 
عبد الله البجلي ابه : إلي م ألم البارحة بشما ء فقال : أما إنك لو مت 
إ أصل عليك . كأنه يقول : قتلت نفسك بكثرة الأكل . وهذا من 
تجن عر الظرن كار سى ووا > قدا كان فى .ذلك شل هده 
الصلحة الراجحة كان ذلك حسناً » ومن صلى على أحدم برجو له رحة 
أله ٴ و( کن ٤‏ امتناعه مصاحة رأجحة کان ذلك ا ولو امتنح 
في الظاهي ودعا له فى الباطن ليجمع بين الصلحتين كان محصيل المصلحتين . 
أولى من تفوبت إحداها. 


وكل من ) يعم منه النغاق وهو مسل جوز الاستغفار له ٠‏ والملاة 
علىه > بل يقرع ذلك › ويس به .قال تعالی : واا 
ولان وال وکل من ار الکار فاه لسوغ عقو ننه باهجر 


A٦ 


وغيره > حتى من فى مره مصلحة له راجحة فتحصل المصالح الشرعية 
في ذلك بحسب الإمكان » والله أعلم . 


وسل 


عن رجل يصلي وقتاً > وبترك الصلاة كثبراً . أو لا بصي » هل 
بصلي عليه ؟ ؟ 


فأب ل 1 ازال لون لون عله بل االنافقزن 
الدين يكتمون النفاق بصلي المسلمون علمم » ويغسلون ٠‏ وجري عليهم 
أحكام الإسلام . كا كان النافقون على عد رسول الله صلى الله 


عليه وسل . 


وان کان علم نفاق شخص ۾ جز له أن يصلي عليه » کا 
هى انى صل الله عليه وسلم عن الصلاة على من علم نفاقه . 


وأما من شك فى حاله فتجوز الملاة علبه ء إذا كان ظاهى الإسلام . 
e TT E‏ 


رم2 


e‏ هر ت تلن نك ) ومثل و ابي 


YAY 


عنه » وکن صلاة الى صلى الله عليه وسل والمؤمنين على المافق 

لا تنفعه . ک قال النى صلى الله عليه وسل - لا الس بن أبى قبصه 

e 2 »‏ تعالى : ( سواءٌ يهم أَسََعْمَرَتَ 
عفر نيراه ) . 


وتارك الصلاة أحاناً > وأمثاله من التظاهي ين بالفسق » فأهل 
العم والدين إذا كان فى مر هذا ٠‏ ورك الصلاة عليه منفعة المسامين 
حيث بكون ذلك باعثا مم على الحافظة على الصلاة عليه [ مجروه وم 
يصلوا عليه ] ٠‏ رك انى صلى الله عليه وسلم اللاة على قاتل 
نفسه والغال ‏ والمدين الذي لا وفاء له > وهذا شر مهم . 


وقال سسع اہر ۔ ہرم ر کہ الاہ 
ل 
قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه امتنعم عن الصلاة 


على من عله دن حی حلف وقاء ¢ فل أن ا من وقاء الدن 


عله . فما کک صار هو نوفه من عنده ۰ فصار الدن حلف وقاء . 


YAA 


هذا مع قوله فیا رواه أبو موسى عنه : « إن أعظم الذنوب عند 
ا ن ا عدا ارآ جى عا د ان عرت الزجل 
وعله دن لا يدع قضاء » رواه اد ی مدا أن ل ادىن 


بعد الكبار . 


فاذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذى لا قضاء له ء فعلى فاعل 
الكبار اوی > وبدخل فى ذلك قاتل نفسه ٠‏ والغال: لا بصل علي . 
ويستدل بذلك على أنه جوز لذوي الفضل ترك الصلاة على ذوي الكبار 
الظاهة ‏ والدعاة إلى البدع ‏ وإن كانت الصلاة علمم جارة فى الجملة . 


فأما قوله : « الشہيد بغفر له كل شىء إلا الدن » فأراد به أن 
صاحه فاه ۰ 


رسل 
عن رجل له ملوك هرب ٠‏ ثم رجم . فلما رجع أخذ سكينته 
وقتل نفسه ٠‏ فل يأثم سيده ؟ وهل مجوز عليه الصلاة ؟ 


فاحاب : الجد لله . ۾ يکن له ان قل تسه . وإِن کان سىده فد 
ظامه » واعتدی عليه » بل کان عليه إذا لم که رفع الظل عن تفه 


۸۹ 


أن لسر إل :ان بفرج الله 


فان کان سيده ظامه حتى فعل ذلك » مثل أن بقتر عليه فى النفقة ‏ 
أو يعتدى عليه فى الاستمال . أو يضربه بغير حق ‏ أو بريد به فأحشة 
وحو ذلك . قإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إلبه من المعصية. 


و( بصل الى صلى اله عليه وسم على من فقتل نفسه . فقال 
لأسحابه : « صلوا علنه » فجوز لعموم الاس ان تصلوا عله . وأا 
4 الدن الذن یقندی ہم . فإذا e‏ الصلاة عليه را بره » 
اقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم فہذا حق » وال اعم . 


وسیل ر ہے ال : 


Ty 


: الحد لله ن المالين . ينغي لأهل الل والدين 
u‏ الملا على هذا ٠‏ وإن کان بصلى عليه عموم اللاس 
CE‏ 


۹۰ 


الغال من الغنيمة ء وقال : « صلوا على صاحك » . وقالوا لسمرة بن 
جندب : إن ابنك البارحة لم بت » فقال : بشما ؟ قالوا: نعم ! قال : 
أما إنه لو مات م أصل عليه . فبين سمرة أنه لو مات با م يصل عليه ؛ 


لانة بكرن فالا فته يکر الا کل : 


فهذا الذي منع من قتل الحية » وأمسكها بيده حتى قتلنه ٠‏ أولى 
أن بترك أهل العم والدين الصلاة عليه . لأنه قال تفسه» بل لو فعل 
هذا عبره به لوجب القود عله : 


وإن قبل : إنه ظن أا لا تقتل ء فهذا شيه عله بزل الذي 
TN‏ فإنه م بقصد قتل نفسه . هن جى جناية لا نقتل 
غالا ء كان شبه عمد . وإمساك الحبات من نوع المنايإت ٠‏ فإنه فصل 
غير مباح . وهذا ل يقصد بهذا الفعل إلا إظهار خارق العادة ء و 
يکن معه ما نع اراق البادة: 


كيف وغالب هولاءکذابون ملسون خارجون عن امم الله تعالی 
وميه ٠‏ حرجون الناس عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان » ويفسدون 
عقل الناس ودينمم ودنام > فيجعلون العاقل مولما كالجنون . أو متو ما 
عزلة الشيطان الفتون . وبخرجون الإنسان عن الشريعة التى بث الله 
ہا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى بدع مطضادة ما فيفتلون الشعور 


۲۹١ 


ويكشفون الرؤوس » دلاً عن سنة رسول الله صلى الله عله وسلم 
من ترجيل الشعر » وتغطبة الرأس وبجتمعون على اللكاء واللصدية ء 
بدلا عن سنة الله ورسوله من الاجتاع على الصلوات اس ء وغبرها 
من العبادات . ويصلون صلاة ناقصة الأركان والواجبات » وجتمعون 
على يدعم النكرة على أتم الحالات » وبصنعون اللاذن » وماء الورد » 
والزعفران ‏ لإمساك الحيات » ودخول النار بأواع من اليل الطبيعةء 
والأحوال الشيطانة بدلا عما جعله الله لأوليائه المتقين من الطرق الشرعية 
والأحوال الرحانبة » ويفسدون من يفسدونه من النساء والصييان 
بدلا تما أعى الله به من العفة وغض البصر » وحفظ الفرج ٠‏ 
رااان 


ومن كان مبتدعا ظاهى البدعة ٠‏ وجب الإنكار عليه ومن الإنكار 
المشروع أن هجر حتى بتوب » ومن الجر امتناع اهل الدين من 
الملاة عليه لينزجر من بتشبه بطربقته » ويدعو إلبه ‏ وقد أ بثل 


4۲ 


وسل 
عن رجل ركب البحر للتجارة : فغرق » فل مات شهيداً ؟. 


فاب : تمم !مات شيداً + إذا ل يكن عاماً ركوبه » انه قاد 
صح عن الى صلى الله عليه وسل انال #الريى شك والطرن 
شهيد ‏ والمحريق شيد » والميت بالطاعون شيد والمرأة وت ف نفاسا 
شيدة » وصاحب المدم شيد » . وحاء ذكر غير هؤلاء . 


وركوب البحر للتجارة عار إذا غلب على الظن السلامة . وأما 
بدون ذلك فليس له أن رركبه للتجارة . فان فعل فقد أعان على قتل 
نفسه ٠‏ ومثل هذا لابقال : إنه شيد » وله أعل . 
وسل 
عن رفع الصوت فى الجنازة ؟ 
فأحاب : الجد لله . لا إستحب رفع الصوت مع النازة ٠‏ لا بقراءة 


14۳ 


_ ولا ذكر » ولا غبر ذلك . هذا مذهب الأعة الأربعة ٠‏ وهو الأثور 
عن السلف من الصحابة والتابعين » ولا أعل فيه الفا ؛ بل قد روي 
رواه ابو داود . ومع عبد الله بن تمر رضي الله عا رجلا بقول ف 
جنازة : استغفروا لأخبك . فقال ابن عمر : لاغفر الله بعد . وقال 
قيس بن عباد ‏ وهو من أڪار التابعين من أححاب علي بن أي 
ای رک اه ع کارا فون ق اا عه ار 
وعلد الد كر » وعند القتال . 


رفت افق غل الل بالمحديث والآثار أن هذا م يكن على عمد 
القرون اللائة المفغضلة . 


وأّما قول السائل : إن هذا قد صار إجحماعا من الناس فلاس 
و ك ار 
كثيرة خرج بغير هذا في عدة أمصار من أمصار المسلمين . 


وأماكون أهل بلد » أو بلدين. أو عشر : تعودوا ذلك فليس 
هذا باع ؛ بل أهل مدينة انى صلى الله عليه وسل التى تزل فيا القران 
والسنة » وهي دار المجرة » والنصرة ء والإبمان» والعمء | يكونوا بفعلون 
ذلك ؛ بل لو اتفقوا في مثل زمن مالك وشيوخه على شيء ۰ ول بنقلوه عن الى 


4٤ 


صلى الله عليه وسل » أو خلفائه ء م يكن إجاعمم حجة عد جور 
السلمين ٠‏ وبعد زمن مالك وأحابه لس إجحماعم حجة . بانفاق المسلمين 
فكيف بغيرم من اهل الأمضار.: 

وأما قول القائل : إن هذا يشه جنار الود والنصارى ٠‏ فلاس 
كذلك » بل أهل الكتاب عادتہم رفع الأصوات مح الار وفك 
شرط علمم فى شروط أهل النمة آن لايفعلوا ذلك ء تم إا نهينا 
عن التشبه هم فيا ليس هو من طريق سلقنا الأول . وأما إذا اتبنا 
طريق سلفنا الأو ل كنا مصبين» وإن شاركنا فى بعض ذلك من شاركنا . 
ک آم يشاركوتا فى الدفن في الأرض . وف غير ذلك . 


وسل رص الا 


عن اعرأة نصرانية » بعلها مسل : توفيت وف بطها جنين له سبعة 
أشهر . فهل تدفن مع المسلمين ؟ أو مع النصارى ؟. 


فأحاب : لاتدفن في مقار المسلمين » ولا مقار اللصارى › 
لاه اجتمع مسل » وكافر . فلا يدفن الكافر مع المسلمين ء ولا السام 
مع الكافرين ؛ بل تدفن منفردة » وبجعل ظبرها إلى القبالة ؛ لأن 


40 


وجه الطفل إلى ظهرها . فإذا دفنت كذلك كان وجه الصى المسلم 
مستقبل القبلة > والطفل يكون مسلا بإسلام أببه » وإن كانت أمهكافرة 
باتفاق العلاء . 


وستل ر گے الا 


مفتى الأنام » بقية السلف الكرام ٠‏ تقى الدين بقية امجتهدين » 


عن تلقين اليت في قبره بعد الفراغ من دفنه > هل صح فة 
حدیث عن الى صلى الله عليه وسل . أو عن حابته؟ وهل إذام يكن 
فيه شىء جوز فعله ؟ ام لا ؟. 


فأحاب : هذا التلقين الم كور قد نقل عن طائفة من الصحابة : 
أم اوا به > کی ا الناهلي > وغبره . وروی فه حدیث عن 
ان صل الله عليه وسل ٠‏ لكنه عا لاح بصحته ؛ وم يکن 
كثير من الصحابة بفعل ذلك . فلهذا قال الإمام أحمد وغبره من 
العلاء : إن هذا التلقين لا بأس به » فرخصوا فيه ۰ وم بأمروا به . 
واستحنه طائفة من أحاب الشافعى . وأحمد ٠‏ وكرهه طائفة من العلاء 


0 


من أسحاب مالك وغيرم . 


۲۹١ 


والني فى السنن عن الى صلى الله علبه وسل : أنه کان بقوم 
على قير الرجل من أحابه إذا دفن ٠‏ ويقول : « سلوا له التشست » 
فانه الآن بسأل » ٠‏ وقد ثبت فى المحيحين أن الى صلى الله عليه 
O‏ إلا الله » es‏ 
مأمور ا . 

وتان الور سال ون ا واه و ا 
له ؛ فلذا قيل : إن النلقين بنفعه ٠‏ قان المت إسمع اداد ت 
فى المحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إنه ليسمع قرع 
ناهم » وأنه قال : « ما اتم بأسمع لما أقول مهم » وأنه أعرنا 
بالسلام على المولى . فقال : « مامن رجل عر بقبر الرجل كان 
يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه حتى برد عليه السلام » 


والله أعلم . 
وسل ر ہے اللہ 


هل جب تلقين اميت بعد دفنه ؟ ام لا ؟ وهل القراءة تصل 
اء الت 


فاےات تاقىنه رود مونه اتن واا > الإجهاع ولا کان م 
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عمل المسلمين المشهور بيهم على عد انى صلى الله عليه وسل ٠‏ 
وخلفائه . بل ذلك مألور عن طائفة من الصحابة ؛كأهى أمامة » 

من الأعة من رخص فبه كالإمام أحد » وقد استحه طائفة من 
ڪاه 0 وأسحاب الشافعى 1 ومن العلاء من بکرهه لاعتقاده انه بدعة 
فالأقوال فيه ثلائة : الاستحاب » والكراهة ء والإباحة ٠‏ وهذا 
أعدل الأقوال . 


فما المستحب الذي أمر به وحض علبه الى صلى الله عليه وسل 
فو الدعاء للممت . 


وأما القراءة على القبر فكرهها أو حبفة » ومالك ٠‏ وأحمد فى 
إحدى الروايتين . وم يكن يكرهما في الأخرى . وما رخص فيا 
لأنه بلغه أن اين تمر أوصى أن بقراً عند قبره بفوانح المقرة ء 
واا وروي غق خش اة ق اة وة :الق ٠‏ فال اة 
عند الدفن مأنورة في الحلة » وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر . 


وال أعلم . 


۹۸ 


وسل 
هل بعسرع تلقين اميت الكبير والصغير ؟ أو لا ؟. 


فأحاب : وأما تلقين اميت فقد دكره طائةة من الخراسانبين من 
أجات الاق + و اجر اا د دال اراي 
وغبرها . وأما الشافعي نفسه فلم ينقل عنه فيه شيء . 


ومن الصحابة من كان بفعله :كأبي أمامة الباهلي » وواثلة بن الأسقع 
وعبرها من الصحابة . 


ومن أحاب أحمد من استحبه . والنحقيق أنه حاز ٠‏ وليس إسنة 
رانبة والله أعلم . 
وسل 


عن الحتمة التى تعمل على الىت والقرئين بالأجرة . هل قراء م 
تصل إلى الت ؟ وطعام الحتمة بصل إلى المت ؟ أم لا ؟ وإن كان 


14۹ 


وال ان عل المد ال الرر هلال اله 


فأعاب : استئجار الاس لبقرأوا ٠‏ وبمدوه إلى ميت ٠‏ ليس 
عشروع > ولا استحه اد من العلاء ‏ إن القرآن الدى لصل مافرئ. 
لله . فإذا كان قد استؤجر للقراءة لله » والمستأجر ) بتصدق عن لىتء 
بل استأجر من بقراً عبادة لله عن وجل ل بصل إلبه . 

لكن إذا تصدق عن المت على من بقرأً القرآن ء أو غرم : 
ينفعه ذلك باتفاق المسلمين . وكذلك من قرأ القرآن تسا ء وأهداه إلى 
ايت نفعه ذلك والله أعلم . 


وسل 

عن جعل اللصحف عند القر »و القاد فندیل ف موضح کون من 
عبر أن را فة مکو ألا ؟ 
فېدا مکو چ غ > ولو كان قد جعل للقراءة فه هنالك . فکف 
إذا ۾ بقراً فيه فان النى صلى الله عليه وسل قال :« لمن الله زوارات 
القبور » والمتخذنن علا المساجد ٠‏ والسرج » ؤايقاد السرج من قنديل 


۰ 


وغره على القور مى عله » مطلقاً ؛ لأنه أحد القعلين اللذين لعن 
رسول الله صلی الله عليه وسل من بفعلا . 


کا قال : « لا بخرج الرجلان بضربان الغائط . كاشفين عن عورالا 
بتحدثان » فان الله عقت على ذلك » رواه أبو داود وغيبره . ومعلوم 


أنه می عن کشف العورة وحده ¢ وعن التحدث وحدهہ ¢ وكذلك 
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لقم وصلدفیدِ ماتا ) فتوعد على يموع 


ت 


افعال » وکل فعل منها حرم . 


وذلك لأن رتيب النم على الجموع » بقتضى أ نكل واحد له تأثر 
ف الم » ولو کان بعضہا مباحا م يکن له تأثير فى النم . واطرام » 
لا بتوكد بانضام الماح الخمص إلبه . 

والأعة قد تنازعوا فى القراءة عند القير : فكرههما أبو حنفة ء 
ومالك واد یا کر اروا 6 ررض فیا ی اروا الائ 
عنه : هو وطائفة من حاب أهى حنيفة » وغبرم 

وا ع ا ت د ا وون قد ا ان ها 


۳۰١ 


وتلاوته » فبدعة منكرة » لم بفعلبا أحد من السلف . بل هي تدخل 
فى معى « اخاذ المساجد على القور » وقد استفاضت السنن عن 
الى صلی الله عليه وسلم [ فى اهي ] عن ذلك حت قال : « لعن الله الهود 
والنصاری . امخذوا قبور انام مساجد » محذر ماصعوا . قالت 
اة وللا ذلك لأرر فر ٠‏ ولكن كره أن شخ مدا ::وقال: 
« إن من كان قبلك كانوا بتخذون القبور مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا 
اقنور مساجد » فی ہا ك عن ذلك » . ولا بزاع بين السلف 
والأعة فى المي عن اخاذ القبور مساجد . 


ومعلوم أن المساجد بنيت لاصلاة وال نكر » وقراءة القرآن ء فإذا 
امخذ القبر عض ذلك كان داخلا في المي > اذا کان هذا مع ,کولم 
E DE NANETTE‏ 
يلقع ہا لا حی ولاممت فان هدا لازاع ا عنه . 


ولو کان اميت ينتفع ثل ذلك لفعله السلف ٠‏ فام كانوا أعلم جا 
حه الله وبرضاه ‏ وأسرع إلى فعل ذلك ٠‏ ومحريه . 


وسل 
عن المت هل موز قله › م لا وأرواح وى هل مجتمع 


بعضها عض » أم لا ؟ وروح ايت هل تبزل فى القبر . أم لا؟ 


و«ءرف ابت من بزوره »ام لا ؟ 


ف اد هد لامش للت من ره إل لاج لان 
يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الىت » فبنقل إلى غبره » کا نقل 
بعض الصحاية فى مثل ذلك . 


وأرواح الأحياء إذا قيضت تمع بأرواح الو وال الوق 
القادم عليهم عن حال الأحياء فبةولون : مافعل فلان ؟ فيقولون : فلان 
تزوج . فلان على حال حسنة . وبقولون : مافعل فلان ؟ فقول : أل 
يأنك ؟ فقولون : لا . ذهب به إلى أمه الماوية . 


وأما أرواح الموتى فتجتمع : الأعلى بزل إلى الأدنى ء والأدى لا 
يصعد إلى الأعلى . والروح تعرف على القبر ٠‏ وتعاد إلى اللحد أحااً . 
کا قال انى صلى اله عليه ول ا من ر جيل عر بقبر الرجل ٠‏ 


۳.۴۳ 


کان بعرفه ف الدنیا » فیسلم عليه ۰ إلا رد الله عله روحه ۰ حتی ررد 
عله السلام ¢ ۰ 

E e OS O 
. وإنا إن شاء الله بك لاحقون‎ ٠ السلام علب . أهل دار قوم مؤمنين‎ 
. ورحم الله المستقدمين منا وملك . والستأخرين » . والله أعلم‎ 


وسل ر صہ الد 


عن قوم مم ربة : وهي فی مکان م منقطح > وقتل فيا قتبل » وقد 
بنوا هم نربة أخرى » هل جوز نقل موتام إلى التربة المستجدة ؟ أم لا؟ 


فأحاب : لايندش ايت لأجل مادذكر . والله أعلم . 


وسل 
عا قوله بت الاس :إن له ملائكة فاون من مقار المسلمين إلى مقار 
لافار ولون م مار اوو انارق الا اا 
ومقصودم ان من ختم له بعر فى علم اه وقد مات قالطا ما او کان 


۳۰٤ 


کتایاً وختم له خیر » مات مسلا فی علم الله > وف الظاهى مات فراً 
فهؤلاء ينقلون . فهل ورد في ذلك خب أم لا ؟ وهل لذلك حجة؟ 
ام لا ؟. 


SSN a O 

نعلم أن بعض من يكون ظاهرء الإسلام » ويكون منافقاً » إما وديا » 
او نصراناً > او ردا معطا . من كا ن كذلك فانه کن :2 
القبامة مع نظرائه . کا قال تعالى : ( أخشروا الزن طاموأوأزوجهم ماكو يغي دو ) 


وف کر کین مات وا کا وان دون ن 
الله » قبل أن بغرغر ٠‏ ولم يكن عنده مؤمن ٠‏ وكنم أهله ذلك ٠‏ إبا 
لأجل ميراث . أو لغبر ذلك . فيكون مع الؤمنين ٠‏ وإ ن كان مقبوراً 
مع الكفار . ) 


وأما الأر في نقل اللائكة . ها جعت فى ذلك أراً . 


وسل رص الا تما 


عن قوله تعالى  :‏ ( وان لشن لاماس ) وقوه 
صلى الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث 
صدقة جاربة ء أو عل ينتفع به ء أو ولد صالح يدعو له » فمل بقتضي 
ذلك إذا مات لا ل اله شىء من أقغال الر؟ 


فأحاب : الجد لله رب العالين . لس في الآية > ولا فى الحديث 
أن المت لا ينتفع بدعاء الل له » وعا يعمل عنه من البر ء بل أعة 
الإسلام متفقون على اتتفاع اميت بذلك . وهذا عا ب الاضطرار من 
دين الإسلام ٠‏ وقد دل عليه الكتاب والسنة والإحماع » هن حالف 
ذلك کان من اهل الدع . 

قال الله تعالى : ( انون الع ومن حو اشر خو دند ديم 
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ےے 
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* وقه م السات ومني السَيَعَاتِ تومي ذفقَدَرمَه ) . 


۳۰٦ 


فقد أخبر سحانه أن اللائكة بدعون للمومنين بالغفرة » ووقابة 
الذا ا ورل اة ودا اة الس عا لاسه: 


وفال تعالى : ( واسَعْفرلدًي ول ممن وألمُويِتَتٍ ) وقال 
ا ليل عليه السلام : ( را عفرل ولول دى وللمۇمنين يوم يقم 
لساب ) وقال وح عله السلام : ( عفرل ولول دی وین 
بے مۇيتاونمۇمنینوالمؤیکت ) فقد ذ کر استغفار الرسل 


للمۇمنين » أمراً بذلك . وإخاراً عم بذلك . 


ا ا ج خا کر عاد الان غل 
ابت ء ودعاؤم له في الصلاة . وكذلك شفاءة النى صلى الله علبه وسلم 
يوم القيامة ٠‏ فان السنن فا متواترة » بل م نكر شفاعته لأهل 
الكار إلا أهل الدع . بل قد ثبت أنه يشفع لأهل الكبار » وشفاعته 
ا ن اا ن وال 
التوارة » وحاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة عليه . 

ولاك السة ى حذاالات كن 4ل ماف لعجا كن 
ابن عباس س رضي الله عا « أن رجلا قال لاني صلى الله عليه 
وسلم : إن أمي وفيت ٠‏ أفينفما أن أتصدق عا ؟ قال : نعم ! 
قال : إن لي مخرفا ‏ أي بستااً ‏ أشہدك أنى تمدقت به عہا» 
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وفى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : « أن رجلا قال للنى صلى 
الله عليه وسلم : إن أي افتتت نفسا . وم توص > وأظہا لو 
e A TIT ENE‏ 
وي حيح ا ا A‏ الله عنه : « أن رجلا قال لى 
صلی الله غلبنه وسل E‏ مات وځ بوص ٠‏ أبنفعه إن تمدقت 
عنه ؟ قال : نعم » . 

وعن عبد الله بن مرو بن العاص : « أن العاص بن وائل نذر 
فى الحاهلية أن يذبح مائة بدنة » وأن هشام بن العاص محر حصته 
حن وا را E Na‏ . فقال : 
أا ول راا .اوعد ف ف ار د عة دا 

وفى سنن الدارقطنى : أن رجلا سأل الى صلى الله عليه وسلم 
فال ارول اف اول ابن وکت ارا عل ما ا 
فکف لبر بعد موتا ؟ فقال الى صلى الله عليه وسل : « إن من 
بعد البر ا تصلي )ا مع صلاتك ٠‏ وان تصوم مامح صامك و 
تصدق ها مح صدفتك (). 

وقد ذ کر مسل فى أول كتابه عن أبى إسحق الطالقانى ء قال : 
قلت لد الله بن الميارك : يا أا عبد الرحمن ! الحديث الذي حاء «إن 
و ر و 


أن تصلي عليهما مع صلاتك وأن تصوم عنهما مع صيامك وأن تصدق عنهما مع صدقتك )) 
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البر بعد الر > أن تصلي لأبوبك مع صلانك » ونصوم مامح صامك ؟ 
قال عبد الله : ابا إسحاق ! عمن هذا ؟ قلت له : هذا من حديث 
شاب بن خراش » قال : ثقة » قلت : تمن ؟ قال عن الحجاج بن 
دينار . فقال : ثقة » عمن ؟ قلت : عن رسول الله صلى الله علبه 
وسلم قال : ااا إسحق ! إن بين المحجاج وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسل مفاوز نقطع فيا اعناق الطي » ولكن ليس في المدقة 
اختلاف . والأم ا ذكره عبد الله بن المىارك . قإن هذا 
اخ خر 

والأعة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى المت . وكذلك العادات 
الماللة : كالعتق . ) 

وإغا تننازعوا فى العبادات البدنبة : كالصلاة ٠‏ والصبام ٠‏ والقراءة ٠‏ 
ومع هذا في الصحبحين ءن عائشة _ رضي الله عا _ عن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام » صام عنه وليه » 
وف الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ « أن امرأة قالت 
يا رسول الله ! إن أي ماقت . وعليها صيام نذر » قال : أربت إن 
کان على أمك دين فقضيتبه » أ كان يؤدي ذلك عا ؟ قالت : نعم ء 
قال : فصومي عن أمك »(“ 
EE gE e E AE A‏ 


قال : حاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت يارسول الله إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر » أفأصوم عنها قال : رایت لو کان على امك دين 5 ضيتيه ... 
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وفى الصحبح عنه : « أن اعرأة حاءت إلى رسول الله صلى الله 
علبه وسل فقالت : إن أختى مانت ٠‏ وعلیها صوم شېرين متابعين » 
قال : أرأيت لو كان على أختك دن أ كنت تقضيه ؟ قالت : نعم 
قال غق الله أحق » وفى سحيح مسل عن عبد الله بن بريدة بن حصيب 
عن أببه : « أن اعرأة أت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : 
إن أي مانت « وعلها موم شن افجری :ضا أن او ا : 
قال : نعم » . 


وأنه شبه ذلك بقضاء الدن . 


والأعة تتازعوا فى ذلك » ول مخالف هذه الأحاديث الصحيحة 
الصرحة من بلخته ‏ وإعا خالفها من م تبلغه » وقد تقدم حديث رو 
بآم إذا صاموا عن اسل نفعه . واما الح فيجزى عند عامتم ٠‏ 
لس فبه إلا اختلاف شاذ . 

وفى الصحبحين عن ابن عباس رضي الله عها « أن امرأة من 
جهينة حاءت إلى الى صلى الله عليه وسل فقالت : إن أي نذرت أن 
لو کان على أمك دن . أ كنت قاضبته عا ؟ اقضوا الله ٠‏ فالله أحق 
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بالوفاء » وف رواية البخارى : « إن خی ندوت أن مح » وف حیح 
مسل عن ريدة « أن ا قالت : يا رسول الله ! إن اماک 
ول محج » أفيجزى ‏ أو يقضي ‏ أن أحج عها » قال : نعم » . 


فف هذه الأحاديث الصحبحة : « أنه أ مح الفرض عن اميت 
وحج النذر » . كا أمر بالصيام . وأن الأمور تارة يكون ولداً ‏ 
وتارة يكون أخا» وشبه النى صلى الله عليه وسم ذلك بلدين » يکون 
و کن اع ل ع ر 
أن بفعل ذلك من كل أحد . لا محختص ذلك بلولد . کا حاء مصرحا 
ره فى الأ . 


فهذا الني ثبت بالكتاب والسنة والإجهاع علم مفصل مين . 
فعلم أن ذلك لا بلاق قول : ( ونوناماس ) 
« إذا مات ابن أدم انقطع عله إلا من ثلاث » ؛ بل هذاحق » 


وهدا حق . 


أما الحدث فانه قال : « انقطع عله إلا من ثلاث : صدقة حارية 
او علم ينتفع به » أو ولد صالڂح بدعو له » فذكر الولد » ودعاؤء له 
لاان الان الول من تة هال 2 ا( اغى عه مال وما 
َس ) قالوا : إنه ولده . وکا قال الى صلى الله عليه وسل : « إن 
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أطيب ما كل الرجل من کسه ٠‏ وإِن ولده من کسه » . فلا کان 
هو الساعي فى وجود الولد كان مله من كسبه ٠‏ مخلاف الأخ ٠‏ والعم 
والأب وجوم ٤‏ وانه بنتفح ا بدعام 6 بل بدعاء الاعات > لکن 
لس ذلك من عله . والنى صلى الله عليه وسلم قال : « انقطع عله 
إلا من ثلاث .. » م بقل : إنه م ينتفع بعمل غيره . ؤإذا دعا له ولده 
کان هذا من عله الذي م ينقطع ٠‏ وإدا دعا له غيره ۾ ڪن من 
مله » لکنه تفع نه . 


E CESS Ee SONE 
بشرع من فبلنا » وقيل : إا حصوصة » وقبل : إا منسوخة ؛‎ 
ول : اما تنال السعي مباشرة » وسبا . والإعان من سعه الذي‎ 
تسدب فيه . ولا محتاج إلى شيء من ذلك » بل ظاهى الاية حق‎ 
) لا حالف بقة النمصوص . ؤانه قال : ( انماس‎ 
انه إا لستحق سعبه » فو الذي علكه ولستحقه . کا‎ ٠ وهذا حق‎ 
أنه إا علك من المكاسب ما اكتسه هو . وأما سعي غيره فهو‎ 
لاله » كن هذا لا عنع أن ينتفع بسعي‎ ٠ وملك لذلك الغير‎ ٠ حق‎ 
E 


Na a EE E 
ک قال : »م من‎ ٤ بصلا المحی عله‎ e هر صلاته واللت اشا‎ 
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مسلم بوت فيصلي عليه أمة من السلمين ببلغون أن يكونوا مائة 
فه ‏ أو قال إلا غفر له » فالله تعالى يشب هذا الساعى على 
سعره الذي هو له ۰ ورحم ذلك الت بسعي ھ_| الحي لدعائه له 6 


و صدقته عنه ¿ وصامه عله » وحجه عله . 


وقد ثبت في الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« ما من رجل يدعو لأخيه دعوة إلا وكل الله به ملكا . كلا دعا 
لأخدة فال بالك الركل كد امن ولك هه قدا من 
السعي الذي ينفع به الؤمن أخاه ثيب الله هذا » وبرحم هذا . 
( آنآ لوضسورلاماسی ) ولیس کل مابنتفع به اليت ٠‏ أو الحي 
أو برحم به يکون من سعيه » بل أطفال امؤمنين يدخلون الجنة مح 
آ باهم بلا سعي > فالني م جز إلا به أخص من كل اتتفاع ؛ للا 
يطلب الإنسان الثواب على غير عله . وهو كالدين يوفيه الإنسان 
عن غیره » فتبراً ذمته » لکن ليس له ماوق به الدن » وينبغي له أن 
کون هو الوفي له » والله أعلم . 
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وسل ر گی الر ' 


ما تقول السادة الفقهاء وأعة الدن وفقہم الله تعالى لمرضانه ‏ 
فى القراءة للميت ٠‏ هل تصل إلبه ؟ أم لا ؟ والأجرة على ذلك » 
طعام اهل الت م هر مسنحقی 0 وعبر ذلك ¢ والقراءة على القر 
والصدقة عن المت . أا المعمروع الذي أعرنا به ؟ والمسجد الذي 
فى وسط القبور » والصلاة فيه وما بعلم هل بى قبل القبور ؟ أو 
الور د ولات رى وا رها انرق فد من ران 
الروم ٠‏ ماهو له » بل للمسجد ‏ وفيه الحطبة كل جعة » والصلاة 
أبضاً فى بعض الأوقات . ول هكل سنة موسم بی إلبه رحال کئیر ونساء 
وبأتون بالنذور مم فمل جوز لإمام أن بتاول من ذلك شيا 
لمصالح المسجد الني فى الللد ؟ أفتو نا رک لله ما جور“ 


ات لله رب العالمين 8 الصدقة عن المت انه بنتفح 
ہا ا السلمان > وقد وردت بذلك ء وا صلی الله عله وسلم 
أخادتف نة ل قول سعد : « با رسول الله ! إن أي افتلتت 
قشاب وار اها ل کلت اعدف فل فما أن انسدق عا 
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والدعاء والاستغفار له بلا تزاع بين الأعة . 


وأما الصام عنه وصلاة النطوع عنه ٠‏ وقراءة القرآن عنه » فمذا 
فيه قولان للعلاء : 


أحدها : ينتفع به ٠‏ وهو مذهب أحمد . وأهى حنيفة ٠‏ وغيرها . 


وبعض أححاب الشافعي وغيرم . 
والثالي : لاتمل إله » وهو للشهور في مذهب مالك والشافمي . 


وأما الاستتجار لنفس القراءة » والإهداء ء فلا بصع ذلك . فإن 
العلاء إا تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن » والأذان ء 
والإمامة ‏ والح عن الغبر ؛ لأن المستأجر إستوفي النفعة . فقيل : 
يصح لذلك » كا هو المشهور من مذهب مالك ٠‏ والشافعي . وقيل : 
لا جوز . لأن هذه الأعمال ختص فاعلما أن يكون من أهل القرية 
فانما إا تصح من المسلم دون الكافر ‏ فلا جوز إيقاعا إلا على وجه 
النقرب إلى الله تعالى . وإذا فعلت بعروض لم يكن فيا أجر بالاتفاق » 
لأن الله إا يقبل من العمل ما أريد به وجه ٠‏ لا ما فعل لأجل 
عروض الدنيا . 
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وقيل جوز أآخذ الأجرة علبها للفقير » دون الفنى . وهو القول 
الثالكث فى مذهب أحمد . كا أذن الله لولي اليم أن با کل مع الفقر 
وبستغي مع الى . وهذا القول أقوى من غيره على هذا فإذا 
فعلها الفقر لله ء وأا أخذ الأجرة لمحاجته إلى ذلك › ولاستعين 
بذلك على طاعة الله » فالله بأجره على نيه » فيكون قد أكل طباًء 
وعمل صاطاً . 


وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض ٠‏ فلا ثواب هم 
على ذلك . وإذا م يكن فى ذلك ثواب . فلا يمل إلى ايت شىء ؛ 
لن ا ل ال الت راب الل د لاقي الل دا دى 
اال عا من تة و صل داك ال الت وان فة بذاك 
من استعان على قرأءة اران وتعلىمه کان أفضل ۰ ا ۰ فان 
إعانة المسلمين بأنضسهم وأموالمم على تعلم القرآ ن وقراءته وتعليمه من 
أفضل الأعمال . 


وأما صنعة أهل اميت طعاماً يدعون الناس إلبه فمذا غير معروع 
وجا هو بدعة » بل قد قال جرر بن عبد الله :كنا نعد الاجتاع إلى 
أهل ابت . وصنعتهم الطعام للناس من النياحة . 

وإما المستحب إذا مات اميت أن يصنع لأهله طعام  .‏ قال 


افا 


انى صلى الله عليه وسل لما اء نعي جعفر ن ابي طالب :« اصنعوا 
لآل جعفر طعاما ‏ فقد أنام ما يشغلم » . 


و القراءة الدامة على القبور » فل تكن معروفة عند السلف . 
وقد تنازع الناس في القراءة على القبر > فكرهما أو حيفة ومالك » 
وأحمد فى أك الروايات عنه » ورخص فما في الرواية المتأخرة » 
ا بل ان فد اله ن عن وض أن قرا هد دفنه بفواتح 
النقرة » وخواعما . 


وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قره الىقرة ٠‏ وهذا 
إا كان عند الدفن » فأما بعد ذلك فل بنقل عم شيء من ذلك » 
وهذا فرق في القول الثالكث بين القراءة حن الافن ٠‏ والقراءة الرانة 
القن ان هدا دة لا رف غا ال 


ومن قال : إن اليت ينتفع باع القرآن » ويؤجر على ذلك » 
فقد غلط ؛ لأن الى صلى الله عليه وسل قال : « إذا ات ان ات 
انقطع مله إلا من ثلاث : صدقة جارية ٠‏ أو عل ينتفع به » أو ولد 
صالح بدعو له » . فاميت بعد اموت لايثاب على سماع » ولا غبره . 
وإن كان المت إسمع قرع نعالهم ‏ وع سلا الق اسل ع 
وبسمع غير ذلك لکن ۾ يبق له عمل غير ما استثى . 
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وا غ افر وی 9 افد دا کر 
سائغ ؛ بل يع الأمة بون عن ذلك ٠‏ لما ثبت فى المحيحين عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله اليبود والنصارى » 
اخذوا قبور أنساتّہم مساجد ٠‏ محذر ما فعلوا » . قالت عائشة : ولولا 
ذلك لأرز قبره » ولك ن كره أن بتخذ مسجداً » وفى المحبح أبضاً 
غه اة قال : « إن من کان لک کانوا بتخذون القور مساجد › 
ألا فلا تنخذوا القنور مساجد » فإانى أماك عن ذلك » وفي السان 
مله قال : «لعن الله زوارات القبور » والمنخذين علمما المساجد » والسرج». 


رقت افق أ اسن غل أن الفلاة فى الشاهة لن مامورا 
ا اا ا يقالتاه 
التى على القور ومحوها فضلة على سار البقاع » فضلا عن المساجد ء 
اتفاق أعة المساممن . ممن اعتقد أن الصلاة عندها فما فضل على 
الملاة على غبرها . أو أنها أفضل من الملاة فى بعض المساجد » 
فقد فارق حاءة المسامين » وعرق من الدين » بل الذي عليه الأمة 
أن الصلاة فيا مهي عنها هي بحرم ٠‏ وإن كانوا متنازعين 
فى الصلاة فى المقبرة : هل هي مرمة ؟ أو مكروهة ؟ أو مباحة ؟ أو 
يفرق بين الننوشة والقدعة . فذلك لأجل تعليل الى بالنجاسة لاختلاط 
التراب بصديد المولى . ۰ 
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وأما هذا ؤانه هى عن ذلك لا فيه من النشبه بالعركين ‏ وأن 
ذلك أصل عبادة الأصنام . قال تعالى : ( الوا لاندرنء الت ولاندر دود 
ولاسواعاو لغوت ويوق ورا ) قال غير 
واحد من الصحابة والتابعين : هذه أسماء قوم كوا قوماً صالين » فى 
قوم اوح > فما ماتوا عكفوا على قبورم › ¢ صوروا عائلم > ودا 
قال النى صلى الله عليه وسلم ماذكره مالك فى الموطاً : « الهم لاجمل 
قبري وثنا بعد » اشتد غضب الله على قوم امخذوا قبور أنيام 
مساجد » ولمذا لا يسرع بتفاق للسامين أن يتذر للمشاهد الى مى 
القور ٠‏ لا زيت › ولا ۳ > ولا درام . ولا عير ذلك » وللمجاورين 
عندها » وخدام القور . فان الى صلى الله عليه وسل : قد لعن 
من تخد علا المساجد والسرج . ومن نذر ذلك فقد نذر معصة . 
وفي المحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن بطبح 
الله فليطعه ‏ ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه » . 


وأما الكفارة فهي على قولين : ذهب أحمد وغيره عليه كفارة 
عبن ٠‏ لقول الى صلى الله عليه وسل : « كفارة ادر اة 
اليمين » . رواه مسل . وقي الستن عنه صلى الله عليه وسل نە قال 
« من نذر أن بطيع الله فليطعه » ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه» 
ومذهب مالك والشافعي وغيرها لا شيء عليه . لكن إن تصدق بلنذر 
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O E E 
ذلك على طاعة اه ورسوله « ققد ا ف ذلك ۰ وا على الله‎ 


ولا جور الاأحنة قاق االسليان أن قل اة 'السلمان » 
وخطمم من مسحد جنمعون شه ۰ ال مشہد من مشاهد القور ٤‏ 
وحوها . بل ذلك من أعظم الفلالات والمكرات » حث تركوا 
ما آم الله به ورسوله . وفعلوا ما می اه ع E‏ 
ورسوله ٴ بل جب إعادة اة والجاعءة آل المسحد الذي ھر بلت من 


g2‏ 4 مر ر 


سوت الله (٠‏ ون اه انترقع ويڙڌڪرف پا اسم سح ,فېا الد وواًلاَصال 
٭ ‏ جال لا لھم م تر وبع عن دراه إا لينا ۆة ) 


ر 2 رھگ 


وقد قال تعالی : ( نم ايع مر مسجد اومن ء امت يله والور لاخر وأقام 


م 


وة وء اى الكو ا ا اوليك انكر وأمنَالمهىَيت ) . 


وأما القور الى فى المشاهد وغبرها ٠‏ فالسنة لمن زارها أن سل 
على اميت » ويدعو له عزلة الملاة على المخاز ٠‏ کا كان النى صلى الله 
عليه وسل بعل ان ا و او ا 
أ ا اا و عن 
قريب لاحقون ۰ وبرحم اله المستقدمين منا ومشكم و 


° 


RT 


وأما التمسح بالقبر ٠‏ أو الصلاة عنده ٠‏ أو قصده لأجل الدعاء 
عنده ‏ معتقداً أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره ء أو النذر 
له وو ذلك» فلس هذا من دن السلمين ٠‏ بل خو غا أحدث من 
البدع القبحة ٠‏ التق هي من شعب الشرك ٠‏ وال اعم وأ . 


وسل 
عمن يقرا القرآن العظيم ٠‏ أو شيثاً منه » هل الأفضل أن هدي 
ثوابه لوالديه » ولموتى المسلمين ؟ أو بجعل ثوابه لنفسه خاصة ؟ 


فأحاب : أفضل العبادات ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهدي الصحابة > صح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان بقول في خطته : « خبر الكاام كلام الله > وخبر الهدي هدي 
تمد » وشر الأمور محدثاما ٠‏ وكل بدعة ضلالة ». وقال صلى الله عليه 
وسل : « خير القرون قرنى ٠‏ م الذرن يلوم » . 

وقال ابن مسعود IE‏ منکم i‏ فلسان عن فد مات ؛ 


ا 


فان المحى لا تومن عليه الفتنة ٠‏ أولئك أحاب تمد . 


فاذا عرف هذا الأصل . فالأسر الني كان معروفاً بين المسلمين فى 
القرون المغضلة ء مم كانوا بعبدون الل بأنواع العبادات المشروعة ء 
فرضها ونفلا ‏ من الصلاة ‏ والصيام ء والقراءة ‏ والذ كر ٠‏ وغير ذلك 
وكانوا يدون للمۇمنين والؤمنات » 6 أعر الله بذلك لأحياّمم » 
وأمواتهم » فى صلاتهم على الجنازة ٠‏ وعند زيارة القبور » وغبر ذلك . 


وروى عن طائفة من السلف عد كل ختمة دعوة حاب ء فإذا 
دعا الرجل عقب المحم أفسه ¢ ولوالديه ¢ ولمشائحه خ وعیرم من 
امؤمنين والمؤمنات ء كان هذا من المنس العروع . وكذلك دعاؤء هم 
فى قيام اللبل » وغير ذلك من مواطن الإحابة . 


وقد صح عن الى صل الله عليه وسل : أنه أمر الصدقة على 
ايت » وأعر أن يصام عنه الموم . فالصدقة عن الموتى من الأعمال 
المالحة . وكذلك ما حاءت به السنة فى الصوم عهم . وسذا وغيره احتج 
من قال من العلماء إنه جوز إهداء ثواب المادات الاللة » والندنية 
إلى موآى المسلمين . کا هو مذهب أحمد > وأبي حنيفة » وطائفة من 
أسحاب مالك » والشافعي . 


اذا أهدى لمت واب صيام 6 ا صلا 6 ا قراءة ¢ حار ذلك 


۲ 


وأكثر أسحاب مالك » والشافعى بقولون : إا يشرع ذلك فى 
السادات المالية ٠‏ ومع هذا فلم یکن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا » 
وصاموا » وحجوا » أو قرأوا القرآن . مدون واب ذلك لمونام 
السلمين ‏ ولا حصوصم » بل ڪان عاد م کا تقدم ٠‏ فلا ينبغي 
اناس أن يعدلوا عن طريق السلف » فإنه أفضل وأ ككل . والله أعل . 


وسل 


ن « هلل سعان الف ص ادا للممت ٠‏ کون براءة 
للمبت من النار » حديث سحيح ؟ أم لا ؟ وإذا هلل الإنسان وأهداء 
إلى اميت يصل إلبه ثوابه ء أم لا ؟ 


۶ ۶ 


فأحاب : إذا هلل الإنسان هكذا : سعين ألفاً . أو أقل ء أو 
كي ٠.‏ وأحكبت الله تفه اله بذلك »> ولس هذا عدا اء 
ولا ضعيفا . والله أعل . 


PY 


روسل 


عن قراءة أهل المت تصل إلبه ؟ والتسببح والتحميد ٠‏ والهليل 
والتكير » إذا أحداه إلى الت يصل إلبه موامها أم لا ؟ 


فأحاب : يصل إلى المت قراءة أهله ٠‏ ولسيحم ٠‏ وتكبيرم » 
وسائر ذڪرم تفال إا أو إل الت ول اله : 


والله أعل 


وسل 

هل القراءة تصل إلى المت من الولد أولا ؟ على مذهب الشافعي 

فأحاب 2 « وصول واب العمادات الندنبة ٤ e‏ والصلاة ٤‏ 
والصوم > ذهب ادرال فة وطائفة من حاب مالك › 
إلى أا لا تصل ١‏ والله أعل . 


Y٤ 


وسل ر ص الا 


سحن رك والدي هكفاراً : ول بعل هل أسلموا ؟ هل جوز 


: المد لله . من كان من أمة أصلها كفار ل جز 
e‏ انلا 8 ال 
ا أن م فا 


لی از امون وَس وروا لمر ڪين ورڪ ا ارلا س تڍماتت 
إو اء کے د 
بصب جير € 


Yo 


سنل رہ ال 
عن المعروع فى زيارة القبور ؟ 
فأحاب : أما زيارة الور : فهى على وجهان : شرعبة > وبدعة. 


فالمرعة : مثل الصلاة على الجنازة ٠‏ والمقصود ا الدعاء للممت 
بقصد بذلك الملاة على جنازته » اكان انى صلى الله عليه وسل 
بزور أهل البقيع ٠‏ وزور شهداء أحد > ویم أسحابه إذا زاروا القور 
أن يقولوا : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ‏ وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون ٠‏ برحم الله الستقدمين منا وملكم والمستأخرين » نسأل 
الله نا ولكم العافبة . الم لا محرمنا أجرم » ولا تفتنا بعد » 
واغفر لا وهم » . 

وحكذا كل ما فيه دعاء للمؤمنين من الأندباء وغيرم : كالصلاة 
على الى صلى الله عليه وسل » والسلام . كا في المحبح عنه أنه قال : 


فا 


« إذا عتم المؤذن فقولوا مثل ما بقول »تم صلوا على » فإنه من 
ملى علي عرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً ‏ تم سلوا الله لي الوسيلة 
فالما درجة فى الجنة لا تنبغي إلا لبد ممن عباد الله ء وأرجو أن 
أكون أنا ذلك المد ء هن سأل اله لي الوسيلة حلت له شفاعتق بوم 
ا وا سن منك م ع إا رداك كل روج غق رة 
عليه السلام » . ۰ 


وأما الزيارة الندعية : وهي زيارة أهل لرك ٠‏ اق جنس زيار 
النصارى. الذين بقصدون دعاء الىت E‏ ا مواج 
عنده » فیصلون عند قبره » ویدعون به ۰ فېذا وحوه م يفعله أحد 
من المحابة ٠‏ ولا أمى به رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا استحيه 
أحد من سلف الأمة ‏ ويها ٠‏ بل قد سد الى صلى الله عليه وسم 
« باب المسرك » . في المحيح أنه قال فى عرض موته : « لعن اله 
الود والنضارى ٠‏ امخذوا قبور أنبائم مساجد ٠‏ بحذر مافعلوا 
قالت عائشة 0 ل دة 
أ سا . وقال قبل أن وت مخمس : « إن من ن قلکم 
انوا نون القور اجه الا فلا دوا اور فا فن 
أہا £ عن ذلك » . 


فا ار لمن ر اة ا الان إل لق انه 


۴Y 


وذلك من جنس الركاة اك اض الله ا . 


والكان :هن جس الاشراك ناد والظلم في حق الله > وحق 
عباده » وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه لما أترل الله تعالى 
( الاموا ول سوا رط شق ذلك على أسحاب الى 
صلى اله عليه وسلم ‏ وقالوا : أينا ) يظل نفسه ؟ فقال النى صلى الله 
عليه وسل : « إا هو السرك ‏ ألم تسمعوا قول المد الماع : (إك 
فّلك لظامعَظِيم ) »۰ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « الهم لا مجعل قبري وثناً بعبد » . 
وقد قال الله تعالی : ( وقالوا لاندرنءالهتک ولا ندرد ودا ولا سواعاو لغوت ووی 
و قال طائفة من السلف : هوؤلاء كانوا 
قوما صالین فی قوم وح > فما ماتوا عكفوا على قور م » وصوروا 
ایہم فكان هذا أول عادة الأوثان . وهذا من جنس دن النصارى 
ولم يكن الصحابة ‏ رضي الله عهم ‏ والتابعون بقصدون الدعاء عند 
قبر النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا غيره ٠‏ بل كره الأعة وقوف 
الإنسان عند قر الى صلى الله عليه وسل للداعاء » وقالوا هذه بدعة 
م بفعلما الصحابة والتابعون » بل كانوا يسلمون عليه ء وعلى صاحبيه ء 


ھون 


۳۲۸ 


ن ر اا وغل الت رل :الاق اك 
يا رسول الله ! السلام عليك ياأا بكر ! السلام علبك يا أبتاه ! ثم 
يتصرف . وقد نص عليه مالك » وغيره من الأمة » ونص أو بوسف 
وغبره من العلماء على أنه لس لأحد أن يسأل الله عخلوق » لاالي. 
ولا الملائكة ولا غبرم . | 


وة أضات الماان جات ود ب واو ا بدعون انه وون 
ويدعون على الأعداء وإستنصرون ٠‏ وبتوسالون بدعاء المالحين » ک 
قال الى صلى الله عليه وسلم : « وهل تنصرون ورزقون إلا 
بضعفاک : بدعا م ٤‏ وصلام م وإخلاصم »۰ وا یکونوا يقصدون 
الدعاء عند قبر الى صلى الل عليه وسام » ولا صالح ٠‏ ولا الملاة 
عنده » ولا طالب الموائج منه » ولا الإقسام على الله به > مثل أن بقول 
القائل : أسألك بحق فلان ء وفلان ؛ بل كل هذا من البدع الحدثة . 
وقد قال انى صلى ال عليه وسل : « خير القرون القرن الذي بشت 
فم 2 الذن يلوم » . وقد اتفق المسامون على ان ااب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خير طباق الأمة . 


وسيل الع عن الزيارة ؟ 


فأحاب : أما الاختلاف إلى القبر بعد الدفن فليس مستحب ٠‏ وإغا 
الستحب عند الدفن ن بقام على قبره » ویدعی له بالتثیت . کا روی 
ا داود فی سننه عن الى صلى الله عليه وسم « أنه كان إذا دفن 
اارجل من أسحابه بقوم على قبره . ويقول : سلوا له الشبت ٠‏ فإنه 
الان شال وخدا فى مي فر د( لاضع امد تات ادا 
ولائقم عل قارد ) فانه لما هى نيه صلى الله عليه وسل عن 
الصلاة على المنافقين » وعن القبام على قبورم » كان دليل الحطاب أن 
المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ٠‏ وبقام على قبره بعد الدفن . 


فزبارة امىت امشروعة بالدعاء . والاستغفار هي من هدا 
القبام المشروع 1 


وسل 


غ اا ا رات حل لون زبرمم OE‏ 
المت إذا مات من فرام أو رة :2 


: المد لله . . نعم قد حاءت ا ر لاقي . ج 
و أعال الأحياء على الأموات . كا روى ابن المبارك عن أي 
أبوب الأنماري : قال : « إذا قيضت نفس الؤمن |تلقاها الرحة من 
عباد الله ٠‏ کا بتلقون البسير في الدنبا » فبقبلون عله ويسألونه » فيقول 
بعضم لبعض : أنظروا اغا ک بستریح » ذانه کان في کرب شدید . قال : 
فبقبلون عليه » وبسألونه مافعل فلان Ek‏ > هل 
زوجت » الحدیث 


وأما عل اليت باي إذا زاره » وسل عليه ن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مامن أحد ر بقر 
أخيه لمن كان بعرفه فى الدنيا فيسلم عليه ٠‏ إلا عرفه ء ورد عليه 
السلام » . قال ان ¿ البارك : ثبت ذلك عن الى صلى الله عليه 
وسلم » > وتححه عبد المحقق صاحب الأحكام . 


اورا 


وأما ماأخبر الله به من حياة الشيد » ورزقه › وما حاء في 
ا حديث الصحبح من دخول أرواحمم الخخة ‏ فذهب طوائف إلى أن 
ذلك حتص م دون الصديقين » وغبرم . والصحيح الذي عليه الأئةء 
وحجماهير أهل السنة : أن الحاة » والرزق ٠‏ ودخول الأرواح المنة ٠‏ 
لس تما بالشہيد . ۴ دلت على ذلك النصوص الثاتة ٠‏ وختص 
الشهيد بالذ كر . لكون الظان يظن أنه عوت . فتنكل عن الماد » 
فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على امياد » والشمادة . 


کا هى عن قتل الأولاد خشية الإملاق ؛ لأنه هو الواقع . وإن 
کان فتلم لا جوز مح عدم خشية الإملاق . 


۲ 


وسل سبع ابرسمرم _ 


ومفتى الأنام ٠‏ العام ء العامل ‏ الزاهد ٠‏ الورع » ناصر السنة » 
وقامع البدعة » تقي الدين أبو العمباس أحمد بن عبد اليم بن عبد السلام بن 
تيمبة المرانى ‏ رحه الله تعالى ‏ عن المحديث الروي عن الى صلى 
الله عليه وسل وهو وله صلى الله عليه وسلم  :‏ لعن الله زوارات 
القبور » والنخذين عليها المساجد والسرج » هل هر منسوخ بقوله 
e‏ عن زيارة القبور فزوروها > فاہا 
ا aE‏ لأول ام لا وهل 
حرم على النساء رة لقو 3| م یکره ؟ ا Re‏ 


وإذا قبل : بالكراحهة . هل تكو ن كراهة حرم ؟ ام نريه ؟ وهل 
صح عن الى صلى الله علبه وسلم أنه قال : « من زار قبري وجبت 
له شفاعتى » . أم لا ؟ وهل صح فى فضل زيارة قببر الى صلى الله 
عليه وسلم شىء من الأحاديث . أم لا ؟ 


فأحاب : الجد لله رب العالمين . أما زيارة القبور فقد ثبت فى المحيم 
عن النی صلی الله علیه وسل انه کان قد ہی عا نميا عاما ء تم أذن 


li 


في ذلك . فقال : « كنت هتک عن زيارة القبور فزوروها . فاا 
و الآخرة » وقال صلى الله عليه وسل ET‏ 
أزور قبر أي فأذن لي ٠‏ واستأذنت في أن أستغفر لها ٠‏ فلم بأذن 
ل فوووا الور فاا مذ كر الأغرة .وهنا الان 


إحداها : متفق عليها » والأخرى متنازع فيا . 


فأما الأولى : قان الزيارة تنةسم إلى قسمين : زيارة شرعية » 


وزيارة بدعبة . 


فالزيارة العمرعية : السلام على اميت ٠‏ والدعاء له > عزلة الصلاة 
على جنازته ٠‏ کا ثبت في الصحبح أن الى صلى الله عليه وسلم كان 
بعلم أسحابه إذا زاروا القبور أن بقولوا : « السلام عليك أهل الديار 
من المسلمين ٠‏ والمؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء الله بك لاحقون » وبرحم الله 
الستقدمين منا ومنك ٠‏ والمستأخرين نسأل الله لا ولك العاة ٠‏ الهم 
لا محرمنا أجرم » ولا تفتنا بعدم ٠‏ واغفر لنا ولمم » وهذا الاعاء رروى 
بعضه فی بعض الأحادیث ۰ وو عروى بعدة ألفاظ . کا روت ألفاظ 
النشهد وغبره وهن الزيارة هي ال ىكان النى صلى الله عليه وسام 
يفعلها إذا خرج ازيارة قبور أهل البقيع . 


وأما الزيارة البدعبة : من جنس زيرة الود والنصارى » وهل 


E 


الدع ٠‏ الدن بتخذون قبور الأنساء والصالحين مساجد ٠‏ وقد استفاض 
عن الى صلى الله عليه وسل في اكتب الصحاح وغبرها أنه قال عند 
موته : « لعن الله اليهود والنصارى امخذوا قبور أنساہم مساجد محذر 
مافعلوا » قالت عائشة ‏ رضى الله ها : ولولا ذلك لأرز قره 
و دان م ثات فى الصحبح عنه صل الله عله 
وسل أنه قال : « إن م ن کان قبلىک کانوا ون الور ا ا 
فلا تنخذوا القبور مساجد » فإلى نها ك عن ذلك » . 


قالزيارة الندعبة مثل قصد قير بعض الأنساء والصالمحين للصلاة عنده 
أو الدعاء عنده ٠‏ أو به » أو طلب الموائج منه » أو من الله تعالى 
عند قبره ‏ أو الاستغائة به ٠‏ أو الإقسام على الله تعالى به » ومحو ذلك 
هو من البدع التى م بفعلما أحد من الصحابة ‏ ولا التابمين مم بإحسان 
ولاسن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل د ولا خد من ااه 
الراشدين ء بل قد هى عن ذلك أعة المسلمين الكار . 

والحديث الني رروبه بعض الناس « إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي » 
هو من المكذويات التى م بروها أحد من علاء السلمين » ولا هو فى 
شيء من كنب الحديث زل ما ٍروونه من قوله : « لو أحسن أحدك 
ظنه حجر لنفعه الله به » قن هذا أيضاً من المكذوبات . 


Yo 


وقد نص غبر واحد من العماء على أنه لا بقسم على الله عخلوق 
لانى ولاغره . من ذلك ماذكره أو المسين القدوري فى « كناب 
شرح الكرخي » عن بضر بن الولبد قال : ممت أبا بوسف قال : 
قال أبو حنبفة : لاينبغي لأحد أن بدعو الله إلا e‏ 
رل عافد ال من قك ۾ وی افك ور فول :ای پوف: 
ول اوو كا ال خن 2 هواه شال دا 
Ag Eg kS‏ 
الت الع الرام: 


قال القدوري شار الكتاب : المسألة مخلقه لا جوز ؛ لأنه لاحق 
لامخلوق على الخال ٴ فلا جوز ٤‏ بعی : وفاقا 


قلت : وأما الاستشفاع إلى الله تعالى به > وهو طاب الشفاعة 
منه ٠‏ والتوسل إلى الله بدعائه وشفاعته » والإعان به » وعحته وطاعته 
والتوجه إلى الله تعالى بذلك ٠‏ فہذا معروع بانفاق المسامین › کا حاءت 
ذلك الااتت التة: 


وقد ثات ف کح اللخارى م ای هید الساعدي سو کو 
اله عنه ‏ عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : « لا ألفين أحدك 
مجىء يوم القيامة فبقول : يا رسول الله ! أغثى » فأقول : لا أملك 


۰ 
- 
٠ 


۴۴٢ 


لك من الله شيا » قد أبلغتك » . وف الصحبح أنه قال صلى الله عليه 
وسل : « يافاطمة بنت تمد ! لا أغني عنك من الله شيشا . ياعباس 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ! لا أغنى عنك من الله شيئاًء ياصضفة 
عة رسول الله ! لا أغي عنك من الله شيا ء سلولى من مالي ما شنم » 
وقال ذلك لعشبرته الأقربين . 


وروی أنه قال : « غير أن لك رحاً سأبلها بلالا » فين صلى 
الله عليه وسلم ما هو موافق ككتاب الله من أنه لس عليه إلا البلاغ 
امنعن . وأما المزاء اواب والعقاب . فهو إلى الله تعالى . کا قال تعالى 


0 م ص ا ا ۵ے یر م ےوہ رر کد م 
( لايعو اه وأطیعو ال رسو قت تولو أف اعيو ما جل وڪم مَا دون 
کا مز رر وز ءءر ومو و 


م 


تطيعوه ته كدوأوماع الول لد ابع المريث ) وهو صل 
الله عليه وسلم قد بلغ البلا البين ء قد بلغ الرسالة > وأشيد الله 
غل اه ا باهم » کا جعل في حجة الوداع يقول : « ألا هل بلغت ؟ 
فبقولون : نعم ! فيرفع إصعه إلى السماء ‏ وبنتكما إلبهم ٠‏ وبقول : الم 


ادم روا یا ی م 


وأما إحابة الداعى ٠‏ وتفربج الكربات ٠‏ وقضاء الحاحات ٠‏ فهذا لله 
سبحانه وتعالى وحده لا بش رکه فه انك : 


ومذا فرق الله سسحانه فی کتابه بین مافبه حق لارسول ۰“ وبين 


TY 


ماهو لله و حده 6 ق فوله تعالی ) ومن يط الله ورسوله وه شاه 
aT‏ ( فان سحانه ما لستحقه الرسول من 


عل ذلك له سحانه uw‏ فقوله : TT‏ 


2 کا EE‏ 4 ا ا تاا ف 4 ا 
آله بوت ) غل ا وا بول `€ 5 
قول تقال LISE)‏ ہک عند انها 1 


وأما النوكل والرغبة فلله وحده . کا فى قوله تعالى : (وقالأحَنشا 
TY‏ 8 :) ل کک 


سے 


ر2 


ريك فارغب ( ۰ 


فالعبادة والخشية والتوكل والدعاء والرحاء والحوف لله وحدهء 
لا بعركه فيه أحد . وأما الطاعة والحجة والإرضاء : فعلينا أن نطيع 
الله ورسوله ۰ وحب الله ورسوله ۰ ورضې لله ورسوله : لأن طاعءة 


الرسول طاعة لله وارضاءه إرضاء لله ۰ وحه من حب الله غ 


وكثير من أهل الضلال من الكفار وأهل البدع بدلوا الدين . 
فان الله تعالى جعل الرسل صاوات الله وسلامه علبهم وسائط في تبليغ 
أعره ونهيه ٠‏ ووعده ووعيده » فليس لأحد طريق إلى الله إلا متابعة 


۸ 


زرل ل ا ا وور ادن 


ومن جعل إلى الله طربقاً غير متابعة الرسول للخاصة والعامة فهو 
کافر بال ورسوله : مثل من زعم أن من خواص الأولياء أو العماء 
أو الفلاسفة أو أهل الكلام أو اللوك من له طريق إلى الله تعالى 
غير متابعة رسوله » ويذ كرون فى ذلك من الأحاديث الفتراة ما هو 
أعظم الكفر واككذب . كقول بعضم : إن الرسول صلى الله عليه 
وسل اتان غل عل اة :فا آذي ال من آئت ورل 
إلله . وقال بعضيم : إهم أصحوا لبلة اعراج » فأخبروه بالسر الذي 
ناجاه الله به » وان اله اعم بذلك بدون إعلام الرسول . وقول 
بعضهم : إمم قانلوه فى بعض الغزوات مع الكفار ‏ وقالوا : من كان 
اله معه کنا معه ٠‏ وأمشال ذلك من الأمور التى هي من أعظم 
الكفر . واككذب . 


ومثل احتجاج بعضمم بقصة الحضر وموسى عليه السلام : على 
أن من الأولباء من بستغي عن تمد صل الله عليه وسلم » 6 استغى 
الحضر عن موسی ۰ ومثل قول بعضېم : إن خاتم الأولياء له طريق 
إلى الله > يستغنى به عن خاتم الأنساء ‏ وأمثال هذه الأمور ال ىكرت 
فی کثیر من المنتسبين إلى الزهد والفقر › والتصوف والكلام والتفلسف . 
OR CM E‏ 


۳۹ 


أعظم ‏ وقد يكون أخف بحسب أحوالمم . 


والله سبحانه م مجعل له أحداً من الأناء والمؤمنين واسطةفى 
يء من الربوبية ٠‏ والألوهية » مثل ما ينفرد به من الحلق والرزق ٠‏ 
وإحابة الدعاء والنصر على الأعداء ء وقضاء الماحات ٠‏ وتفربج ألكربات ؛ 
ل ا کن ا ل ان هو ا شفع والله تعالى 


بقول : ( مندااڵزىيشْفععندە لابدنه ) وبقول : ( ولامنفغوت 


> 


لالم ازى ) وبقول : E‏ ملف السَموتِ لاتق ع سسا 


L2 


ر و OGG‏ 


من بعد أن یادن اه لمن سا و رى ) وقال تعال 


) وای نشین یراک د لکت کف الصرعت کم وا سواد % اولي 


و 3 و اوو ر د رور ۾ grr‏ 


اص ند غور غو بهالوسيلة ا هم قرب وبرجون رحمته: وخا فور عذابهر 


إا ) قال طائفة من السلف : كان أقوام بدعون 
اللائكة والأنساء ٠‏ فام اله عن ذلك . في قوله تعالى : 
( ماکا لیس ر انیت یھ اله لکلب ولک والسموہ ثم قول اکا سکودو ااا 


یمن دون اللو وکن کودوا یکین ما كلمو اذكب e‏ # 
وکایامرکم آنتشخدوانکیکة وال آربابا ارم بان كفربمدر دانم مسبو ) 
فىهن سىحانه أن امخاد ا نين أربابا كفر ٠‏ ومذا كان الناس 

في الشفاعة على ثلاثة أقسام 


فالمعسركون أثتوا الشفاعة ٠‏ التى هي شرك ؛ كشفاعة الخلوق عند 
المحلوق ٠‏ 6 إشفع عند اللوك خواصم لمحاجة اللوك إلى ذلك ٠‏ 
فيسألوهم غير إذهم ٠‏ وجيب اللوك سؤالمم اجنم إلبهم ٠‏ فالذين 
اشوا ل ها الوا عد آله فال كر ن ك ن ا ال 
لا شفع عنده أحد إلا بإذنه ء ولا محتاج إلى أحد من خلقه » بل من 
رحته وإحسانه إحابة دعاء الشافعين » وهو سبحانه ارحم بعساده من 
الوالدة بولدها . وهذا قال تعالى : ) مالکَن نينول 


ا 


N E E ندرب الَا‎ (  : ولاشفیج ) وقال‎ 


دونو ول ولاشفيع ( وقال تعالی : ا وِاتَدوأمن دون 
لشفا e % O E OEE‏ 
e OT ac‏ 


و کا 2 و و eA a‏ 
دوند د2ا هة ان O eo‏ ا 3% 


رت س رار س < ٦ء‏ ےو 


وأما الحوارج والمعترلة : فم أنكروا شفاعة نبنا صلى الله عليه 
وسل في أهل الكبارّ من أمته . وهؤلاء مبتدعة ضلال ‏ حالفون 
لاسنة الستفصضة عن الى صل الله عله وسام : ولإحاع خر القرو 

والقسم الثالتث : حم أهل السنة والجاعة » وم سلف الأمة ونما 
ومن تبعهم بإحسان » أئبتوا ما أثته الله فى كتابه » وسنة رسوله صلى 


۳41 


لله عليه وسل ونفوا مانفاه الله فى كتابه وسنة رسوله . فالشفاعة الى 
اوها هي التى حاءت ا الأحاديث . كشفاعة ننا مد صلى الله 
عليه وسلم يوم القيامة ٠‏ إذا اء الاس إلى آدم » ثم توح » تم 
إراحيم ٠‏ م موسی ۰ تم عیسی ‏ تم بأتونه عليه السلام ‏ قال : 
فأذكب إل رى قاذ ارايت رى خررت 4 ساجدا :> فاد رق 
محامد بفتحها علي » لا أحسا الآن ٠‏ فبقول : أي تمد ! ارفع 
رأسك > وقل لسمع » وسل تعط ٠‏ واشفع نشفح » فو باي ریه 
سبحانه » فسداً بالسجود والثناء عليه فإذا أذن له في الشفاعة شفع › 


وأما الشفاعة التى نفاها القرآ ن كا عله المعركون والنمارى . 
ومن ضاهام من هذه الأمة » فينضما أهل العم والإعان ٠‏ مشل آعم 
بطلبون من الأناء والمالحين الغائين والمنتين قضاء حواتجم وبقولون : 
!م إذا أرادوا ذلك قضوها ٠‏ وبقولون : إنهم عند الله تعالى كخواص 
الوك عند اللوك . يبشفعون بغر إذن الوك »ولمم على الوك إدلال 
فر حوابم > فيجعلو م لله تعالى بزلة شركاء اللك ٠‏ وعزلة 
أ ا ال فك د ق ا عن د و ا 
( ول ادرو ای لیخد ولاو ری له شرك ف انملك وکین لمو لدل وکر 


SE‏ وهذا قال انى صلى الله 


س 


E۲ 


عليه وسلم : « لا تطرونی کا أطرت النصارى ابن مرم ٠‏ فاا أنا 
هذا الوضح . 


و « الزيارة البدعية » هي من أسباب العسرك بالله تعالى » ودعاء 
خلقه » وإحدات دين م يأذن به الله . و « الزيارة الفرعة » هيمن 
جنس الإحسان إلى المت بلدعاء له > كالإحسان إلمه . الصلاة عله » 
وهي من العبادات له تعالى التى ينفع اله ا. الداى ٠‏ والمدعو له ء 
كالملاة والسلام على النىصلى الله عليه وسلم ٠‏ وطالب الوسيلة ٠‏ والدعاء 
لسار المؤمنين : أحيائم وأموانهم . 


وأما للسألة المتنازع فما : فالزيارة المأذون فما . هل فما إذن 
للنساء» ونسخ لهي فى حقهن ؟ أو م يأذن فا بل هن ميات عها؟ 
وهل الي هي محرح. أو تزيه ؟ فى ذلك للعلماء ثلائة أقوال معروفة 
فى ذلك ثلات روايات عن أحد . وهو نظير تنازمم فى تشييع النساء 
للحنائز ۰ وان کان فم من رخص ف الزيارة دون اسيع E.‏ اختار 
ذلك طائفة من حاب امد وعیرم . 


من العلماء من أعتقد ان النساء باون هن ف الزبارة وأنه أذن 


Er 


من کا أذن للرحال ‏ واعتقد أن قوله صلى الله علبه وسلم : « فزوروها 
فاا ند کرد الأخرة » خطاب عام للرحال والنساء . والصحبح أن 
النساء م بدخان في الإذن فى زيارة القبور لعدة أوجه : 


أحدها : أن قوله صلى الله عليه وسلم : « فزوروها » صيغة 
تذكير » وصيغة النذكير إا تتناول الرحال بلوضع » وقد تتناول 
النتاء أا عل ستل الفلب: ٠‏ لك هذا فة فرلان ‏ قل :إن 
حتاج إلى دلبل منفصل . وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل 
منفصل . وقل : انه حمل على ذلك عند الإطلاق ٠‏ وعلى هدا 
فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف . والعام لايعارض الأداة 
الحاصة المستضضة فی ہی النساء » کا سن ذدكره إن شاء الله تعالى ء بل ولا 
نا عد ور الملماء > وإن عل تقدم الحاص على العام . 


الوجه الماني أن بقال : لو كان النساء داخلات في الخطاب ٠‏ 
لاستحب لمن زيارة القبور ٠‏ كا استحب ارال عند امور ؛ لأن 
الى صلى الس عليه وسلم عللى بعلة تقتضي الاستحباب ٠‏ وهى فوله : 
« فاا تذكرك الآخرة » وهذا جوز زيارة قبور المشركين مذه العلة 
کا ثمت فى المحبح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه ء 
وقال د استادذنت ری فی أن :استغفر لآ فر دافن لى“ واصتادتەق 
أن زور قبرها فأذن لي » فزوروا القبور فانها تذ ا الآخرة » . 


i 


وأما زيارته لأهل البقيع فذلك فه أبضاً الاستغفار مم والدعاء ‏ 
کا عل الى صلى الله علبه وسلم أمته إذا زاروا قبور المؤمنين أن 
يساموا عليم ٠‏ ويدعوا مم . فلو كانت زيارة القبور مأذوناً فيها للنساء 
لا ستحب لمن . ك استحب للرحال ٠‏ لما فما ممن الدعاء لمؤمنين » 
و اللرت د وا علا ان أخدا م الا ات ف اة الو 
ولا كان النساء على عد الى صلى الله عليه وسل وخلفائه الراشدين ‏ 
رجن إلى زيارة القبور ٠‏ کا خرج الرحال . 


والذبن رخصوا فى الزيارة اعتمدوا على ما بروى عن عائشة 
رضي الله عہا ‏ أا زارت قبر أخبها عبد الرحمن ‏ وكان قد 
مات ف اوقلت لى دك طا ررك وها ذل عل أن 
الزيارة ليست مستحبة للنساء ‏ كا تستحب لارحال ٠‏ إذ لو كا نكذلك 
لاستحب لها زيارته » كا تستحب لارحال زارته » سواء شهدته 
اوا تشت: 

وأبضاً فان الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور » ومع هذا 
فقد ثبت فى المحيح أن الى صلى الله عليه وسلم هى النساء 
عن اتباع الجنائر » وفي ذلك تفويت صلاتمن على اليت ٠‏ فإذا ) 
يستحب لمن اتباعها لما فيه من الملاة والثواب ٠‏ فكيف بالزيارة ؟ ! 


0 


الوجه اثالث أن يقال : غاية ما بقال فى قوله صلى الله عليه وسلم 
« فزوروا القبور » خطاب عام » ومعلوم أن قوله صلی الله عليه وسلم 
« من صلى على جنازة فله قراط ومن با حتی تدفن فله قبراطان» 
هو أدل على العموم من صيغة النذ كير ٠‏ ؤإن لفظ : « من » يتناول 
الرحال والنساء بانفاق الناس . وإن خالف فه من لا يدري مابقول . 
ولفظ « من » أبلغ صي العموم » تم قد عل بلأحاديث الصحيحة أن 
هذا العموم م بتناول النساء ‏ لهي النى صل الله عليه وسل نهن 
عن اتباع المنائر ۰ سواء کان هى حرم أو تنزيه . فإذا ل يدخلن ى 
هذا العموم فكذلك فى ذلك بطربق الأولى » وكلاها من جنس 
واحد ٠‏ قان تشيبع النازة من جنس زيارة القور . قال الله تعالى : 


( ولائصل ع دنهم ات اوقم علد ) فی 
نبيه صلى الله عليه وسل عن الملاة على النافقين ٠‏ وعن القيام 


وكان دلبل الطاب وموجب العلل يقني أن المؤمنين بصلى 
علهم » ويقام على قبورم . وذلك كا قال أكث الفسرين : هو 
القبام بلدعاء والاستغفار » وهو مقصود زيارة قبور المؤمنين ٠‏ قاذا كان 
النساء لم يدخلن فى عموم اتباع المنائز . مع ما في ذلك من الصلاة على 
ات » فلأن لا بدخلن في زيارة القبور التى ايتا دون الصلاة عليه 


۳٤٦ 


بطريق الأولى ‏ بخلاف ما إذا أمكن النساء أن يصلين عل المت 
بلا اتباع ٠‏ 6 يصلين عليه فى الست ٠‏ قان ذلك زلة الدعاء له ء 
والاستغفار فى الست . 


وإذا شل مفسدة الاتناع للحنائر أعظم من مفسدة الزار لان 
المصيبة حديثة > وقي ذلك أذى لمبت » وفتنة للحي بأصوامن ٠‏ 
وصورهن . قيل : ومطلق الانباع أعظم من مصلحة الزيارة ؛ لأن في 
ذلك الملاة عليه التى هي أعظم من برد الدعاء ؛ ولأن المقصود 
الاتباع الجل والدفن » والملاة فرض على الكفاية » ولس شيء من 
الزيارة فرضاً على الكفاية ‏ وذلك الفرض بشترك فه الرحال والنساء 
عليه فرضاً علهن ٠‏ وفى تغسيلهن لارجال تزاع وتفصيل . وكذلك إذا 
تعدر عسل الت هل یمم ؟ فيه بزاع معروف » وهو قولان فى مدهب 
امد وغره س قإذا كان النساء منبات عا جه فرض عل الكفاة: 
ومصلحته أعظم إذا قام به الرجال » ها ليس بفرض على أحد أولى . 

وقول القائل : مفسدة التشييع أعظم : منوع ؛ بل إذا رخص 
لرا في الزيارة كان ذلك مظنة تكربر ذلك ٠‏ فتعظم فيه المغسدة ء 
ويتجدد الجزع ‏ والأذى للميت . فكان ذلك مظنة قصد الرحال هن 
والافتتان بہن . کا هو الواقع فى كثير من الأمصار » فإنه بقع بسبب 
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زارة الناء القور من الفتنة والةواحش والفساد ما ۷ شىء مه 
عند اناع انار 


وعدا كله ينن أن جنس ,زتارة النسناء أعظم ا 
وأن جي الانباع إذ اکان هي تنزيه ۾ عع ن پکون نڄي الزيارة ني 
حرم ٠‏ وذلك أن ني المرأة عن الاتباع قد بتعذر لفرط ال جرع ٠‏ کا 
يتعذر نسكيهن لفرط الجزع أبضاً . فإذا خفف هذه القوة المقتضى ( 
ازم مخفيف ما لا يقوى القتضى فيه . وإذا عفا الله تعالى للعبد عا 
لا عكن ركه إلا بعشقة عظيمة م بلزم أن بعفو له ما عکنه ترکه بدون 
هذه المشقة الواجبة . 


الوجه الرابع : آن بقال : قد اء عر ا 
من طربقين : أنه لعن زوارات القبور ٠‏ فعن آهى هربرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ « أن الى صلى الله عليه وسلم : لعن زائرات القبور » رواه 
الإمام د . وان ماجه » والترمذي وححه ٠‏ وعن ابن عباس رضي 
لله مها : « أن الى صلى الله عليه وسلم : لمن زائرات القبور » 
وامتخذين علا المساجد والسرج » رواه الإمام هد ؛ وأبو داود ء 


والنسائي : والترمذى ووی سخ تصحبحه ۰ ورواه ابن ماجه 


من ذ كر الزيارة . 
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فإن قبل : الحديث الأول رواه تمر بن آهى سلمة ٠‏ وقد قال فيه 
علي بن ادى ركه شعبة » ولس بذاك » وقال ابن سعدکان ڪثبر 
الحديث ٠‏ ولس محتج بحديثه . وقال السعدي والنسانى ليس بقوي 
الحدیث . والثانی فیھ أبو صالح باذام » مولی آم ھانیء » وقد ضعفوہ ٠‏ قال 
د : کان ابن مهدي ترك حدیث ای صاع ٠‏ وکان أبو حالم کتب 
حدیثه ‏ ولا بحت به . وقال ابن عدي : عامة ما بروبه تسر » وما 
أقل ماله ني المسندء ول أعلم أحداً من المتقدمين رضيه . 


قلت : الجواب على هذا من وجوه : 


أحدها : أن بقال كل من الرجلين قد عدله طائفة من العلماء ء 
کا جرحه آخرون . أما عمر فقد قال فيه همد بن عبد الله العجلي : 
لیس به بأس . وكذلك قال محیی بن معین : لیس به بأس . وابن معین 


وأما قول من قال : ترکه شعبة » مناه أنه م برو عنه . ک) قال 
هد بن حنبل م يسمع شعبة من تمر بن أى سامة شيا » وشعبة ء 
وحيى بن سعيد » وعبد الرحمن بن مهدي ومالك » وحوم قد 
اا رکون الحديث عن أناس وع شهة بلتم » لا توجب رد 
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أخارم › فہم إذا رووا عن شخص کانت روایتم تعدیلا له . وما 
ترك الرواية فقد يكون لشة لا توجب الجرح » وهذا معروف في غير 

وكذلك قول من قال : لس بقوي فى الحديث . عبارة نة » 
نقتضى أنه رعا كان في حفظه بعض التغر ٠‏ ومثل هذه العبارة لانقتفي 
عنده تعمد الكذب » ولا مبالغة فى الغلط . 

وأما أبو صالح : فقد قال حى بن سعيد القطان م أر أحداً من 
أسحابنا ترك أا صالح مولى أم هانىء » وما معت أحداً من الئاس 
يقول فيه شيا » وم يتركه شعبة ولا زائدة > فمذه رواية شعة عله 
تيل 66-0 رف من اغادة شحة 2 ورك ان هدې له لا بعارض 
أهل الحديث متفقون على أن شعبة ومحي بن سعيد أعلم بارجال من 

وما فول آي حام : ر کف حدیثه ۰ ولا سمحتم به . فأو حا 
بقول مثل هذا فى كثير من رجال الصحيحين » وذلك أن شرطه فى 
الل .وا ق الاه لن هو ةق جور 
أهل العلم . ) 

. هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب (عند)‎ )١( 
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و ا 
لس عند من الطبقة العالة > ومهذا م حرج البخاري ومسلم له › 
ولأمثاله . كن جرد عدم خر جیا للشخص لا وجب رد حدیثه . وإذا 
کان كذلك فيقال : إذاكان ال جارح والعدل من الأكة » م يقل 
الجرح إلا مفسسراً » فيكون النعديل مقدماً على الجرح الطلق . 


او الان ان حديث مثل هؤلاء يدخل فى الحسن الذي حت 
به جور العلاء . فإذا ححه من حح ه کالرمذی وغبره » و 
ڪن فه من اجرح إلا ما 3 3 أقل أحراله أن یکون 


ن امسن 


الوجه الثالك : ا قال ود روي من وجان تختلفين : حدما 
عن ابن عباس ٠‏ والاخر عن أي هربرة٠‏ ورحال هذا لیس رال هذا 
ف يأخذه اعا عن الآخر وشن 8 الإسنادن من e‏ بالکذب ۰ 
وإعا التضعف من جة سوء الحفظ . ومثل هذا حجة بلا ريب وهذا 
O O‏ 
طرقه ٠‏ وم يکن فبا متهم » ولم يكن شاذا : أي مالفا لما ثبت بنقل 
الثقاة . وهذا الحديث تعددت طرقه ء ولیس فبه متېم » ولا خالفه ا 
من الغا وذلك ان الدت اا حاف دهن شن :اما افحت 
الكذب . وإما خطأً الراوي » فإذا كان من وجبين م بأخذه أحدها 
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ع أنه الس كدت لاسا إذا كان الرواة السرا من أحل الكذت: 


وأما الحطأً ؤانه مع القدد سحت ودا کان او ڪر و غر 
رضي الله عا بطلبان مع الحدث الواحد من بوافقه خشية الغلط . وممذا 
قال تعالی في المرأتین ‏ ( نیلک ماد الى ) 
هذا لو کانا عن صاحب واحد » فکف وهذا قد رواه عن صاحب »۰ 
وذلك عن آخر » وف لفظ أحدها زيادة على لفظ الآخر » فمذا كله 
وتحوه تما بين أن المحديث فى الأصل معروف . 


فان قبل : فہب أنه حیح » لکنه منسوخ » فان الأول بنسخهء 
ودل على ذلك ما رواء الأرم > واحتج به امد فی روایته ۰ ورواه 
إراهيم بن المحارث عن عبد الله بن أبى مليكة أن عائشة رضي الله 
عا أقبلت ذات بوم من القار » فقلت ما : ياأم المؤمنين ! الس 
کان نہى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ؟ قالت : 
م ! کان هى عن زيارة القبور » 2 ام بزیار ہا » . قبل : الجواب 


عن هدا من وجوه : 


أحدها : أنه قد تقدم الطاب . بأن الإذن ل يتتاول النساء » 
فلا يدخلن نى الك الناسخ . 
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الثاى : خاص في النساء ‏ وهو قوله صلى الله عليه وسل :« لعن 
الله زوارات القبور › أو القبور » وقوله : « فزوروها » لطريق 
الع » فيدخان بعموم ضعيف فح ایا ان یکن مختصا بالرحال » وان 
يکون متناولا للنساء » واا إذا عرف أنه بعد الحاص م يكن ناسخا 
ه عند جهور العماء > وهو مذهب الشافعي وأحد فى أشمر الروايتين 
فة :وهو اروف عند ااه فكت أذا 1 عل أن هذا العام بعد 
الحاص » إذ قد يكون قوله : « لعن الله زوارات القور » بعد إذنه 
لارحال في الزيارة ودل على ذلك أنه قرنه بالتخذين عليها اللساجد 
والسرج . وذكر هذا بصيغة النذ كير التى تتناول الرجال » ولعن 
ازارات جعله حختصا بالنساء . ومعلوم أن انخاذ اللساجد والسرج باق 
مح ٠‏ کا دلت عليه الأحاديث الصحبحة » فكذلك الآخر 


وأما ما ذ كر عن عائشة رضي الله عا ٠‏ فأحد احتج به فى إحدى 
الز وان علد اا ادا أجاف إل :ذلك والرواة الأغرىغية افش 
ذلك . وهي اختبار ارق وغبره من قدماء أحابه . 


ولا حجة فى حديث عائشة . إن الحتج علا احتج الي العام ء 
فدفعت ذلك ان المي منسوخ ٠‏ وهو کا قالت رصي الله عا و 
بذ كر ما الحتج المي الحتص بالنساء الني فيه لعن على الزيارة . 


or 


بقتضى الاستحباب » والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة » ولكن 
ا ان حت به 
زهي السا فل آمل الإاعة ٠‏ ولو كات عائجة تقد :أن السا 
مأمورات زيارة القبور لكانت تفعل ذلك كا بفعله الرجال ٠‏ ولم تقل 
لاخما : لا زرنك . 


ا جاب الثالك : جواب من قول بالكراهة من أسحاب أحمدء 
والشافعى . وهو أنهم قالوا : حديث اللعن بدل على التحرم »> وحديث 
الإذن برفع التحرم . وبتى أصل الكراهة . يؤيد هذا قول أم عطية : 
نهينا عن اتباع انار » وم بعزم علينا . والزيارة من جنس الاتباع فيكون 
کلاها مکروها عير حرم . 


الجواب الرابع : جواب طائفة مم : کاسحاق بن راهویه » اہم 
يقولون : اللعن قد جاء بلفظ الزوارات ٠‏ وهن المكثرات للزيارة ء 
اة لأف ال ار 5ا ول رن لرا زارو 


وقولون : عائشة زارت حرة واحدة و( EES‏ 


وأما القائلون بحرم : فبقولون قد جاء بلفظ « الزوارات » ولفظ 
الزوارات قد يكون لتعددهن ‏ كا بقال : فتحت الأبواب ‏ إذ لكل 
اب فتح مخصه » ومنه قوله تعالی  :‏ ( حی لدا جاوما وفحت وبا ) 
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ومعلوم أن لكل باب فتحاً واحداً . قالوا : ولأنه لاضابط في ذلك 
بين مامحرم ٠‏ ومالا حرم ٠‏ واللعن صريح فى الحرم . 


ومن هؤلاء من يقول : التشيبع كذلك » ومحتج ا روى فى 
النصييع من التغلبظ كقوله صلى اله عليه وسل : « ارجعن مأزورات غير 
مأجورات ‏ فإنكن تفتن المي » وتؤذين اميت » وقوله لفاطمة ‏ رضي 
لله عنبا ‏ « أما إنك لو لمت ممم الكدى ) تدخلى الجنة » حى 
نکن کدا ودا »ردان ودا م تى الى من اي 
النساء عن انباع الجناز » . وأما قول أُم عطة : وم بعزم علينا . فقد 
یکون عرادها م يکد اهي » وهذا لا نى التحرم . وقد تكون هي 
ظنت أنه ليس بهي حرم » والحجة فى قول الى صلى الله عليه وسل 
لا في ظن عیره . 

الجواب الامسن : أن انى صلى الله عليه وسل علل الإذن 
لارجال بأن ذلك بذ كر بالوت » وبرقق القلب» ويدمع العين » هكذا 
في مسند أحمد . ومعلوم أن المرأة إذا فتع ما هذا الباب أخرجا إلى 
الجزع والندب والياحة » لما فيا من الضعف ‏ وة المزع › 
وقلة الصبر . 

وأيطاً فان ذلك سبب لتأذي المت بكاتها ٠‏ ولافتتان الرجال 
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EE e 
وتؤذين المت » وإذاكانت زيارة النساء مظنة وسباً للأمور الحرمة فى‎ 
حقهن » وحق الرحال » والجكة هنا غير مضوطة » قإنه لا عڪڪن‎ 
. أن حد المقدار الذى لا يفضى إلى ذلك » ولا التمسيز بين نوع ونوع‎ 


تمن أضرل الع ان :ا هة ا ات عة ء اأ ن هة 
علق الك عظتتها ٠‏ يحرم هذا الاب سداً للذريعة » ا حرم النظر إلى 
الزينة الاطنة لما في ذلك من الفتنة > وكا حرم الخلوة بالأجنيية وغر 
ذلك من النظر ¢ ول ف ذلك من اأ“ لحة ما بعارض هده المفسدة ۰ 
فإنه لس فى ذلك إلا دعاؤها للست ٠‏ وذلك كن في تا . ومذا 
قال لفقا :اذا لمت االراة ن تفا أا إدا زارت المقرة بدا با 
ما لا جوز من قول أو عمل ٠‏ م جز لما الزيارة بلا راع . 


وأما الحديث المذ كور فى زيارة قبر الى صل الله علبه وسلم فهو 
ضعف ٠‏ ولس في زيارة قبر الى صلى الله علبه وسلم حديث حسن 
ولا حسم ول وف اع الق المروية ٠‏ كن أن ارد الان 
اا و أل الامة ارز > تة اجب 
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وول أخل:المفات :رطا مالك وة فى ذلك شا بل 
ا اوی ف 5ت ادت کو مر فرغ 6 رون 2 
صلى الله عليه وسلم انه قال : « من زارنی وزار آي إراهیم ف 
عام واحد ضمنت له على الله الجنة » وهذا حديث موضوع » كذب 
بانفاق أهل الل . 

وكذلك ما بروی أنه قال : « من زاري بعد ای > فكأغا زارني 
فی حباتي » ومن زارتی بعد ماتى ضمنت له على الله الجخة » ليس 
لعيء من ذلك أصل . وإن كان قد روى بعض ذلك الدار قطى » 
والزان ى نةه دار ذلك كل عة اق رالرى و 


من هو اضعف منه ‏ ممن لا جوز ان يشت روايته حھ شر . 


وما اعتمد الأعة فى ذلك على مارواه أبو داود في السنن عن 
ار عن الى صلى الله عليه وسل ال اش ل 
يسل علي إلا رد لله علي روحي ۰ حتى أرد عليه السلام » وکا في سان 
النسانى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله وكل بقبري 
ملائكة تبلغي عن أمتى السلام » فالصلاة والسلام عليه ما أعر الله به 
1 ورسوله ۰ فلqہذا‏ استحب ذلك العلماء . 


وما ينن ذلك اوا ا جوا ن ا 
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زرت قبر النى صلى الله عليه وسلم . ومالك قد أدرك الاس من 
التابعين ٠‏ وع أ الناس بهذه المسألة . فدل ذلك على أنه م تكن تعرف 
عندم ألفاظ زيارة قبر الى صلى الله عليه وسل » ولهذا كره ا 
من الأئة أن يقف مستقل القبر يدعو : بل وكره مالك وغبره أن بقوم للدعاء 
لنفسه هناك وذكر أن هذا م يكن من عمل الصحابة والتابعين ٠‏ وأنه 
لا بصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوما . 


قد کا ق اساب اه ان رل ورت قر الى ولان 
هذا اللفظ قد صا ر كثر من الناس ريد به الزيارة البدعة ٠‏ وهي قصد 
اميت لسواله ٠‏ ودعائه ٠‏ والرغبة إلبه في قضاء الحوائج ٠‏ ومحو ذلك عا 
يفعله كثير من الناس ٠‏ فهم بعنون بلفظ الزيارة مثل هذا » وهذا ليس 
عشمروع باتفاق الأمُة » فكره مالك أن بتكلم بلفظ تمل يدل 
غل هى امد حاف الماد عله والكان ون ذلك غا ا 


الله به . 


أما لفظ الزيارة فى عموم القبور فقد لا يفم مها مثل هذا المعى 
ألا ترى إلى قوله : « فزوروا القسور . فاا تذكرك الآخرة » ممع 
زار لقي أمه فن هيدا ازل رة قور الكفار ٠‏ قاد ف 
من ذلك زيارة المت لدعائه وسؤاله » والاستغائة به . وبحو ذلك ما 
يفعله أهل الفرك والبدع ؛ خلاف ما إذا كان المزور معظا في الدين : 


oA 


کالانساء والمالحين انه کوا ما ق بزیارة فورم هده الزبارة 
المدعية والعسركية ‏ فلہذ اكره مالك ذلك في مثل هذا . وإن م يكره ذلك 
فى موضع آخر ليس فبه هذه الفسدة . 


فلا حكن أحداً أن بروي بإسناد ثابت عن الى صلى الله عليه 
وسلم » ولا عن أحابه شيا فى زيارة قبر الى صلى الله عليه وسلم . 
بل الثابت عنه فى الصحيحين بناقض المعنى الفاسد الني روب الجبال 
بهذا اللفظ . كقوله صلى الله عليه وسلم : « لاتتخذوا قبري عدا 
وصلوا ءلي إن صلاتک تبلغي حباکنتم » . وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لمن الله الود واللصارى امخذوا قبور أنساہم مساجد»محذر مافعلوا 
قالت عائشة رضي الله عا : ولولا ذلك لأبرز قبره » وككن كره أن 
بتخذ مسجداً . وقوله صلى الله علبه وسل : * إن من كان قبل 
دون الور اة اا فا درا الور اهن 
أها ج عن ذلك » وقوله صلى الله عليه وسل : « الم لا مجعل قبري 
وثناً بعبد » . وأشباه هذه الأحاديث التى في الصحاح . والسنن ء 
والب ال : 


فکیف بعدل من له ع وإعان عن موجب هذه النموص الثابتة 
انفاق أهل الحديث ‏ إلى ما يناقض معناها من الأحاديث التى م يبت 
مها شيا أحد من أهل الع . واللة سبحانه اعم وصلى الله على تمد . 
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وسل سبع ابر ہرم ر ع الد 


عن زارة الساء القنور : هل ورد فى ذلك حديث عن الى صلى 
لله علبه وسل آم لا؟ 


فأجاب : المد لله رب العالمين . صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حديث ای هر رة رضي الله عنه قال : « لعن الله 
روازات القور » رواه جد ٠‏ وان ماجة » والترمذي. وكححه. وعن 
ان عباس رضي الله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زوارات القبور » والمتخذن علما المساجد والسرج » رواه أهل السان 
الأربعة : أو داود » والنسالى » والترمذى » وان ماجه ٠‏ وقال الرمذى 
حديث حسن ٠‏ وأخرجه أو حاتم فى حبحه وعلى هذا العمل في أظبر 
قولي أهل العم . أنه هى زوارات القبور عن ذلك ٠‏ فإن الى صلى 
اله عليه وسلم قال : « كنت يتك عن زيارة القبور فزوروها ٠‏ فما 
تاکر الاخ 


فن قبل فالهي عن ذلك منسوخ . ك قال ذلك أهل القول 
الاخر : ل : هدا لش ید ؛ لأن قوله « کت یتک عن زبارة 
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القور فزوروها » هذا خطاب لارحال دون النساء ٠‏ فإن اللفظ لفظ 
gS‏ متناول لغيرم بطريق التب . فان 
کان مختصاً ہم فلا دكر للنساء > وإِن کان متناولا لغبرم کان هذا 
اللفظ عاما » وقوله : « لعن الله زوارات القور » خاص النساء دون 
الزعال* اا راه رل ن ارو ارات :افون والخدن عا 
الساجد والسرج » فالدين بتخذون عليما المساجد والسرج لهم الله ء 
مواد وا د را اوا واا لن ووو ا اا 
الزوارات دون الرجال » وإذا كان هذا خاصاً ولم يعلم أنه متقدم على 
الرخصة كان متقدماً على الىا e‏ . كذلك لو علم 
ا کان بعدها . 


وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسل : « من صلى على جنازة فله 
قبراط ٠‏ ومن تبعها حتی تدفن فله قبراطان » فمذا عام والنساء م يدخلن 
فى ذلك ٠‏ لأنه ثبت عنه فى الصحيح أنه هى النساء عن اتباع اناز 
عن عبد اله بن تمر قال : سرنا مح رسول الله صلى الله عليه وسم 
بعنی ( شيع ) ميتاً » فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عله ولم 
والمترفا ممه فلا توسطا الطرتق اذا حن اماد مق * فليا دف 
إذا هي فاطمة ٠‏ فقال ها رسول الله Es‏ 
أخرجك يا فاطمة من بيتك ؟ ! قالت : أتبت يارسول الله ! أهل هذا 
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بلفت معہم اککدی » أما إنك لو بلغت معهم اككدى ما رأيت الجنة ‏ 
حت براها جد أبيك » رواه أهل السنن ‏ ورواه أو حاتم في ګکبحهء 
وقد فسر « الكدى » بالقبور . وال أعلم . 


وسل ر ع الر 


هل الىت يسمع کلام زارت > وبری شخصه ؟ وهل تعاد روحه 
إلى جسده في ذلك الوقت ٠‏ أُم تكون برفرف على قبره في ذلك الوقت 
وغبره ؟ وهل تصل إلبه القراءة والصدقة من ناحليه وغيرم » سواء 
كان من الال الموروث عنه وغيره ؟ وهل مجع روحه مح أرواح 
أهله وأقاربه الدين مانوا قله » سواء كان مدفوناً قربباً مهم أو بعيداً؟ 
وهل تنقل روحه إلى جسده فى ذلك الوقت ٠‏ أو يكون بدنه إذا مات 
قي بلد بعيد ودفن بها بنقل إلى الأرض التى ولد مها ؟ ٠‏ وهل بتأذى 
بكاء أهله عليه ؟ والمسؤول من أل العلم رضي الله عهم الجواب عن هذه 
الفصول ‏ فصلا » فصلا جوابا واضحاً > مستوعاً لما ورد فيه من 
الكتاب والسنة . وما نقل فه عن الصحابة رضي الله عم ٠‏ وشرح 
مذاهب الأة والعلاء : أسحاب المذاهب ٠‏ واختلافهم » وما الراجح من 
أقوا هم ENE SL‏ 
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ب : المد لله رب العالين . نعم ! بسمع الت في الملة ء کا 
ل : « سمح 
خفق نعاهم حين بولون عنه » . وثډت عن الى صلى الله عليه وسل : 
« أنه ترك قتلى بدر ثلاثا » تم أنام فقال : يا أا جل بن هشام ! 
ياأمية بن خلف ! ياعتبة بن ريعة ! يا شية بن رييعة ! هل وجدم 
ماوع ربک حقاً ؟ فإنی وجدت ما وعدلی ری حقاً » فسمع تمر رضي 
الله عنه ذلك فقال : بارسول الله !کک ون رای ون 
وقد جبفوا ؟ ! فقال : « والذي نفس بيده ! ما انت بأمع لما أقول 
م ٠‏ وککہم لا بقدرون أن يبوا » تم ام بہم فسحبوا فی فايب 
بدر » وكذلك فى الصحيحين عن عبد الله بن تمر ٠‏ « أن الى صلى 
E DI‏ 
حقاً ؟ وقال : إنهم بسمعون الآن ما أقول » . 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين من غير وجه أنه كان بأ بالسلام 
على أهل القبور . وبقول : « قولوا السام علبك أهل الديار من المؤمنين 
والسلمين ‏ وإنا إن شاء الله بك لاحقون » وبرحم الله المستقدمين منا 
وک والستأخرين . نسأل الله لا ولك العافبة ٠‏ الم لا محرمنا 
أجرع ¢ ولا تفتنا و > واعفر نا وهم « فدا خطاب هم ٤‏ وإعا 
خاطب من يسمع . وروی ابن عبد البر عن الى صلى الله عليه وسم 


Y۳ 


أنه قال : «مامن رجل عر بقبر رجل كان بعرفه فى ادنيا فيسام عليه 
إلارد النه عله روحه حت رد عله السلام . 


وف السنن عنه أنه قال : « أكثروا من الصلاة علي بوم اة » 
ولبلة الجمة » فإن صلانك معروضة على ٠‏ فقالوا : يا رسول الله ! 
وک ا عل و رت کی فرت وا 
فقال : إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لموم الأنياء » ؛ 
وفى السنن أنه قال : « إن الله وكل بقبرى ملالكة بلغولي عن 
أمتى السلام » . 


فہذه النموص وأمثالما تبن أن ايت يسمع في الملة كلام الحي 
ولا جب أن ڀکون السمع له داتاً ٠‏ بل قد إسمع فى حال دون حال 
کا قد بعرض للحي فإته قد بسمع أحياناً خطاب من مخاطبه ٠‏ وقد 
لا سمح لعارض بعرض له ۰ وهذا السمح إدراك › لس بترتب 
عليه جزاء > ولا هو السمع المنني بقوله : ( إتك لاسي عالموك ) 
فان المراد بذلك ع القتول والامتئال . فإن اله جعل الكافر كالبت 
الذي لا بستجب لمن دعاه ٠‏ ولام الى لسمح الموت » ولا تفقه 
امنى . فالمت وإن مع الكلام وفقه المنى فإنه لا مكنه إحابة الداى » 
ولا امتثال ما أمس به ٠‏ ونهى عنه » فلا ينتفع بالأم والهي . وكذلك 
الكافر لا ينتفع الأ والهي > وان سمح الخحطاب > وم انی  .‏ 


1٤ 


چک 2 و 


قال تعالی : (ولوعلم افم نیرا ا سمعَهم) . 
وأا روبة امت : فقد روي ف ذلك آثار عن عائشة وعبرها ٍ 


دسل 


و قول القائل : هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت . أم 
كرون قرف عل رة ى ذلك ارقت وغر ؟ فن روس اة آل 
البدن فى ذلك الوقت . كا حاء في الحديث . وتعاد أبضاً في غبر ذلك . 
وأرواح المؤمنين فى الجنة ا فى الحديث الني رواه النسانى » ومالك 
والشافعي ء وغيرم : « أن نسمة المؤمن طار يعلق في شجر الجنة حى 
برجعه الله إلى جسده يوم ببعثه » وفى لفظ « ثم تأوي إلى قناديل 
معلقة بالعرش » ومع ذلك فتنصل بالندن متى شاء اله ٠‏ وذلك ف اللحظة 
عنزلة زول املك » وظور الشعاع ف الأرض ٠‏ واتتباه الام . 

هذا وحاء فى مدة آثار ء أن الأرواح تكون فى أقنية القبور » 
قال مجاهد : الأرواح تكون على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن 
اميت لا تفارقه . فهذا يكون أحباناً » وقال مالك بن أنس : بلغى أن 
الأرواح عرسلة ٠‏ تذهب حبث شاءت . وال أ . 
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وھ 


ل 


وأما « القراءة » والصدقة » وغبرها من أعمال ال > فلا براع 
يعن علهاء السنة والجاعة فى وصول "واب العادات المالة ‏ كالصدةة 
والعتق  »‏ يصل إلبه أيضاً الدعاء والاستغفار » والصلاة عله صلاة 
المنازة > والدعاء عند ره . 


وتنازعوا في وصول الأعمال الدنبة : كالصوم ٠‏ والصلاة » والقراءة . 
والصواب أن الجيع بصل إله ٠‏ فقد ثبت فى المحيحين عن انى صلى 
لله عليه وسل أنه قال : « من مات وعليه صيام صام عنه ولیه » وثبت 
آنا : « أنه أ اعراة مات أما ‏ رعلا صوم أن توم ن 
أما » . وف المسند عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمرو بن 
الفاصض #2 لو أن ااك اس فتص دقفت E‏ صمت ۰ أو أعتقت 
عه » نقعه ذلك » وهذا مذهب أحمد . وأهى حنيفة » وطائفة من 


حاب مالك ٠‏ والشافعى . 


وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى : (وآن‌اشس لاسن 
إَامَاسَمن) فبقال له قد ثبت بالسنة المنوانرة وإجماع الأمة : أنه بملي 
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عليه » ويدعى له » ويستغفر له . وهذا من سعي غيره . وكذلك قد 
غبره . وما کان من جواہم فى موارد الإحماع فهو جواب الباقين فى 
مواقع الراع . وللناس ف ذلك أجوبة متعددة . 


ككن الجواب الحقق في ذلك أن الله تعالى لم بقل : إن الإنسان 
لا ينتفع إلا بسعى نفسه » وإإا قال : (ایسلاإنسن لاماس ) فو 
لا يعلك إلا سه ولا إستحق غير ذلك . وأما سي غبره فهو له » 
ا ن الإنسان لا لك إلا مال نضسه » ونفع نفسه . هال غبره 
ونفع غيره هو كذلك للغير ؛ كن إذا تبرع له الغير بذلك جاز . 


وهكذا هذا إذا تبرع له الغبر إسعه نفعه الله بذلك » ک ينفعه 
بدعائه له > والصدقة عنه ٠‏ وهو بتتقعم بكل ما بصل إليه من ڪل 
مسل » سواء کان من آقاربه » أو غبرم » کا ينتفع بصلاة المصلين عله 
ودعاېم له عند قبره . 


فل 

وأما قوله : هل مجتمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه ؟ ففي 
الحديث عن أبي أيوب الأنصاري وغبره من السلف ٠‏ ورواه أبو حاتم 
فى المحيح عن الى صلى الله عليه وسلم « أن اليت إذا عرج بروحه 
تلقته الأرواح إسألونه عن الأحباء » فبقول بعضمم ليعض : دعوه حى 
بستربح ٠‏ فيقولون له : مافعل فلان ؟ فيقول : تمل عمل صلاح › 
فيقولون : مافعل فلان ؟ فقول : ألم يقدم علك ؟! فبقولون : لاء 
فقولون تهب به أل امار ولا كات أعال الاختاة رض غل 
الوتى ٠‏ كان أبو الدرداء بقول : « الم إني أعوذ بك أن آمل علا 
أخزى به عند عبد الله بن رواحة » . قهذا اجتاعمم عند قدومه 
لسمالو نه فجمم 1 

وأما استقرارم فبحسب مناز مم عند الله » من كان من المقربين 
کا ر ا ن را ن کان ر اعا الین 2 کن اا 
بزل إلى الأسفل » والأسفل لا بصعد إلى الأعلى » فيجتمعون إذا شاء 
الله ٠‏ کا مجتمعون في الدنبا مع تفاوت مناز مم » وبتزاورون . 
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وسواء كانت المدافن متباعدة فى الدنبا ء أو متقاربة . قد مجتمم 
الأرواح مع تباعد المدافن » وقد تفترق مع تقارب المدافن » دفن 
الؤمن عند الكافر . وروح هذا فى الجنة » وروح هذا فى اللار 
والرجلان يكوان حالسين أو ناعين فى موضع واحد ٠‏ وقلب هذا 
ينعم » وقلب هذا بعذب . ولیس بين الروحين انصال . فالأرواح کا 
قال الى صلى الله عليه وسل « جنود حندة : ها تعارف ما ائتلف 
EES E‏ 


والبدن لاينقل إلى موضع الولادة » بل قد جاء : « أن اميت 
يذر عليه من تراب حفرته » ومثل هدا لا جزم به ء ولا حت به . 
بل أجود منه حدیث ا خر فه : « انه ما من ممت عوت فی عبر بلده 
إلا قس له من مسقط رأسه إلى منقطع أنره فى الجنة » . والإنسان 
بىعث من حدث مات » وبدنه فی ره مشاهد » فلا تدقع المشاهدة › 
بظنون لا حققة ما ٠‏ بل هي مخالفة فى العقل » والنقل . 


هسل 
وأما قول السائل : هل يوذيه النكاء عله ؟ 
فهذه مسألة فيا تزاع بين السلف والحلف والملماء . والصواب 


۳۹۹ 


انه بتأذی بالکاء عله ۰ کا نطقت به الأحاديث المحبحة عن الى 
صلى الله علبه وسل أنه قال : « إن اليت يعذب بکاء أهله عليه 

وقي لفظ ‏ من بنح عليه يعذب ا نيح عليه » وفي الحدث 
الصحيح أن غد اه ن زراك ا امي عليه جعلت أ د 
وقول 5 وأعشداه + وإناصراة.» فلا أفاق قال ما قلت لى شتا إلا 
فللا کا 


و ال وات ادرا ان 
ذلك من باب تعدب اسان یدنب عره ¢ فېو الف لقوله 


E 


تعالى : (ولاتزروازرةوددًأخى) ˆ ٤‏ تنوعت طرة م ف تلك الأحاديث 
الصحبحة . 

هنهم من غلط الرواة لما ء كعمر بن الخطاب وغيره . وهذه 
طريقة عائشة ٠‏ والشافعي وغبرها . 


ومهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على إيصائه » 
وهو قول طائفة : كالمزنى ٠‏ وغره . 


وشي من تخل ذلك عل ما إا كات عاد ‏ فتب غل ر 
الي عن المنكر وهو أختيار طائفة : مهم جدي أبو الب وكات » وکل 


۴۷۰ 


هذه الأقوال ضعبفة جداً . 


والأحاديث المحبحة الصرحة التى برو مما مثل عمر بن ا لحطاب» وابنه عبد 
اله . وأي موسى الأشعري . وغيرم لا ترد بثل هذا . وعائعة أم 
الؤمنين رضى الله عها لما مثل هذا نظا رد الحديث بنوع من 
التأويل والاجتاد لاعتقادها بطلان معناه ‏ ولا يكون الأ كذلك . 
ومن تدر هذا الاب وجد هذا الحديث الصحيبح الصريح الذي ررويه 
الثقة لا رده أحد بثل هذا إلاكان عخطنًا . 


وعالشة رضي الله ہا روت عن النى صلى الله عليه وسل لفظين 
وهي الصادقة فبا نقلته ‏ فروت عن النى صلى الله عليه وسلم 
قوله : « إن الله لزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه » وهذا موافق 
لدیث عمر » فإنه إذا جاز أن زیده عذابا ببکاء أهله » جاز أن إعذب 
غبره ابتداء بكاء أهله ؛ ومذا رد العافعى فى تلف الحديث هذا 
اديت نظرا إلى الى : وقال ٠‏ الأشنهة رواتا الأخرى : « إم 
پیکون علبه » وإنه للعذب فی قبره » 


والدن أفروا هذا الحديث على مقتضاه ٤‏ ظن بعصم ھا 


من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره » وأن الله يفعل ما بشاء ٠‏ ومح 
ما رید واعتقد هولاء أن الله بعاقب الإإنسان بذنپب بره ¢ ج 
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أن بدخلوا أولاد الكفار النار بذنوب بهم . وهذا وإ ن كان قد 
قاله طوائف منتسبة إلى السنة ٠‏ فالذىي دل عليه الكتاب والسنة أن 
آم دغل ار ا ن عاد قل ۰ 
ومن عك مْهاَمينَ ) اند ١‏ ا جم م ن أتباع ابلس . 


امتلات | یکن لغبرم فيا موضع » من لم بتبع إبلاس لم يدخل ار 


وأطفال الكفار سے الأفوال ف ا بقال فيم : اله عر ى 
کانوا عاملین . ا قد أحاب بذلك الى صلى اله عليه وسلم في 
الحديث المحيح . فطائفة من أحل السنة وغيرم قالوا : إم كلهم في 
النار > واختار ذلك القاضى أبو يعلى » وغيره ٠‏ وذكر أنه منصوص 
عن أحد » وهو غلط على أحد . وطائفة جزموا اہم کلہم فی ا 
واختار ذلك ابو الفرج بن الجوزي » وغيره ‏ واحتجوا محديث فيه 
رؤا انى صل الله عليه وسم « لما رأى إراهيم اليل » وعلده 
أطفال المؤمنعن ٠‏ قبل : با رسول الله ! وأطفال المعركين ؟ قال : 
وأطفال المشركين « 

والضواب أن يقال فيہم : الله أعلم عا كانوا عاملين » ولا مح 
لعين مهم بجنة ولا نار » وقد جاء فى عدة أحاديث أمم يوم القيامة 
فى عرصات القيامة يرون ويهون ٠‏ من أطاع دخل المنة » ومن 


ا 


عصى دخل النار » وهذا هو النى ذ كره أبو الحسن الأشرى عن 
آهل السنة والجاعة . 


والتكليف إا بنقطعم بدخول دار الجزاء وهي الحنة والنار ‏ وأّما 
عرصات القيامة فيمتحنون فا ا متحنون في البرزخ ٠‏ بقل e‏ 
من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وقال تعالى : 
( ككف كن ساق وي دودر الم جود تيعو 
* کیا سے رمش لاومو لشرد سيو ) ) وقد ات ف 
المحيح من غير وجه عن انى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « بتجلى 
لله لباده فى الموقف ٠‏ إذا قيل : ليتع کل قوم ما کانوا بمسدون » 
فيتبع المعركون آلمتهم ٠‏ ويب المؤمنون فيتجلى لمم الرب المحقى غير 
الصورة التى كانوا بعرفون فينكرونه . تم بتجلى لهم فى الصورة الى 


بعرفون » فيسجد له المؤمنون » وتىقق ظور المافقين كقرون الىقر » 


فيريدون أن يسجدوا فلا بستطيعون . وذلك قوله : م 
يَكسَفعَنسّاتي) الآبة » والكلام على هذه الأمور مسوط فى غير 
هذا الو ضح 


والمقصود هنا أن الله لا بعذب أحداً فى الآخرة إلا بذننه ٠‏ وأنه 
لاتزر وازرة وزر أخرى ٠‏ وقوله : « إن امعت بعذب بكاء أهله عليه » 
لس فه أن الناتحة لا تعاقب . بل الناتحة تعاقب على النباحة . کا فى 


LA 


ا لحديث المحيع : « أن النائحة إذا م تقب قبل موتا تلبس بوم القبامة 
درعا من جرب وسرالا من قطران » فلا حمل تمن بنوح 


ورره أحد . 


وأما تعذيب الىت : فهو م بقل : إن المت يعاقب بكاء أهله 
عليه . بل قال : « يعذب » والعذاب أعم من العقاب » فإن العذاب هو . 
الأ . ولس كل من تألم سيب كان ذلك مقاباً له على ذلك السب ء 
فإن النى صلى الله علبه وسلم قال : « السفر قطعة من العذاب ٠‏ يملع 
ا ا ی ا ا ا وا 
على ذنب . 


ذب لامور االكروهة الى شس با > مل الاضوات 
اهائلة » الأرواح اة > والصور القبحة › فهو بتعدب بساع هدا 
ea,‏ هذا » وم يكن ذلك علا له عوقب عله فكف 
بتكر أن بعذب اليت اانياحة وإن م تكن الياحة تملا له . 
عاقب عليه ؟ . 


والإنسان فى قبره بعذب بكلام بعض الناس ويتام روب بعضېم» 
ولسماع کالامه ٠‏ ودا فی القاضي أو بعل : ن اموي ادا ا 
عندم المعاصي فإ نهم بتالون ما »۴ حاءت بذلك الآثار . فتعذيہم 


VE 


بعمل العاصي عند قبورم كتعذيمم بنياحة من بنوح عليهم . م النياحة 


وقد يندفع حك السبب عا بعارضه » فقد بكون فى المت من قوة 
الكرامة ما بدفع عنه من العذاب » کا يكون فى بعض الاس القرة 
ما يدفع ضرر الأصوات المائلة » والأرواح والصور القبيحة . 


الوعید E‏ و موجبه لموانم 
رة 8 بشفاعة e‏ دل ال و ورحمته 


ر .2 


ومغفرته › فإنه ( لاعف ران شرك بد وفرمادوت دل ك ل سيا 


وما محصل لمؤمن فى الدنبا والبرزخ والقبامة من الأ الى هي 
عذاب » قإن ذلك بكفر الله به خطااه > کا ثبت فى الصحبحان عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما بصيب الؤمن من وصب ولا 
نصب ٠‏ ولا ۾ ولا حزن > ولا أذى ٠‏ حتى الشوكة بعا كا ٠‏ إلا 
کفر الله مہا من خطاياه » . 


وف المسند لا رلت هذه الاية : (من يعمل سو٤َاجَرَبه)‏ قال 
أو بكر : يا رسول الله ! حاءت قاصمة الظهر » وأينا م يعمل سوءاً؟ ! 


Vo 


فقال : « يا أبا بكر ! ألست حزن ؟ ! ألست يصسك الأذى ؟ ! » فإن 
المجنة طبة لا يدخلها إلا طب - ا( 
ليك ) . وف الحديث الصحيح : « انهم إذا عبروا على الصراط » 
وقفوا على قنطرة بين الجنة واللار ٠‏ فيقنتص عم من بعض . فإدا 
هذبوا ونقوا أذن مم فى دخول المنة . والكلام في هذه المسألة مسوط 
فی غير هذا الجواب ۰ واله اعم ارات 


وما ذکرنا فی أن الونى يسمعون الحطاب ‏ ويصل إلم الثواب ٠‏ 
ويعدبون بالياحة » بل وما يشال عنه السائل من عقام فى قبورم 
وو ذلك فد كف لك ناا روا ق واا واوق 
دل و و ا ن دل موو کک اا ف 
لمسائل العلمية يعتمد فه على ما حاء به الكتاب والسنة . فإنه جب 
غل احلق: اهدق به وما كشت الانسان هن ذلك اى اجر 
من هو صادق عنده » فہذا تفع به من عامه . ویکون ذلك غا بزیده 
إعاناً وتصديقاً عا حاءت به النصوص ٠‏ وككن لا جب على حميع الق 
الإعان بغر ما حاءت به الأنساء ء فإن الله عن وجل أوجب التصديق 


عا حاءت به الأنساء > ک فی قوله تعالى : ( فولوأءامكابال ) الاية . 
وقال-تغال ٠‏ ( وك ألرَّمَنَءَامَنَ باه َالو مٍالأخروَالمَهَّكَة 


والكتب وأْيََ) الآية . وقد ثبت فى المححين عن النى صلى اله 


34ا 


عليه وسلم أنه قال : « قد كان فى الأمم قبلك محدئون . فن يكن 
في أمتی أخد ا 

فالحدث الملبم الاقف من هده الأمة ت عله أن نا داك 
بالكتاب والسنة ‏ فإن وافق ذلك صدق ماورد عليه ء وإن خالف ) 
بلتفت اله . کا كان حب على عمر رضى الله عله وهو سيد الحدثين 
إذا ألق فى قله شىء + وكان غالفاً للسنة ) قبل مته ٠‏ فاته ليس 


: وإعا العصمة للشوة‎ ٤ E 


ولهذا كان الصديق أفضل من عر فإن المديق لا تلق من 
قله ٠‏ بل من مشكاة النبوة » وهي معصومة ‏ والحدث بتلقى تارة عن 
قله » وتارة عن الشوة » ها تلقاه عن السو فهو معصوم جب انبأاعه 
وما أهم في قلنه : فإن وافق ما حاءت به البوة فمو حق ٠‏ وإن خالف 
ذلك فو باطل . 


فلہذا لا بعتمد أهل الم والإعان فى مثل مسائل العم والدين إلا 
على نصوص الكتاب والسنة ٠‏ وإجحماع الأمة ‏ وإن كان عندم فى بعض 
ذلك شواهد وبنات عا شاهدوه ووجدوه ‏ وعاعقلوه وعلوه. وذلك 
ينتفعون به م فى أنفسهم ‏ وأما حجة الته تعالى على عباده فيم رسله 
وإلا فهذه المسائل فما من الدلائل والاعتارات العقلية والشواهد 


VY 


الحسية الكشفية ما ينتفع به من وجد ذلك » وقياس بي أدم وكشفم 
تاب لما حاءت به الرسل عن الله تعالى ‏ فالمحق فى ذلك موافق لا 
e‏ لا حالف له ومع کونه حقاً فلا 
يفصل الحلاف بين | لان E E‏ 
اللصدیق به ۰ کا جب النصديق عا عرف انه معصوم › وهو كلام 
الأنساء صلوات الله وسلامه علهم . 


ول فل 0ى كل هد الارن هو ار فان د 
رغان: 6ن ذلك نورا فل فور فال بض الات ٠‏ رة الوقن 
EE‏ وإن )م يسع فا بأثر . فإذا اء الأتر كان نوراً 
على نور ( ومن رصعل اه م وراقما هينر ) قال تعالی : ( الاس امود 
تَا بي رر ت وریا سم اتوب نویک اکا 
فیماآحتلو اویه ومااَحَكتفی ول اذب أونوه من بد ماجاء ته الت بسا دته 


LL‏ اموا لِما ‏ لوأف میلح دنه وال هری ما صرطِ 


VA 


وسل رص الہ 
هل بتكلم اميت في قبره ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : نكلم » وقد بسمع أیضاً من کله › کا ثبت فى الصحيح 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إهم إسمعون قرع نعالهم » 
وثبت عنه فى الصحيح « أن اليت إسأل فى قبره : فيقال له : من 
ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نسك ؟ فشت الله المؤمن بالقول الثابت » 
فبقول : الله رى ٠‏ والإسلام دي وتمد نبي » وبقال له : ما تقول ف 
هذا الرجل الذي بمث فيك ؟ فبقول المؤمن : هو عبد الله ورسوله ؛ 
حاءنا بالنات والهدی » امنا به » واتبعناه » . وهذا تأوبل وله تعالی 
( يبت اهالت ٤َامَثوأ‏ امول ألَاتِف اة الدياوّ ف آلأخرة) وقد صح 


ت 
س 


عن الى صلى الله عليه وسل أنها رلت فى عذاب القبر . 


وكذلك يتكلم النافق فبقول : آ» ! آء ! لا أدري ۰ معت الئاس 
يقولون شيا فقلنه » فيضرب برزبة من حديد » فيصيح صيحة إسمعا 
کل شىء إلا الإنسان . 


وثبت عنه فى الصحيح أنه قال :« لولا ألا تدافنوا لسألكت 


الله أن يسمعك من عذاب القبر مثل الذي أححع » وثبت عنه فى الصحبح 
أنه نادى المعركين بوم بدر لا ألقام فى القليب ‏ وقال : « ما أتتم 


بأحع لما أقول مهم » والآثار في عذاكثبرة منتصرة . وال أل . 
وسل 
عن بكاء الأم والأخوة على اليت : هل فيه بأس على المت ؟ 
أما دمع العين ٠‏ وحزن القلب . فلا [م فيه ؛ ككن الندب والنياحة 
مهي عنه ‏ وأي صدقة تصدق بها عن اميت نفعه ذلك . 
ر سنل 
ما تعلق بالتعزية ؟ . 


فأحاب : النعزية مستحبة ٠‏ فني الترمذي عن الى صلى الله عليه وسلم 
NSCs lS E aE J‏ 


A۰ 


ما نقص من ره ف مرك ¢ فغر مسحب « نل اجب 
عزاك » وغفر لمتك . 


وا ق ال و ای ج ا ا ر 
حال » وحمل ما ورد على زيادة البركة » والصواب أنه بمحصل نقص 
وزيادة ما تب فى حف اللائكة . وأما عل الله القدع 


وأما اللوح الحفوظ : فمل بغر ما فيه ؟ على قولين . وعلى هذا 
بتفق ما ورد فی هذا الباب من اللصرص : 


وأما صنعة الطعام لأهل ليت . فستحبة كا قال النى صلى الله عليه 
وسل : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً ٠‏ فقد أتام ما يشغلهم » ككن إا 
يطيب إذا كان بطيب نفس اهدي . وكان على سبيل المعاوضة » مثل 
أن يكون مكافأة عن معروف مثله ٠‏ فإن عل الرجل أنه لبس بباح ) 
بأڪل منه » ون اشتبه أعرء فلا بأس بتناول السير منه إذاكان فه 
مصلحة راجحة ٠‏ مثل تأليف القلوب ء وحو ذلك . واه أعلم . 


۳A1 


وسل 


تمن بقرأً القران » وينوح على القبر » وي ذكر شا لا بليق » 
والنساء مکشفات الو جوه ¢ والرجال حوهم : 


ا ا ا ع رغال الاك 
الأة المعروفين . 


وقد ثبت فى المحبح عن الى صلى الله عليه وسلم :« أن الناتحة 
إذا م تتب قبل موتها فلا تلبس وم القبامة درعا من جرب » وسربلا 
من قطران » وني السنن عنه : « أنه لعن الناحة » والمستمعة » . وفى 
الصحيح عنه قال : « ليس منا من لطم ادود » وشق اليوب » 


ودعا بدعوى الجاهلية » . 


وكشف النساء وجوههن بحبث راهن الأجانب غير جائز » وعلى 
ولي الأعس الأعر بالعروف ‏ والهي عن هذا الفكر » وغيره > ومن ) 
برتدع فإنه بعاقب على ذلك عا إزجره » لا سيا النوح للنساء عند 
القبور » فإن ذلك من المعاصي التی بکرهما الله ورسوله ‏ من ازع 


FAY 


والندب» والاحة ء وإيذاء الت » وفتة المي . وأڪل أموال الاس 
الباطل » وترك ما أ الله به ورسوله من الصبر والاحتساب » 
وفعل أسباب الفواحش ‏ وفتح باجا ما جب على السامين أن بوا 
عنه. واللّه أعلم . وصلی الله على مد وآ له وحبه وسل . 


FAY 


أر ادال ع ورین 


فهر س الحلد الرابع والعشرين 


ک۶ 
بای صہرة اهل انعر ار 


الصفحة الوضوع 

: « سل رجه الله عن شيخ كير لا يستطيع الاستنجاء 
ولا الرفع من السجود » 

« ستل هل تمسح صلاة اللمرأة قاعدة مع قدرتها 
ا 

٠۰ ۷‏ « سل هل القصر في السفر سنة أو عزگة وعن حدث 
« فصر › وأم « 

۹ أقوال العلماء فى التربيع فى السفر 

۰ ۱۳۴ « سل هل لمساقة القصر فدر حدد عن الشارع € 

۱۰ سنة المسافر القصر والجمع بعرفة ومزدلفة » حتى أهل مكة 


٠١ ۴‏ «سئل إذا سافر إنسان مقدار ثلائة أيام أو فراسخ 


هل ياح له المع والقصر ؟» 


Ao 


۱۷ 


الموضوع 

الأعذار المبيحة للجمع 
السفر فى العرف 
هل يشترط للجمع والقصر نية 
« سل عن سفر يوم من رمضان هل جوز ان بقصر 
فيه ویفطر » 
« ستل عن رجل مسافر إلى بلد ومقصوده أن بقيم مدة 
ا 
« ستل عن رجل خرج إلى الحربة وهو بيعل أنه بقيم 
ہا شرن هل موز له القصر » وهل هو افضل » 
« سل هل المع بين الملاتين أفضل آم القصر إخ » 

( َاصَيّمٌ يالأَرض ) الآية ( فَلاجُكاحَعَليهآنيطوّف بها ) 
هل فرض المسافر الركعتان » وهل يحتاج إلى نية 
« ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها 
إلا الفجر بمزدلفة › 
نزاع العلماء فى الجمع ومنشؤه 
« جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر › * آراد آن ل۷ 
يحرج آمته ۰ 
المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة ولغيرهم خمسة ٠‏ 


ےر ےو 


( قو اهاسني ) الآية 


» ستل عن المع » وما كان الى يفعله‎ « A < YY 


۲۸ 


۲۹ 


۴۸٦ 


الصفحة الوضوع 


آو 


۲ 
A 


الشديد والربح الشديدة » والوحل » 
« سثل عن إمام اى أن بمجمع وقد وقع المطر والثلج 
فهل للمأمومين أن يصلوا في بيوتهم » 

» وقال فصل فى الملوات فى الأحوال العارضة‎ « +٣ 


مذهب فقهاء الحديث فی صفة صلاة الخوف وفی القصر والجمع٠٠‏ 
أصح ما روی قی صلاة الكسوف 
صفة صلاة الاستسقاء والحنازة 


« اعد ف الأحكام الى تلف بالسفر والإقامة‎ 9 (E ii 


٠١‏ الفرق بين السفر الطويل والعصير لا أصل له فى الشرع 

۴١ >‏ ما يدخل ى مسمى الخف » والطلاق » والأيمان » والخمر ٠‏ 
هل بجوز الجمع فى السفر القصير » تجوز الصلاة على الراحلة 
فى الحضر أيضا 

>٠١‏ خلاف الناس فى حد السفر الذى علق به الشارع الفطر والقصر 
الجمع بين حديث « بين السماء والأرض خمسمائة سنة » وحديث 
« إحدى أو النتان أو ثلاث وسبعون » 

٤١ >‏ كل اسم ليس له حد فى اللغة ولا فى الشرع يرجع فيه إلى العرف 

٠٠ _‏ هل يحد السفر بمسافة تعرفه آم السفر هو ما سمى سفرا طال 
أو قصر 

٣ >‏ ء۷ > ۸ إذا قطع المسافة الطويلة فى مدة قصيرة فهل يكون 
مسافرا ٠‏ 

0 « يا آهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر » قاله بمكة 

EV —‏ هل بجمع أحل مكة ويقصرون بعرفة 


TAY 


۹۹ 
\۰0 


۱۰0 


۱۰7 
۱۰7 
۱1۰ 
۱1۲ 
11٤ 
۱1٤ 
1۹ 


۲۷ 
۱۲۸ 
1 
۱۲7 
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الوضوع 

٠٥‏ لا يشترط للجمع ولا للقصر لية ولا مقارنة 

٥ه‏ أول وقت العشاء عند أحمد 

٤‏ الأفضل أن يجمع بحسب الحاجة فى أول الوقت أو آخره أو 
وسطه ٠٠١‏ الأحاديث الواردة فيه 

۸١ - ۸۲ ۰» ۷‏ يجمع للمطر فى وقت المغرب إلا فى مزدلغة 

٥‏ هل یجمع اذا کان نازلا 

٤‏ حديث « جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير 
خوف ولا سفر » 
الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر 

٠‏ فصل فى تمام الكلام فى القصر » وسبب إتمام عثمان وعائشةبمنى 


٠٠۴ _‏ لزاع الناس فى التربيح فى السفر 


فصل السفر فى الكتاب والسنة مطلق فى القصر والفطر 
٤‏ هل كل من سافر يقصر آم لا قصر إلا فى حج وعمرة وغزو أو 


CAL ASA RA e 
) فليس عت جتاحأنقصروأمنَالصكوة‎ ( ۷ » 


۸ « إن الله قد وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة »› 
۲ ( فمٍاضطرَعَيرَباع ولاعاوفلاينمعَّهِ ) 
( ماين موسجتىاتا › 
هل لن قاتل قتالا محرما أن بصلى صلاة خائف 
٠‏ مأخذ عثمان وغيره فى الإتمام بمنى » وما بعتبر سفرا عندهم › 
یوم لم یکن مسافرا 
حدىث د يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد » 
۱۳۲٤١ ۰0 ۰‏ ما روی عن ابن عمر فى تحديد القصر 


\Y «‏ « كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال إلخ › 


۳ فصل فى الإقامة وهل تحدد بأيام ينوى إقامتها 


مستوطن تجب عليه ولا تنعقد لا دلیل عليه 


FAA 


الوضوع 
> ۹ للاثة الآيام يجوز فيها ما كان محظور الجتس 
٠١۲ -‏ فصل فى مأآخذ من لم يكره أن يصل المسافر أربعا وما ورد فيه 
عن عائشة ٠‏ 
07 حديث « كان يقصر فى السفر وبتم ويفطر ويصوم » 
٠١۲ -‏ كم عمر الرسول » وهل اعتمر فى رمضان ؟ 
حديث « كنا معاشر الصحابة نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر 
ا 
البيهقى والطحاوى وطريقتهما فى الرواية 
٠١۹ >‏ « يا أهل مكة أتموا صلاتكم ٠٠‏ » لم يقله فى حجته 
٠١۲‏ عذر عثمان وعائشة فى إتمامهما فى الحج 


۳ - ۱۷۷ « رسالة إلى اهل اللحرين بام اقامة الجحة وكانت 


۱1٤ 
۱٩ 


۱1۷ 
۱1¥ 


۱۹ 
۱۷۰ 


\¥۲ 


\VE 


يوتهم من جرید الشغل » 
۱١١ -‏ حالة أهل البحرين بعد البعثة 
من تجب عليه الجمعة 
٠۹۸ >»‏ تقام الجمعة فى البيوت المبنية بما جرت به عادة المستوطنين 
سقف مسجد الرسول 
\V* <‏ الوق ين عل القرى وأهل الخيام 
۱۷١‏ الامر بالجماعة والنهى عن الفرقة 
٠۷١‏ طريقة السلف فى البحث والمناظرة لا توجب المشىاجرة ولا تنافى 
الأخوة ٠‏ 
۱۷١ >‏ بهجر المسلم إذا ظهرت منه علامات الزيغ ٠‏ »من أظهر الخير 
قبلت علانیته ۰ 


۷ - ۱۸۷ « وقال فصل تنازع الناس في صلاة الجعة والعيدن هل 


۳۸۹ 


الصفحة الموضوع 
تشترط ه) الإقامة ؟ » 


۹ - ۱۸1 خطبة عرفة » هل صلاة العيد فرض عين أو كفاية أو تطوع » صفة 


صلاة على بالضعفة 
۸٤‏ هل تجب الجمعة على من فى المصر من المسافرين وعلى العبد 
۱۸١ >». ٤‏ هل بصل المسافر فى المصر على الراحلة 
۱۸٦‏ هل يصلى من فاته العید آربعا آو رکعتین أو يخير بینهما 


۸۷ « سل هل جب المعة على من دون الأربعين » 
۰٤٢ ۸‏ « سل عن الملاة بعك اُذان الأول وم الجعة « 


۱۸۸ لم يكن يؤذن على عهد النبى إلا إذا قعد على المنبر 

٠۹١ - ٨۸‏ ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة 

۱۹١ _ ٠‏ هل الجمعة ظهر مقصورة »› التربيح فى السغر » وركعتا السنة 
۱۹١ ». ۳‏ دفع الاحتجاج بقوله « بين كل أذانين صلاة › 


۱۹٤‏ بستحب ألا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة 

11° يترك المستحب إذا كان فى فعله فساد راجح على مصلحته 

140 بستحب للامام أن يترك ما هو عنده أفضل إذا کان فيه تاليف 
للمأمومين 


- ۱۹۸ لو فعل الإمام خلاف الأفضل لاجل بيان السنة 

۰ ۱۹۷ ما يستحب وما يجوز فی صلاة الجنازة من القراءة وغيرها 
۱۹٩۹ >» ۸‏ تفضيل بعض الاعمال على بعض قد يتنوع بتنوع الأحوال 
۲٠١ - ٠‏ فصل فى السنة بعد الجمعة والسنن الرواتب والتطوعات 
۰ مجموع صلاة النيى بالليل والنهار : الفرض والنفل 

۲١۲ ١ ۱‏ ما ابتدع من الصلوات الأسبوعية والحولية 

° « ۳ لا يجوز وصل النافلة بالغريضة والحكمة فى النهى عنه 


۳ كثير من أهل البدع لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر ويظهرون 
نهم سلموا 
٤‏ « سل عن رجل خرج إلى صلاة الجعة وقد أقيمت 


۳۹۰ 


الصفحة الوضوع 
الملاة فهل بجرى أو ياتى هونا ولو فاته » 

۲٠١ ٠ ٠‏ « ستل حل جب المداومة على قراءة السجدة يوم 
الجعة أو ا 


°0 ما يقرا به فى العيد » هل يستحب أن يقرأ سورة أخرى فيها 
سجدة فى فجر الجمعة 


۲۰٦‏ « ستل هل المطلوب قراءة سورة ( ال « تل ) و ( هَل 
ك ) أو السجدة إل¿ » 

۰۷ « سل عمن أدرك ركعة من صلاة الجعة م قام ليقي 
ماعليه هل جر بالقرأءة » 

۲٠۹ ۰ ۰۸‏ « ستل من صلاة اة في حامع القلعة هل هي حائزة 
مع وجود حعة أخرى » 

۲١١ >». ۸‏ شرط تعدد الجمعة فى البلد » لا تقام الجمعة فى السفر 

۰ ۰ ۲۱۱ « سئل عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق اة » 

۲٠۲ ۰. ۲‏ « سئل عن رجل قال إذا وافق يوم المعة يوم اليد 
وصلى العيد فإن شاء صلى اجمعة وإلا فلا .. » 

4 « ستل عن خطبة بين صلاتين كلاها فرض لوقتا إل » 

10 « سثل هل حاء حديث فى قراءة الكهف بعد 


۴۹١ 


A 


۱۷ 


۲1۸ 


۹ 


Y۰ 


Y١ 


الوضوع 

عصر المعة » 

« سل هل جوز فرش السجادة فى الروضة الععريفة » 

« ستل تما يقوله المؤذن يوم عة وقت دخول الإمام 
السجد وبعد الأذان الثانى وعن دعاء الإمام بعد صعوده 
على لبر » 

الس مو قل ةد رن اة 


وميه » 8 


باب صہ رة العیم ہیں 
« سل هل تتعمن قراءة بعنها فى صلاة العبدنن وما يقول 
الإنسان بين كل نكيرتين » 
« سئل عن صفة التكير فى العيدين ومتى وقته » 
د سثل هل بجحب النكير في عيد الفطر أكثر من 


عد الأحى ( 


۳ - ۲۳۴ « وقال فصل فى قوله : ( ولب ااه هدنگ ) 


Y٤ 


الابة » 


۲۲٠ >‏ ما اختصت به صلاة العيد وخطبتها من التكبير 


۳۹۲ 


الصفحة الوضوع 


۲۲۸ 


Y۸ 
Y۸ 
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YY 


۲۹ 


۲۹ 
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- ۲۲۸ ( وي اماف أيَاومعَلومَىي ) الآية . 
حكمة شرعية التكبير بعد الصلوات فى أيام العيد دون بقية 
الأبام بعد الصلاة 
( وأذڪروأ الهف أياوَعّدُودتٍ ) الآية 

۲۳١ ١ ۲٠١ » ۲٣۳۰ -‏ الواضع التى يشرع فيها التكبير والحكمسة 
فى ذلك 

۲۴۲ بجمع بين التكبير والشكر والتحميد والتكبير والتسبيح والتحميد 

» التهليل قرين التكبير »> فضل كلمة « لا إله إلا الله‎ ۲۳١ 

۲۳۹ الجمع بين حديث « أفضل الكلام ما اصطفى الله للاثكته إلخ »› 
وحديت « أفضل ما قلت إلخ »› 

۲۳۹ إذا كان الشىء أفضل فى الجملة لم يلزم أن يكون أفضل فى 
کل حال 
فصل جمع فى تكبير الأعياد بين التكبير والتهليل وبين التكبير 
والتحميد 

اک ای سخ راھدا و ماڪتا فر ( 

٤۲ >»‏ صفات التكبير فى العيد 

۲٠۲‏ القاعدة فى العبادات التى جاءت على وجوه متنوعة أن لا يكره شىء 
منها ولا يجمح بينها ولا یداوم على نوع منها 


د ستل عن التهنئة في العد هل ما أأصل » 


باب صرة الكسوف 


٣١۲ - ۲‏ « سل عن قول أهل التقاوم : فى الرابع عفر خسف 


YoV 


القمر ‏ وفى التاسع والعشرين تكسف الشمس : هل 
بصدقون وإذا خسف هل بملي لما أم بسبح إل » 


قول بعضهم : تكسف الشمس فى غير وقت الاستسرار غلط 


۳4۹۴۳ 


الصفحة الوضوع 


oV‏ وكذلك قولهم : إذا اجتمع صلاة العيد وصلاة الكسوف 
Yo۸‏ لا يصلى الكسوف والخسوف إلا إذا شوهدا 

۲0۹ الخسوف والكسوف سبب لنزول العذاب » صفة صلاتهما 
٠‏ إذا فرغ من الصلاة قبل التجلى » طول الكسوف وقصره 
۲۹۲ يجهر فيها بالقراءة ` 


٠٠١ ۳‏ « سل عن المطر والرعد والزازال على قول أهل 
الشرع وعلى قول الفلاسفة » 


کنات الناء 
0 گګ 
1 « ستل هل جوز للمسل أن بعود حاره النصرانى إذا 
حرض ویتبع جازنه » 
1 « سل هل وز التداوي عرارة مامحل | 6 
۲1٦‏ « سل هل جوز التداوي بجر 
۲٠۹ ۷‏ « ستل عن المداواة الجر . وقول النى دواؤها داء إل » 


۹ هل التداوى أفضل أم الصبر ؟ 
¥( » سل هل جوز التداوي ج الخزر « 
۷° قجوز مباشرة النجاسة للحاجة » ما أبيح للحاجة جاز التداوى 


به » بخلاف ما أبيج للضرورة 
۴۷۱ د ستل هل وز التداوي للضرورة بار و ل ۱ زر 


۴4٤ 


الصفحة الموضوع 
وغيرها من المرمات » 

۲۷١ ۷۴‏ « ستل عن المربض إذا قال له الأطباء مالك دواء غير 
أ کل لحم الكلب والخزر أو شرب اجر ل“ 


۲۷١ ». ٤‏ قول الأطباء لا يبرا هذا المرض إلا بهذا الدواء المعين 


۷٥‏ من شفى بالأدوية الخبيثة كان دليلا على مرض فى قلبه 
Vo‏ « إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها » 

Vo‏ هل يجب التداوی وهل تركه على سبيل الت وكل أفضل 
Vo‏ التداوى بلس الحرير 


۲٣۲ ۹‏ « سل عن وجود الحن وصرعا للإنس هل ا 
2 وعن والنعوذات » 


a‏ کاک رھ 


AI‏ يشرع اللميد التعوذ إذا أصبح واذا أمسى إلخ 


11 « وقال فصل : من م يتبين له كيضة الجن فليس له أن 
ڪر وجودم اح « 

+ « سئل تمن بقول لا حرم قول : أا أزران . ياكبان » 

۳ ۰ ۲۸۲ « سل تمن إذا اشتد به الوجح استغاث بالله وبکی هل 
نالرت 

At‏ « سٿل عن رجل مبتلى سکن ي دار بين قوم هل جوز 
لمم إخراجه » 


الصفحة الوضوع 


۲۸۷ « ستل هل بصلى على م ن کان لا بلي أو مرب ار إل » 


EN 

۷ اسل عن رجل بصلى وقتاً وبترك الملا ةكئيراً أو ل 
بملي هل بصلى عليه » 

۸۸ « وقال فصل ثبت أن النى امتنحم عن الصلاة على من 
علبه دن اج» 

ا « سل عن رجل له ملوك هرب تم رجع وقتل نفسه 


فل باثم سیده ؟ وهل بصلى عليه ؟ » 

۰ ۲۹۳ « ستل عن رجل بد الشيخة رأى ثعباناً فأمسكه بيده 
فلدغه مات هل بملى عله » 

3 « سئل عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق فل 


مات شدا » 
٣۹٤ ۰ ۴‏ « سل عن رفع الموت فى المجنازة بالقراءة والذ كرا » 
4 « ستل عن امرأة نصرانبة بعلب مسام توفيت وفي بطها جنين 
له سبعة أشهر هل تدفن مع المسلمين او مع النمارى » 
۲۹۹ « سل هل يسرع تلقن اميت » . ومسألتان ف معناها 


۹4+ ل ن ا الى نل عل المت والفراة اا 


۴۹٦ 


الصفحة الوضوع 
هل قراء تمم تصل إلى الت إح » 

٠٠۴ _ ۰‏ « سثل عن جعل المصحف والقنديل عند القر » 

۳۳ « سل هل جوز نقل اليت وهل مجتمح أرواح الوتى 

وهل عرف من پزوره » 

۳٤‏ « سل عن قوم مم تربة هل موز نقل موتاحم إلى 
تربة أخرى » 

٤‏ ۰ ۲۰۰ « سئل عا بقوله بعض الناس : إن لله ماالّكة بنقلون 
من مقابر المسلمين إلى مقابر البهود والنمارى ٠‏ والعكس » 

۹ ۳۱۲ « ستل عن قوله ( يرماس ) 
وقوله « إذا مات ابن آدم انقطع عله إل » فل يقنضى 
أن ايت لابصل إلبه شيء من أفعال البر » 

٠۲١ _ ٤‏ « سئل عن القراءة للست هل تصل الله ء والأجرة على 


ذلك إخ » 
1٤‏ الصدقة عن الميت ينتفع بها » اختلف فى الصيام وصلاة التطوع إلخ 
۳١١ >» ٠‏ نزاع العلماء فى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
ıê‏ صنعة أهل الميت الطعام 
۱۷ القراءة الدائمة والعارضة على القبر 
۳۲١ _ ۸‏ بنثاء المشاهد والصلاة فيها والنذر لها أو للمجاورين عندها وهل 
فيه كفارة 


۲۲١ ١٠١٢ ٠١‏ نقل المسلمين من الصلاة فى المساجد إلى المشاهد » السنة لمن زار 


۳4¥ 
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الوضوع 
قبرا فی مشسهد 
التمسح بالقبر والصلاة والدعاء عنده 


« سل عمن يقرأ القرآن أو شا منه هل الأفضل 
ان هدي واه لوالدیه ولوتى السلمين أو مجسل 
ثوابه لنفسه » 
د سل عن حديث « من هلل سبمين ألف سرة وأهداه 
للست کون براءة له من النار » 
« سئل عن قراءة أهل الت وذ كرهم هل بصل إلبه ثوابه» 
« سئل عن القراءة تصل إلى المت من الولد على 
مذهب الشافسي » 
« سل عمن ترك والديهكفاراً وم بعل هل أسلموا هل 
جوز أن يدعو لم » 

باب زيار ة القبو ر 
« سل عن المشروع فى زيارة القبور » 
الزيارة على نوعين شرعية وبدعية 
« سل عن الزيارة » 
« سل عن الأحياء إذا زاروا الأموات هل بعامون بزيار م 


۳۹۸ 


الصفحة : الموضوع 
وباليت إذا مات » 

r‏ هل الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة مختص بالشهداء 

۴٠۰ _ ٣٣۴‏ « سئل عن قوله « لعن الله زوارات القبور » هل هو 
منسوخ بقوله : « کت ت ...» وهل المحديث الأول 
0 


۲٤١ >» ٠۴١ ١. ٤‏ تنقسم الزيارة إلى شرعية وبدعية 

۲۳١ . ٠١‏ القسم على الله بالمخلوق 

٠٠١ ۷‏ الفرق بين حق الله وحق الرسول 

۲١١ ١. ۹‏ من جعل للخلق طريقا غير متابعة الرسول فهو كافر 

۲١۲ ٠۰‏ الناس فى الشفاعة على ثلاثه أقسام 

٠١۷ _ ۲‏ هل النساء داخلات فى الإذن فى الزيارة أو منهيات منها »> وهل 
النهى نهى تحريم أو تنزيه 


Yoo‏ تشييع النساء للجنازة 
۳0٦‏ من أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة 
علق الحكم بمظنتها 


۳٠١ ١‏ فصل فى الكلام على الأحاديث فى زيارة قبر النبى 
۴١١ ۰ ۴۰‏ « وسل عن زيارة النساء القور هل ورد فىه حديث ؟» 
۳٣۷ ۰ ٠۰‏ إن قيل هذا النهى منسوخح 
۲ ۴۷۹ « سل هل امىت یسمع کلام زائره وری شخصه إل » 
1 فصل وأما قول القائل حل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت آم 
ترفرف على قبره 
۳٣۷ ٠» ١‏ فصل فى وصول القراءة وغيرها من أعمال البر إلى الميت 


۳٣۹ ۰» ۸‏ فصل وأما اجتماع روحه مع أرواح أقاربه واستقرار الأرواح 
۳۹۹ لا ينقل البدن إلى الموضع الذى ولد فيه » وهل يذر على الست 


۳۹۹ 


الصفحة الموضوع 


من تراب حفرته 

۹ - ۳۷۸ فصل وأما قول السائل : هل يؤذيه البكاء عليه 

۰ ب ۲۷١‏ « المت بعذب ببكاء أهله عليه » 

۱۷ ۰ ۳۷۲ « إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه »> 

۲ »۰ ۳۷۳ حكم أطفال الكفار فى الآخرة 

A‏ \ قد يكشف لبعض الخلق عذاب أهل القبور 

. ۲۷۷ الاعتماد فى مسائل العلم والدين على النصوص والاجماعولايستشهد 
بالكشوفات والمنامات 


۴۷۹ « سل هل يتكلم اميت فى قبره » 


۳۸۰ « سل عن بکاء الأم والاخوة عل ات٤‏ 
٠۴۸١ ٠ ۰‏ « ستل عن التعزية وما بقوله المعزي » 
۴۸1 نقص العمر وزيادته وصنعة الطعام لأهل الميت 


النساء وجوهين ميث راهن الأحانب » 


أ 
1 


( ۱۰۰۰ /ي ۳ - ٤-۳‏ ) (0) (۱. رمك : ٩1.۷۷.۲1‏ ع1 
مجموعة) 
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